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 قُُصرة الفلسطينية قُُصرة الفلسطينية
شهادات شهادات من من الحصارالحصار

يروي أفراد من عائلتََي حسان وأبو ريدة يروي أفراد من عائلتََي حسان وأبو ريدة 
لـ»العربي الجديد« كيف تمضي الأيام لـ»العربي الجديد« كيف تمضي الأيام 

عليهم ببطء وخوف في جبل »رأس العين« عليهم ببطء وخوف في جبل »رأس العين« 
بقرية قُصُرة في الضفة الغربية، من جراء بقرية قُصُرة في الضفة الغربية، من جراء 

الحصار الذي فرضه المستوطنون على الحصار الذي فرضه المستوطنون على 
ثلاث عائلات منذ ثلاث عائلات منذ 1010 أيام، قبل أن يستكمله  أيام، قبل أن يستكمله 

جيش الاحتلال.جيش الاحتلال.
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جنود إسرائيليون يقفون على مدخل أحد المنازل المحاصرة، بعدما منعوا ناشطين من الوصول إلى العائلات، 14 أغسطس 2026 )جعفر اشتية/فرانس برس(
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اللاعب الفلسطيني أجنبياً 
في الدوري اللبناني

ينعكس قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم باعتبار 
اللاعب الفلسطيني ضمن حصّّة الأجانب سلباً على 

اللعبة والمواهب الناشئة.  ]28ـ29[

يتناول تقدير موقف المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات 

تعدّّد المبادرات لحلّّ الأزمة الليبية.
]20[

قضايا

الحدث

لماذا استهداف 
المخا؟

تتدّّصر مدينة المخا في اليمن بنك أهداف 
الحوثيين مؤخراً، نظراً لأهميتها الاستراتيجية 

وقربها من باب المندب.  ]6ـ7[

    مسؤول إيراني لـ»رويترز«: 
سنشن هجوماً لكسر الحصار 

إذا أخفقت أميركا في 
تطبيق الاتفاق خلال أسابيع

    المسؤول: طهران تُُحوّّل 
سياستها من الدفاع إلى 

الهجوم وستُُطلع واشنطن 
ودول المنطقة على المهلة

    ترامب: على إيران رفع 
الراية البيضاء للاستسلام 

وسنقصف عُُمان بشدة إذا 
عرقلت إجراءاتنا في هرمز

    الرئيس الأميركي يؤكد 
وجود قنوات اتصال سرية 
مع الحرس والأخير ينفي  

التفاصيل  صفحة  2ـ3

Tuesday 18 August 2026الثلاثاء  18 أغسطس/ آب 2026 م  5 ربيع الأول 1448 هـ  □  العدد 4369  السنة الثانية عشرة

كوشنر وملادينوف ينحازان إلى الموقف الإسرائيلي على حساب خطة ترامب
غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

الأميركي  الرئيس  أمــام خطة  عراقيل  إسرائيل  وضعت 
النار في  اتفاق وقف  الثانية من  للمرحلة  دونالد ترامب 
غـــزة، وذلـــك وفـــق مــا رشـــح عــن الــلــقــاء الـــذي جــمــع، أمــس 
الاثـــــــنين، رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــــــتلال بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو 
بمبعوث ترامب جاريد كوشنر، والمبعوث الأعلى لمجلس 
السلام نيكولاي ملادينوف في القدس المحتلة، وذلك بعد 
المصريين  والوسطاء  »حماس«  بحركة  كوشنر  اجتماع 
والــقــطــريين والأتـــراك فــي مصر أول مــن أمــس لساعتين. 
وإثــر لقاء أمس الــذي دام أربــع ساعات، توالت تسريبات 
دت رفض نتنياهو وقف الاغتيالات في غزة أو السماح 

ّ
أكّ

بإعادة الإعمار، أو حتى الالتزام بتنفيذ أي انسحاب من 
القناة  ونقلت  »حــمــاس« سلاحــهــا.  تسليم  قبل  الــقــطــاع 
12 العبرية قول مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمّّه، 
 جـــداً«، وجــرى 

ً
إنّّ لــقــاء نتنياهو وكــوشــنــر »كـــان طـــويلاً

أيّّ مشروع  ذ 
َ
يُُنفَّ »لــن  بموجبها  تفاهمات  إلــى  التوصّّل 

ــادة إعــمــار غـــزة، فــي أيّّ جـــزء مــن الــقــطــاع، مــن دون  لإعــ
نزعٍٍ كاملٍٍ لسلاح حماس«. كذلك »سيُُحافظ على حرية 
عمل الجيش الإسرائيلي واستمرار سياسة الاغتيالات، 
انتشار  ذ في غــزة إجـــراءات تطهير حّّصي لمنع 

َ
نفَّ

ُ
وستُ

الأوبــئــة«. كــذلــك نقلت وكــالــة فــرانــس بــرس عــن مسؤول 
إسرائيلي قوله إن نتنياهو طلب تعيين ضابط أميركي 
للإشــراف على تسليم سلاح حماس، فيما ذكــر مكتبه 
ي عمل: الأول يُُعنى بنزع السلاح 

َ
أنه »تقرّّر تشكيل فريقَ

ز الثاني على 
ّ
من غزة وتجريدها من الــسلاح، فيما يركّ

النظيفة وقضايا أخرى تتعلق  الصرف الصحي والمياه 
بالصحة العامة لصالح سكان غزة«. وبحسب صحيفة 
مـــعـــاريـــف، شــــــدّّد نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أن جـــيـــش الاحــــــتلال 
الــحــالــي، ولـــن ينسحب مــن الخط  »سيبقى فــي وضــعــه 
الأصفر«. وفيما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن 
ترامب قوله أمس إنه »لا ينبغي لإسرائيل شنّّ هجمات 
على غزة في الوقت الراهن«، متحدثاً عن »تقدّّم إيجابي 
في مسألة نزع سلاح حماس«، رحّّبت »حماس«، أمس، 
إلــى وقف  إسرائيل  فيها  دعــا  التي  ترامب  بتصريحات 
إلــى ممارسة الضغط على  هجماتها على غــزة، ودعــتــه 

فق عليه. 
ُ
حكومة الاحتلال وإلزامها بما اتُّ

]التفاصيل ص. 5[

كوشنر في واشنطن،
19 فبراير 2026 
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بيروت ـ العربي الجديد

المتحدة  الأمــم  قــوة  بــدور  المتعلقة  التصريحات  ف 
ّ
تتكثّ

نهاية  اقتراب  مع  »يونيفيل«،  لبنان  في جنوب  المؤقتة 
أن  على  المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   31 في  ولايتها 
تتمم انسحابها الكامل من لبنان على مدار عام 2027. 
وتتمحور التصريحات بشأن ما إذا كان يُُمكن تعديل 
 اعتداءات 

ّ
دور القوة الأممية للاستمرار بمهامها، في ظلّ

تيح 
ُ
إسرائيلية متواصلة، أو إنشاء قوة أجنبية بديلة تُ

الإبقاء على دور دولي في جنوب لبنان. 
للمطالبة  لبنانية،  نيابية  مــبــادرة  بـــرزت  الــســيــاق،  فــي 
ل النواب المؤيدون للمبادرة، 

ّ
»اليونيفيل«، وعلّ بالتمديد لـ

وعددهم 86 نائباً من أصل 128، على لسان ممثلهم 
ببقاء  »التمسّّك  أن  الاثـــنين،  امــس  خلف،  ملحم  النائب 
ــنـــوب، نــظــراً  ــب أي فـــــراغ فـــي الـــجـ

ّ
يــونــيــفــيــل هـــو لــتــجــنّ

إلـــى دورهــــا فــي الــتــثــبّّــت مــن الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، 
والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومساندة الجيش في 
ــة«. وأوضـــح خلف فــي تصريحات  الــدول بسط ســيــادة 
صحافية، أمس الاثنين، أن »العريضة تحمل تواقيع 86 
نائباً، فيما زار 20 نائباً من 
والكتل  التوجهات  مختلف 
رئيس الجمهورية )جوزاف 
عون(، الذي أكد أهمية الملف 
ــد فــــي أجـــــواء  ــوفــ ــ ووضــــــع ال
وأوضح  الدولية«.  تحرّّكاته 
ر التمديد 

ّ
أنه »في حال تعذّ

الجنوب  فــي  أممية  قــوة  على  الحفاظ  يجب  ليونيفيل، 
بأي صيغة ممكنة، مع مواكبة التحرك لدى دول مجلس 

الأمن والدول المشاركة في القوة الدولية«.
وكان الوفد النيابي قد زار عون، أمس الاثنين، الذي أكد 
عــديــدة،  لــنــواحٍٍ  الجنوب مهم  فــي  »يونيفيل«  أن وجـــود 
ويــســاعــد عــلــى تثبيت الــســكــان فــي قــراهــم وبــلــداتــهــم، 
الجيش  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  الاســتــقــرار  وتــعــزيــز 
التمديد  الأول هو  أن »خيارنا  عــون  وأوضــح  اللبناني. 
فالخيار  لها،  التمديد  عــدم  يونيفيل، وفــي حــال  لقوات 
الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات 
المطلوب«.  القانوني  الإطـــار  الجنوب، ضمن  فــي  دولــيــة 
وأكد عون أن »إسرائيل ترفض وجود قوات يونيفيل 

وتضغط في هذا الاتجاه«.
ــاءات مـــع وفــــود،  ــقــ ــ وكـــــان عــــون قـــد شـــــدّّد أيـــــضاً فـــي ل
 
ً
الإطـــاري كــاملاً الاتــفــاق  أن »لبنان ملتزم تطبيق  على 

ويـــعـــوّّل عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وهـــي جــــادة وملتزمة 
وداعــمــة«، في إشــارة إلــى الاتــفــاق الموقع في واشنطن، 
بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو/

لن تتمكن  أن »إسرائيل  الماضــي. ورأى عــون  حزيران 
العسكرية  الــقــوة  اســتــخــدام  أهــدافــهــا عبر  مــن تحقيق 
المجردة والتدمير وقتل الأبرياء«، مشيراً أيضاً إلى أن 

»العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم 
الشؤون  التدخل في  المتبادل ومن دون  الاحترام  على 

الداخلية«.
كذلك، أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله 
الوفد النيابي، أمس الاثنين، أن »الموقف اللبناني الرسمي 
الجنوب  فــي  أممية  قــوة  وجـــود  إلــى  بالحاجة  يتمسّّك 
ى ثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة، والتنسيق 

ّ
تتولّ

الــعــام للأمـــم المتحدة  ــاف أن »الأمين  والاتـــصـــال«. وأضـ
)أنطونيو غوتيريس( أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار 
وجود قوة أممية في الجنوب تخلف يونيفيل وهو ما 

عكسه أيضاً في تقريره الأخير بهذا الخصوص«.
بدوره، ذكر الجيش اللبناني في بيان، أمس الاثنين، أن 
الأميركي  الجنرال  التقى  العماد رودولــف هيكل  قائده 
جوزيف كليرفيلد، رئيس مجموعة التنسيق العسكري 
أنــه جرى  البيان  وأضـــاف   .MCG4L بلبنان الخاصة 
بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة 
الجيش  التي يواجهها  بالاتفاق الإطــاري، والصعوبات 
استمرار  مقدمها  وفي  مهماته،  تنفيذ  اللبناني خلال 
الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال 

الإسرائيلي.
»يونيفيل«،  أفـــادت  الإســرائــيــلــي،  التصعيد  فــي ســيــاق 
أمس الاثنين، بان الأسبوعين الأخيرين، شهدا ارتفاعاً 
ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب 
تسجيل  تــمّّ  الحالي،  أغسطس/آب  و16   5 وبين  لبنان. 
متوسط بلغ 137 مقذوفاً يومياً، من بينها 208 السبت 
الماضي و185 الأحد الماضي. وأكد البيان أن »يونيفيل« 
القيام  تحافظ على«حضور ميداني واضــح من خلال 
ــورات، وإزالــــــة الـــعـــوائـــق من  ــطـ ــتـ بـــالـــدوريـــات، ورصــــد الـ
الطرق، والحد من مخاطر المتفجرات، وتسهيل وصول 
المساعدات الإنسانية«. وجدّّد التأكيد على أنه »لا يزال 
لــلــعــدوان الإسرائيلي  الــقــرار 1701 )الـــذي وضــع حــداً 
على لبنان صيف 2006( الإطار الأساسي لاستعادة 
الاستقرار، ويُُعدّّ تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه 

أمراً ضرورياً«.
ميدانياً، أغــارت مسيرة إسرائيلية، أمس الاثــنين، على 
كذلك،  لبنان.  جنوبي  الــطــاهــر،  علي  مرتفعات  محيط 
ــار الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي عــلــى المــنــصــوري.  أغـ
وألقت مسيّّرة إسرائيلية، أمس الاثــنين، مواد متفجرة 
على منطقة الدبشة عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية 
الفوقا. ونفذ الاحتلال، أمس الاثنين، سلسلة تحركات 
مع  بالتزامن  وحــداثــا،  حيان  وبني  الخيام  فــي  لآلياته 
عــمــلــيــات تــمــشــيــط بــالأســلــحــة الــرشــاشــة شــمــلــت هــذه 
ــــى عـــيـــتـــرون. وطـــــاول الــقــصــف  ــلـــدات، بـــالإضـــافـــة إل ــبـ الـ
ــنين، مبنى بلدية بني  المــدفــعــي الإســرائــيــلــي، أمــس الاثــ
حــيــان، وعــيــتــرون، والمــنــصــوري. ولــيــل الأحـــد ـ الاثـــنين، 
الحجير  وادي  على  الإسرائيلي  الحربي  الطيران  أغــار 

لجهة القنطرة.
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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــهــــاء مـــهـــلـــة الــشــهــريــن  مــــع انــ
الـــتـــي حــددتــهــا مـــذكـــرة تــفــاهــم 
إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق 
ــات المــتــحــدة وإيـــــران،  ــــولايــ نــهــائــي بين ال
أمـــس الاثـــــنين، غــابــت أي مـــؤشـــرات إلــى 
إمـــــكـــــان حــــصــــول تــــقــــدم دبـــلـــومـــاســـي 
العكس  على  بل  بينهما،  النزاع  لتسوية 
ت 

ّ
التعنّ كانت الأجــواء توحي بمزيد من 

والتهديدات المتبادلة، فالرئيس الأميركي 
 
ً
دونالد ترامب يقول إنه ليس مستعجلاً
الـــرايـــة البيضاء  ويــطــالــب طــهــران بــرفــع 
والاســـتـــسلام، أمــا الأخــيــرة فتهدد عبر 
مصادر بالتحوّّل إلى الهجوم وتصعيد 
التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، 
المضيق  إغلاق  بــاســتــمــرار  التمسك  مــع 
حــتــى انــتــهــاء الــحــرب وتلبية شــروطــهــا. 
هذه الأجواء تشي بأن لا تفاهمات قريبة 
الأميركي  الرئيس  أن  الطرفين، رغم  بين 
ــنــــوات اتــــصــــال مــع  ــان يـــتـــحـــدث عــــن قــ ــ كـ

الحرس الثوري، وهو ما نفاه الأخير.
ــي أبــــرز تصعيد إيـــرانـــي فــي الــفــتــرة  وفـ
الأخيرة، نقلت وكالة رويترز عمن قالت 
أن  لم تسمه،  إيراني  كبير،  إنــه مسؤول 
 بلاده  ستصعّّد  التوتر  في مضيق  هرمز 
حــال فشل  المساعي  ككل  فــي  والمنطقة 
الدبلوماسية مع  الولايات المتحدة، مشيراً 
 إلــى تحول فــي السياسة الإيــرانــيــة نحو 
الــدفــاع.    مــن 

ً
الاعتماد على  الهجوم  بـــدلاً

إيــــران ستشن هــجــوماً إذا  وأضــــاف أن 
فشلت الولايات المتحدة في تنفيذ اتفاق 
ــكــامــل فـــي غــضــون  الــــــسلام المـــؤقـــت بــال
أسابيع، متابعاً أنه إذا لم تلتزم الولايات 
المــتــحــدة بــهــذا المــوعــد الــنــهــائــي وفشلت 
ــة، فـــــإن طـــهـــران  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــود الـــدبـ ــهـ ــجـ الـ
ســتــشــن هــجــوماً عــســكــرياً »فـــي الــوقــت 
المناسب وبدقة« لكسر الحصار البحري 
الأمــيــركــي المــفــروض عــلــى إيــــران. وقــال 
المسؤول الإيراني لوكالة رويترز: »خلال 
فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع 
حـــددتـــهـــا إيـــــــران، يــجــب عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة تنفيذ جميع بنود الاتفاق. وهذا 
شـــرط أســاســي لمــواصــلــة المــفــاوضــات«. 
الــــوســــطــــاء ســـيـــتـــبـــادلـــون  أن  وأضـــــــــاف 
الـــذي حــددتــه  الــنــهــائــي  تفاصيل المــوعــد 
المــنــطــقــة،  مـــع واشـــنـــطـــن ودول  طـــهـــران 
الإيرانية  الكيانات  على  »يــجــب  مــتــابــعاً: 
الــتــوتــرات  لتصعيد  مستعدة  تــكــون  أن 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز والمــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بــه، لأن إيــران ستكون مستعدة لاتخاذ 
ــراءات اللازمـــة في  الــقــرارات واتــخــاذ الإجـ
الـــحـــالات الــصــعــبــة«. وأوضـــــح المــســؤول 
ـــحـــوّّل سياستها 

ُ
تُ طــهــران  أن  ــرانـــي  الإيـ

إذ تفقد ثقتها  الهجوم،  إلــى  الــدفــاع  مــن 
واشنطن.  مــع  الدبلوماسية  جـــدوى  فــي 
وأضاف: »من الثابت أن الولايات المتحدة 
غير جادة بشأن وقف إطلاق النار ولن 
تلتزم بــأي وقــف، لــذا فــإن الضغط على 
الــعــدو أو الاعــتــمــاد عــلــى الــوســطــاء على 
أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار 

ليس واقعياً«.
على الجهة المقابلة، كان ترامب يقول إن 
لديه قنوات اتصال سرية مع مسؤولين 
فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي. وحـــول 
انــتــهــاء مــدة مــذكــرة التفاهم المــبــرمــة مع 
إيران، شدد ترامب على أن على طهران 
ــة الــبــيــضــاء للاســــتــــسلام«،  ــرايــ ــ »رفـــــع ال
«. وذكر أن 

ً
مضيفاً: »أنا لست مستعجلاً

إيــران  على  الأميركي  البحري  الحصار 
 إن 

ً
يشكل »ضــغــطاً اقــتــصــادياً«، قــــائلاً

طهران »تــخــادع« في هــذا الــشــأن. وقــال: 
»إنــهــم بــارعــون فــي لعبة الــبــوكــر، لكنهم 
ــوتـــون«. ونــقــلــت قـــنـــاة فـــوكـــس نــيــوز  ــمـ يـ
سلطنة  بقصف  تهديده  عنه  الأميركية 
ــال »عـــرقـــلـــت« الإجـــــــراءات  ــان فـــي حــ ــمـ عُُـ
ردّّاً  وذلــك  في مضيق هرمز،  الأميركية 
على سؤال بشأن المباحثات بين طهران 
ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن 
العالمية.  الطاقة  لإمـــدادات  الحيوي  الممر 
إنه  تــراي يينغست  القناة  وقــال مراسل 
ــأل تـــرامـــب عـــن المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة  سـ
»إذا حصلت  إيــران وعُُمان، فأجابه  بين 
بقصفهم  عُُمان، سنقوم  من  عرقلة  أي 
ــح المــراســل أن »الــرئــيــس  بــشــدة«. وأوضــ
ــن عـــرقـــلـــة الـــحـــصـــار  ــ ــان مـ ــ ــمـ ــ ر عُُـ

ّ
ــذّ ــ ــحـ ــ يـ

البحري الأميركي والجهود )الأميركية( 
للسيطرة على مضيق هرمز«. كما كتب 
»تــروث سوشال«:  منصته  على  ترامب 

»الهدف الأول، وسيظل كذلك دائــماً، هو 
منع إيــران من امــتلاك سلاح نووي بأي 

شكل من الأشكال«.
وفــــي ســيــاق قـــريـــب، نــقــل مــوقــع وايــنــت 
ــــس الاثــــــــنين، عــــن مـــســـؤول  الـــعـــبـــري، أمـ
إسرائيلي لم يسمّّه، أن جهات إسرائيلية 
رصـــدت مــؤشــرات إلـــى أن قــيــادة إيـــران 
لطبيعة  تـــصـــوّّرهـــا  تــغــيّّــر  ــدّّدة«  ــتــــشــ »المــ
توسيع  لاحتمال  تستعدّّ  حيث  الحرب، 
نــطــاق المـــواجـــهـــة، مــشــيــراً إلـــى تــقــديــرات 
تحاول  قــد  إيـــران  بـــأنّّ  تفيد  إسرائيلية 
واقــتــصــادي  مــمــارســة ضغط عسكري 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل عبر 
استهداف منشآت طاقة وممرّّات ملاحة 
بـــحـــريـــة، وكـــذلـــك حــلــفــاء واشـــنـــطـــن في 
المــنــطــقــة. وأعــــرب المـــســـؤول عــن تــقــديــره 
بــأنّّ الضغط الاقتصادي على إيــران قد 

يدفعها تحديداً إلى خطوة هجومية.
ــل، أعــــلــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
العميد حــسين محبي،  الــثــوري  الــحــرس 
»ادعــاء«  أن  تسنيم،  لوكالة  تصريح  في 
تــرامــب بــشــأن وجـــود مــحــادثــات سرية 
مــع الــحــرس الــثــوري »ليس ســوى أوهــام 
أي حوار  إن  وقــال  الهزيمة«.  ناتجة عن 
بين مــســؤولــي الــحــرس والأمـــيـــركـــيين لا 

يجري حالياً.
من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية 
ــود أي  الإيــرانــيــة، إســمــاعــيــل بــقــائــي، وجـ
مهلة زمنية مدتها 60 يــوماً في مذكرة 
يونيو/ حزيران   18 في  المبرمة  التفاهم 
ــات المــتــحــدة، مــشــدداً  ــولايـ الماضــــي مــع الـ
تــصــيــغ سياساتها  لا  طـــهـــران  أن  عــلــى 
تحت ضغوط الإنذارات النهائية أو المهل 
الــزمــنــيــة. وأوضـــــح بــقــائــي فـــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الأســبــوعــي أمـــس أن »نــص 
الــتــفــاهــم لا يتضمن مــوضــوعاً  مــذكــرة 
تحت مسمّّى مهلة الستين يوماً«، مشيراً 
إلــــى أن قــــــرارات إيـــــران تــســتــنــد حــصــراً 
الوطني.  وأمــنــهــا  مصالحها  تقييم  إلــى 
ــو فــتــرة  ــرراً هـ ــقـ ــان مـ ــا كــ وأضــــــاف أن مـ
يــوماً للحوار حول  زمنية مدتها ستون 
إيران  العقوبات عن  محورين، هما رفع 
وملفها النووي، مع إمكانية التمديد في 
أنــه أكد  حــال عــدم التوصل لنتائج. غير 
أن »الانتهاك الأميركي الواسع« للمذكرة 
بــعــد أســابــيــع قليلة مــن تــوقــيــعــهــا، حــال 
مــفــاوضــات حـــول قضايا  أي  بـــدء  دون 
الاتفاق النهائي، مما جعل الفترة الزمنية 
المذكورة »فاقدة لأي موضوعية«. وشدد 
على أن أولوية بلاده في المرحلة الحالية 
الـــجـــاريـــة،  الــــشــــؤون  إدارة  عــلــى  تــتــركــز 
مــع اســتــمــرار »الــيــقــظــة الــكــامــلــة« للقوات 

المسلحة في رصد التحركات كافة.

ونــفــى بــقــائــي الأنـــبـــاء الــتــي تــحــدثــت عن 
عقد اجتماع سري بين إيــران والولايات 
ــفاً تلك  المــتــحــدة فــي مــديــنــة أربــيــل، واصــ
وعلى  تـــمـــاماً«.  ة 

َ
»مختلقَ بــأنــهــا  المــزاعــم 

تناول  الدبلوماسية،  التحركات  صعيد 
ــدور الـــذي تــقــوم بــه باكستان،  ــ بــقــائــي ال
الــتــواصــل بين طهران  مــؤكــداً أن قــنــوات 
ومستمرة  قائمة  تـــزال  لا  أبـــاد  وإسلام 
بــاعــتــبــارهــمــا بــلــديــن جـــاريـــن. وتــحــدث 

بــقــائــي عـــن تـــحـــديـــات تـــواجـــه مــســاعــي 
 إن »نـــقـــض الــعــهــود 

ً
ــة، قـــــــائلاً ــاطــ ــــوســ ال

الأميركي المتكرر، كما حدث سابقاً في 
ــي الـــوســـاطـــة(، تسبب  تــجــربــة عُُـــمـــان )فـ
ــاق الـــضـــرر  ــحــ ــ ــي إل هـــــذه الــــــرة أيــــــضاً فــ
ــالـــدور  بـــآلـــيـــة الـــوســـاطـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـ

الباكستاني«.
ــران ومــســقــط  ــهــ ــأن مـــبـــاحـــثـــات طــ ــشــ وبــ
ــار ملاحـــــــي جـــديـــد  ــســ ــاء مــ ــ ــــشـ حــــــول إنـ
فــي مضيق هــرمــز، لــفــت بــقــائــي إلـــى أن 
»صياغة خريطة مسار الملاحة البحرية 
وقـــتاً نظراً  عُُــمــان تستغرق  مــع سلطنة 
الناجمة عن إجراءات  للتعقيدات الأمنية 
الصهيوني،  والــكــيــان  المــتــحــدة  الـــولايـــات 

وتعدد الأطراف الفاعلة وعرقلة التيارات 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة«. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــصــيــر 
قال  المفقودين،  الإيراني  الجيش  طياري 
بقائي إن مشاورات طهران الدبلوماسية 
ــة قــطــر »لا تــتــنــافــى مـــع المــتــابــعــة  ــ مـــع دول
ــد أن  ــ ــادّّة لمــصــيــر الـــطـــيـــاريـــن«. وأكــ ــ ــــجـ الـ
طـــهـــران تــتــعــامــل مـــع الــطــيــاريــن الــثلاثــة 
الأســرى  عــداد  فــي  أنهم  المفقودين على 
إلى تفعيل  الحقيقة، لافــتاً  حتى تنجلي 
الأولــى  الأيـــام  إجـــراءات دبلوماسية منذ 
عــبــر مــراســلــة الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
الأحمر والتواصل مع السفارات المعنية.

ــم الــخــارجــيــة  ــاسـ ــتـــحـــدث بـ ــــذكــــر أن المـ يُُ
القطرية ماجد الأنــصــاري كــان قد نفى 
إكــس: »بشكل  في منشور عبر منصة 
بشأن  تداولها  تم  التي  الادعـــاءات  قاطع 
إلى  إيــرانــيين«، مشيراً  احتجاز طيارين 
القطرية »قامت  البحث والإنقاذ  أن فرق 
بــواجــبــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه لــلــبــحــث عن 
رفات الطيارين، وأن دولة قطر تواصلت 
الــجــانــب الإيـــرانـــي لتنسيق اســـتلام  مــع 
رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه، 
الإنساني  الــدولــي  القانون  وفــقاً لأحكام 
ذات الــصــلــة، كــمــا وجــهــت دعـــوة لــزيــارة 
عمليات  تفاصيل  عــلــى  للاطلاع  فــريــق 
ــقــــاذ فـــي إبـــريـــل )نــيــســان(  الــبــحــث والإنــ
الماضــــــــــي، ولــــــم يـــســـتـــجـــب لـــهـــا الـــطـــرف 

الإيراني حتى الآن«.
ــــوقــــت، أكــــد الـــحـــرس الـــثـــوري  فـــي هــــذا ال
الإيراني، أمس الاثنين، أن مضيق هرمز 
الدولية إلا  أمــام حركة الملاحـــة  لــن يفتح 
ــحــــرب، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــ بــعــد انـــتـــهـــاء ال
المـــســـار الملاحــــــي الأوســــــط الـــــذي تعمل 
طهران ومسقط على إنشائه لن يُُدشن 
الحرس  نائب قائد  ذلــك. وقــال  إلا عقب 
الثوري للشؤون السياسية العميد يد الله 
نــادي »المراسلين  جواني، في مقابلة مع 
إن  الإيــرانــي،  للتلفزيون  التابع  الشباب« 
إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالتزام 
الولايات المتحدة ببنود وتعهدات مذكرة 
أبــاد. وشــدد جواني على  تفاهم إسلام 
أبــداً إلــى ما  أن »مضيق هرمز لن يعود 
إلــى أن  الــحــرب«، مشيراً  كــان عليه قبل 
إيران حُُرمت لسنوات من الاستفادة من 
نتها« من 

ّ
مضيق هرمز، لكن الحرب »مكّ

»الكاملة« عليه. وشدد  بسط سيطرتها 
بناء  يتم  أن  الحرب يجب  إنهاء  أن  على 
على الأسس والمبادئ الواردة في مذكرة 
التفاهم المبرمة. وفي مقابلة أخرى له ليلة 
الأحد مع التلفزيون الإيراني، أكد جواني 
أن بلاده لم تبدأ أبداً أي حرب، موضحاً 
طابعاً  تتخذ  الإيرانية  الاستراتيجية  أن 
دفــاعــياً فــي جــوهــرهــا، »إلا أنــهــا تمتلك 
نهج هجومي  التحول نحو  الــقــدرة على 
إذا ما اقتضت الضرورات الميدانية ذلك«

القانونية  للشؤون  العام  المدير  قال  كما 
الإيــرانــيــة، عباس  الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
باقر بور، أمس الاثنين، إن نقض مذكرة 
انــهــيــارهــا،  يعني  أبـــاد لا  تــفــاهــم إسلام 
ــا،  ــهـ ــائـ ــيـ مـــــؤكـــــداً وجــــــــود إمــــكــــانــــيــــة لإحـ
ومـــوضـــحاً أن هـــذا الأمــــر رهـــن بتخلي 
المتحدة عن عادتها في نقض  الــولايــات 
ــلــــى فــــرض  ــتــــفــــاهــــمــــات وإدمـــــانـــــهـــــا عــ ــ ال

العقوبات أحادية الجانب.

ترامب 
في واشنطن، 

16 أغسطس 
)Getty( 2026

من الغارات 
الإسرائيلية 

على أنصار ــ 
النبطية، 

15 أغسطس 
2026 )حسام 

شبارو/
الأناضول(

تهديدات متبادلة 
بين واشنطن وطهران

ترامب يريد استسلاماً وتلويح إيراني 
بالانتقال للهجوم

بغداد تعتقل قيادياً 
من »النجباء«

كشفت مصادر أمنية عراقية في 
»العربي الجديد«، أمس  بغداد، لـ

الاثنين، أن وحدة خاصة مرتبطة 
بجهاز مكافحة الإرهاب، نفذت 
عملية مداهمة في محافظة ذي 
قار جنوبي العراق، أسفرت عن 
اعتقال عباس حسين اليعقوبي 
القيادي البارز ومسؤول وحدة 

الاستطلاع في مليشيا النجباء، 
أبرز الفصائل الموالية لطهران. 
ولم تكشف المصادر عن سبب 
الاعتقال، لكن نائباً سابقاً في 

البرلمان عن تحالف »الفتح«، قال 
»العربي الجديد« إن العملية  لـ

على خلفية تحقيقات بهجمات 
طائرات مسيرة نفذت الفترة 

الماضية، من دون أن يفصح عن 
أي تفاصيل أخرى.

)العربي الجديد(

كاتس يحدد مسؤوليات 
إنفاذ القانون في الضفة

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس )الصورة(، أمس 
الاثنين، أن الجيش سيقدم خلال 
أسبوعين خطة لنقل مسؤوليات 
إنفاذ القانون المدني في الضفة 

الغربية المحتلة إلى الشرطة، 
وذلك إثر عقد اجتماع شارك فيه 
قائد الجيش إيال زامير، أول من 
أمس الأحد. وذكر مكتب كاتس 
في بيان أن »النقاش تطرّّق إلى 

ظواهر خطيرة للغاية تتمثل في 
انتهاكات للقانون وأعمال عنف«، 

من جانب من ادعى أنهم »أقلية 
صغيرة من المستوطنين، ما يُُجبر 
الجيش على تخصيص المزيد من 

القوات للتعامل مع المسألة«.

)الأناضول(

ترامب يرحّّب باتفاقية مكة

أبدى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، مساء الأحد، »سعادته 
البالغة« بتوقيع اتفاقية مكة 

الدفاعية بين السعودية وتركيا 
وباكستان، واصفاً ذلك بأنه 
»خطوة أولى كبيرة وجريئة 

ومهمة«. وكتب ترامب عبر 
منصته »تروث سوشال«: 

»هذا يُُظهر كيف يتحد الشرق 
الأوسط، وكيف ستتمكن الدول 

أخيراً من الدفاع عن نفسها 
بشكل أكثر فعالية«.

)فرانس برس(

القوات الصومالية تسيطر 
على بيدوة

كشف سكان لوكالة رويترز، أمس 
الاثنين، أن القوات الاتحادية 
الصومالية طردت جماعات 
معارضة مسلحة من مدينة 
بيدوة، بعد معارك ضارية 

أسفرت عن سقوط عدد كبير من 
القتلى. وشهدت بيدوة اشتباكات 

بين القوات الاتحادية وجماعات 
معارضة موالية لرئيس ولاية 

جنوب غرب الصومال سابقاً عبد 
العزيز حسن محمد لفتاغرين 

)الصورة(.

)رويترز(

إسقاط مسيّرّات في كردفان 

أعلن الجيش السوداني، أمس 
الاثنين، إسقاط طائرتين 

مسيرتين من نوع »إف إتش-95« 
في منطقة جريجخ ومدينة بارا 

بولاية شمال كردفان جنوبي 
البلاد. و»إف إتش-95« طائرة 

مسيّّرة صينية الصنع، مصممة 
لمهام الاستطلاع والمراقبة 

والحرب الإلكترونية، وتتميز 
بقدرتها على التحليق لأكثر من 

12 ساعة. كذلك، شهدت ولاية 
شرق دارفور حادثاً أمنياً دامياً 
بعد تعرض مركز شرطة وحدة 

جاد السيد الإدارية لهجوم مسلح 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص 

من طرفي الاشتباك، بينهم اثنان 
من عناصر مليشيات الدعم 

السريع، وإصابة آخرين.

)الأناضول، أسوشييتد برس(

أعراس 
مع وقف 

التنفيذ

للحديث تتمة...

نايف زيداني

همجية الشرطة الإسرائيلية لا 
تعرف حــدوداً. بلطجة تغذيها 
الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة من 
تثبت  والتي  المستويات،  أعلى 
فـــي كـــل مــــرة مـــن جـــديـــد، أن لا 
ــداء الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ ــلــ حــــــــدود لــ
كونهم  رغـــم   ،48 لفلسطينيي 
ــه  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ مـــــــــــواطـــــــــــنين. أبـــــــــــــرز أشـ
ارتـــكـــاب مـــجـــازر، مــثــلــمــا حــدث 
ــرة عــبــر  ــيــ ــثــ ــات كــ ــبــ ــاســ ــنــ ــــي مــ فــ
الـــعـــقـــود الماضــــيــــة، أو ســهــولــة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــزنــــاد عــنــدمــا 
ــر بــمــواطــن عــربــي،  يــتــعــلــق الأمــ
عــدا عــن الملاحــقــات السياسية 
والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات الـــتـــعـــســـفـــيـــة 
ــيــــة، لـــكـــن »إبـــــــــداع«  والــــســــيــــاســ
ــزة الـــقـــمـــع الاســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــهــ أجــ
ــــف. جـــــــاء هـــــــذه المـــــرة  ـ

ّ
ــوقّ ــ ــتـ ــ لا يـ

ــهـــداف حــــــفلات الـــزفـــاف  ــتـ بـــاسـ
ــاد  ــيـ ــتـ واقـ وجــــيــــه،  ــبـــب  سـ دون 
ــــروس لـــدخـــول مـــركـــز شــرطــة  عـ
ــيـــض، أو  بــفــســتــان زفــافــهــا الأبـ
على  المحتفلين  عشرات  إجبار 
الانــبــطــاح أرضاً. حــدثــان وقعا 
في  قليلة،  في غضون ساعات 

الأيام الماضية.
ــة الأولـــــــــى اقــــتــــادت  ــالــ ــي الــــحــ ــ فـ
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة عــريــساً 
ــقـــب،  ــنـ وعــــــروســــــه مـــــن عـــــــرب الـ
ــا، بــذريــعــة  ــزهــ ــراكــ إلـــــى أحـــــد مــ
عــرقــلــة حــركــة الــســيــر، وتفاخر 
ــا الـــفـــاشـــي إيـــتـــمـــار بــن  ــرهــ وزيــ
ــو كـــانـــت حــجــة  ــك. لــ ــذلــ غــفــيــر بــ
ــة صـــحـــيـــحـــة ونــيــتــهــا  ــرطــ ــشــ الــ
ســـلـــيـــمـــة، وهـــــــذا بـــعـــيـــد عــنــهــا، 
لكان يمكن حل الإشكالية على 
لكن  في مكان حدوثها،  الفور، 
الشكل  الــعــروسين بهذا  اقتياد 
تــحــركــه نـــزعـــات أخــــــرى، تــقــوم 
ــيـــة  ــفـــوقـ ــة والـ ــريـ ــنـــصـ ــعـ عـــلـــى الـ

والاستعلاء.
ــكـــن أقـــل  المـــشـــهـــد الـــثـــانـــي لــــم يـ
ــزاز، اقـــتـــحـــام  ــ ــئــ ــ ــمــ ــ إثــــــــــارة للاشــ
ــاء فــي  ــنـ ــوات كـــبـــيـــرة حـــفـــل حـ ــ قــ
ــارة، فــي  ــ ــغــ ــ ــرح بـــحـــي عين المــ ــ فــ
مـــديـــنـــة أم الـــفـــحـــم فــــي مــنــطــقــة 
وادي عـــارة، هــذه المــرة بذريعة 
الاشتباه باستخدام سلاح في 
المــكــان، وهــو أمــر نــفــاه الأهــالــي 
والمـــشـــاركـــون فــي الـــزفـــاف، ولــم 
ــلـــيـــه أي دلـــــيـــــل. كـــان  يـــظـــهـــر عـ
تـــعـــامـــل الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
فظاً في هذه الحالة أيضاً، فقد 
أجــبــرت أكــثــر مــن 150 شخصاً 
عــلــى الانـــبـــطـــاح والـــبـــقـــاء على 
والاعــتــداء  دقائق  لعدة  الأرض 
عــلــى بــعــضــهــم بــحــســب بعض 

الشهادات، ومن ثم تفتيشهم.
يــــــــنــــــــفــــــــصلان  لا  حــــــــــــــدثــــــــــــــان 
عـــــــن الــــــــواقــــــــع الـــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه 
يـــــومـــــياً، عــن  فــلــســطــيــنــيــو 48 
إقــحــام المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة 
الــرســمــيــة، وأجــهــزتــهــا، وحتى 
فــــئــــات واســـــعـــــة مـــــن المــجــتــمــع 
فــي كل  الإســرائــيــلــي، السياسة 
ما يتعلق بحياتهم، بأعراسهم 
عملهم،  وأمـــاكـــن  وجــنــازاتــهــم، 
ــم وتـــعـــلـــيـــمـــهـــم،  ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ فـــــي مـ

وأبسط أمورهم.
رغـــم كــل الــضــيــق الـــذي يعيشه 
ــم  ــ فــلــســطــيــنــيــو الــــــداخــــــل، ورغـ
ــد الـــــــؤلـــــــة لاقــــتــــحــــام  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ المــ
العرسين، ما قد يمهّّد لاقتحام 
ــاف،  ــ ــزفـ ــ ــن حــــــــفلات الـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
تـــســـتـــمـــر الأفـــــــــــــراح، رغــــــــماً عــن 
الــشــرطــة الــتــي تــبــرع فـــي وقــف 
الأعـــــــــــــراس، ووقــــــــف المــــركــــبــــات 
وتـــحـــريـــر المــــخــــالــــفــــات، لــكــنــهــا 
تــغــض الـــطـــرف عـــن الــجــريــمــة، 
م، وعن مختلف 

ّ
والإجــرام المنظّ

ــقـــض مــضــجــع  ــتــــي تـ الآفــــــــات الــ
المــجــتــمــع الــعــربــي فــي الــداخــل، 
بل تتواطأ معها. رغم كل شيء 

زفاف مبارك.

»رويترز« عن مسؤول إيراني: 
سنشن هجوماً في الوقت 
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الحدث

شرق ▼ غــرب

بغداد ـ عادل النواب

شــهــدت مــديــنــة أربــيــل، عــاصــمــة إقليم 
كردستان الــعــراق، تــطــوراً أمــنــياً لافــتاً، 
مع إعلان جهاز مكافحة الإرهــاب في 
الإقــلــيــم، أمـــس الاثــــنين، تــعــرّّض مكتب 
رئـــيـــس حــكــومــة كـــردســـتـــان مــســرور 
البارزاني إلى استهداف بواسطة طائرة 
مسيّّرة إيرانية، إضافة إلى منزل رئيس 
جهاز الأمن والاستخبارات )لا يُُكشف 
عــن هــويــتــه عــــادة(. وذكـــر الــجــهــاز في 

بيان أنه »تم توجيه طائرتين مسيّّرتين 
مفخختين مــن نــوع )حـــديـــد-110( من 
الــجــانــب الإيــرانــي بــاتــجــاه مقر المكتب 
الخاص لرئيس وزراء إقليم كردستان، 
ومكان إقامة مدير أجهزة أمن الإقليم 

في منطقة بيرمام بمحافظة أربيل«.
»الــهــجــومين و)لحسن  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــن أي خــســائــر  ــم يـــســـفـــرا عــ ــ ــظ( ل ــحــ ــ ال
ــا نـــديـــن هــــذه الــهــجــمــات  ــنـ بـــشـــريـــة، وأنـ
والاعتداءات بأشد العبارات، وهي غير 
مقبولة بأي شكل من الأشكال، ونحمّّل 
الــجــهــات المــنــفــذة كــامــل المــســؤولــيــة عن 
تــبــعــاتــهــا«. مــن جــهــتــه، قـــال الــبــارزانــي 
فــي مــنــشــور عــبــر منصة إكـــس، أمــس 
ــعـــد تــحــقــيــق مــــن قــبــل  ــه »بـ ــ الاثــــــــنين، إنـ
وحدة مكافحة الإرهاب في كردستان، 
تـــعـــرّّض مــكــتــبــي الــشــخــصــي ومــنــزل 
رئــيــس جــهــاز الأمــــن والاســتــخــبــارات 
لهجمات بطائرات بدون طيار إيرانية«. 
وأضاف: »أدين هذه الهجمات المتهورة 
ــبـــارات. هــذا  وغــيــر المــقــبــولــة بــأشــد الـــعـ
لأمن  مباشر  وتهديد  خطير  تصعيد 

واستقرار إقليم كردستان، ولن تثنينا 
هــــذه الــهــجــمــات عـــن تــنــفــيــذ واجــبــاتــنــا 

وحماية مواطنينا«.
ــذا الـــشـــأن، يـــقـــول عــضــو الــحــزب  فـــي هــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الــحــاكــم في 
»الــعــربــي  ـــ ــاء مــحــمــد كـــريـــم، ل الإقــلــيــم وفــ
الجديد«، إنه »يجب الحذر من التداعيات 
ــلـــهـــجـــوم الــــــــذي اســـتـــهـــدف  الـــخـــطـــيـــرة لـ
كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  مكتب 
الإقليم،  أمن  أجهزة  مدير  إقامة  وموقع 
المفخخة  المسيّّرة  الطائرات  فاستخدام 
لاســتــهــداف مــواقــع داخـــل الإقــلــيــم يمثل 
معه  التعامل  يمكن  لا  خطيراً  تصعيداً 
بــاعــتــبــاره حــــادثاً عـــابـــراً«. ويــــبنيّن كريم 
أن »إقــدام الجانب الإيــرانــي على توجيه 
مواقع  باتجاه  مفخخة  مسيّّرة  طائرات 
كردستان  إقليم  داخــل  وأمنية  سيادية 
الــعــراق  انــتــهــاكاً صـــارخاً لسيادة  يمثل 
ــن مــواطــنــيــه، ويــشــكــل تـــطـــوراً بــالــغ  ــ وأمـ
له تداعيات سياسية  الخطورة ستكون 

وأمنية لا يمكن التكهن بحدودها«.
ويــضــيــف كــريــم أن »اســتــهــداف مكتب 

رئــيــس حــكــومــة الإقــلــيــم ومـــواقـــع أمنية 
لــــم يـــســـفـــر عــن  حـــســـاســـة، حـــتـــى وإن 
خسائر بشرية، لا يقل خطورة عن أي 
اعـــتـــداء آخــــر، بــل يــكــشــف عــن مستوى 
فرض  ومــحــاولــة  التصعيد،  مــن  خطير 
في  الاستقرار  وتهديد  بالقوة،  أجندات 
أربيل والإقليم عموماً«. ويشدد على أن 
»الصمت أو التعامل مع هذه الاعتداءات 
بوصفها أحــداثاً عابرة، سيشجع على 
تــكــرارهــا وتــوســيــع نــطــاقــهــا، كــمــا يجب 
الحذر من أن استمرار استهداف أراضي 
إقليم كردستان قد يؤدي إلى تداعيات 
أمنية وسياسية خطيرة، ويعرّّض حياة 
المدنيين والمؤسسات الحكومية للخطر«

ويؤكد كريم أن »حكومة الإقليم والقوى 
مع  تتعامل  لن  الكردستانية  السياسية 
هذه الاعتداءات بمنطق التساهل أو غض 
الــطــرف، وعــلــى الحكومة الاتــحــاديــة في 
الدستورية  مسؤولياتها  تحمّّل  بــغــداد 
في حماية سيادة العراق، ومنع استخدام 
أراضيه أو استهدافه من أي جهة كانت، 
موقف  اتخاذ  الدولي  المجتمع  على  كما 

ــهــجــمــات الــتــي  واضـــــح وحــــــازم تـــجـــاه ال
تــطــاول إقــلــيــم كــردســتــان، فــأمــن أربــيــل 
جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة، 
يجب  استقرارها  لزعزعة  محاولة  وأي 
أن تقابل بموقف سياسي ودبلوماسي 

رادع«.
نيجرفان  الإقليم  رئيس  اعتبر  بـــدوره، 
ــــي فــــي بــــيــــان، أمـــــس الاثـــــــنين،  ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ
»تـــصـــعـــيـــداً  لان 

ّ
يـــــشـــــكّ الــــهــــجــــومين  أن 

خــطــيــراً«، مــطــالــباً الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

فـــي بـــغـــداد بــــ«مـــمـــارســـة مــســؤولــيــاتــهــا 
أمن  حماية  في  الدستورية  والتزاماتها 
ــراءات  ــ ــبلاد« واتـــخـــاذ الإجـ ــ واســتــقــرار الـ
اللازمـــة »لضمان عــدم تــكــرار مثل هذه 

الاعتداءات«.
مـــن جـــانـــبـــه، عـــبّّـــر نـــائـــب رئـــيـــس وزراء 
قوباد  العراق،  كردستان  إقليم  حكومة 
مؤكداً،  الهجمات،  »إدانــتــه  عن  طالباني، 
أن موقف إقليم كردستان كان واضحاً 
المنطقة«.  في  الــنــزاع  بداية  منذ  وسلمياً 
وأضاف طالباني في بيان أمس الاثنين، 
ــذه الــهــجــمــات لا تــعــد اســتــخــفــافاً  أن »هــ
ــم الـــســـلـــمـــي فـــحـــســـب، بــل  ــيـ ــلـ بــــــدور الإقـ

انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية«. 
وتــشــهــد مــديــنــة أربـــيـــل، عــاصــمــة إقليم 
استقرار  عــدم  حالة  الــعــراق،  كردستان 
أمــــنــــي مـــتـــواصـــلـــة نـــتـــيـــجـــة الـــهـــجـــمـــات 
ــرة الـــتـــي تــســتــهــدف  ــيّّـ ــالـــطـــائـــرات المـــسـ بـ
المــديــنــة ومــحــيــطــهــا بــشــكــل بـــات يتكرر 
أسبوعياً، في وقت تتزايد فيه الأضرار 
التي تطاول المنازل والشوارع وسيارات 

المدنيين وممتلكاتهم.

رأى مستشار المــرشــد الإيــرانــي لــلــشــؤون الــدولــيــة علي أكــبــر ولايــتــي أن »مــعــادلات 
الآثـــار التضخمية  أمــس حــول  تــغــيــرت«، وكتب على صفحته عبر »إكـــس«  المنطقة 
للعقوبات والحصار الأميركي ضد إيران وانعكاساته على أميركا: »يتحدث سكوت 
بيسنت عن العقوبات الاقتصادية على إيران، ويتباهى ترامب بالحصار البحري، 
لكن السيناتور كورنين يشير الى الغلاء وتكاليف المعيشة التي يعاني منها الشعب 
الأميركي... إن معادلات المنطقة تغيرت، واليوم تدفع الأسرة الأميركية ثمن مغامرات 

قادتها نقداً«.

معادلات 
المنطقة 

تغيرت

مسيّرّة إيرانية تستهدف 
مكتب رئيس حكومة 

كردستان العراق
تعرّضّ مكتب رئيس حكومة كردستان 

العراق، مسرور البارزاني، ومنزل رئيس 
جهاز الأمن والاستخبارات، لهجومين من 

مسيرتين مفخختين، اتُُهمت بهما طهران

رصد

متابعة

تمسك لبناني بالإبقاء 
على قوة دولية جنوباً 

عون: العلاقة مع 
إيران يجب أن تكون 
من دولة إلى دولة 

من دون تدخّّل

انزلقت الأوضاع بين الولايات 
المتحدة وإيران إلى مزيد من 

التوتر، فالرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يطالب طهران بالاستسلام، 

فيما الأخيرة تتوعد بالانتقال إلى 
الهجوم وتصعيد التوتر في 

المنطقة

ترامب: إذا حصلت 
أي عرقلة من عُُمان، 
سنقوم بقصفهم 

بشدة

Tuesday 18 August 2026
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رام الله ـ نائلة خليل

تعيش ثلاث عائلات فلسطينية 
صرة جنوب نابلس 

ُ
من قرية قُ

شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، تحت 
التاسع  فــي  المستوطنون  بـــدأه  حــصــار 
من أغسطس/آب الحالي، ويكمله جيش 
أيام  الــيــوم.  الاحـــتلال الإسرائيلي حتى 
طــويــلــة مــن الــعــزلــة والــحــصــار والمــعــانــاة 
ــدّّدة عــلــى جــبــل رأس  ــهـ فــي مــنــازلــهــم المـ
ــبــلــدة، بــانــتــظــار معجزة  ــــعين غــربــي ال ال
ــت يـــواصـــل  ــ تــنــهــي مـــعـــانـــاتـــهـــم، فــــي وقـ
ــتلال حــصــاره لــهــم، مــانــعاً  ــ جــيــش الاحـ
ما   

الّا
إ إليهم،  والمــيــاه  المساعدات  دخــول 

منازلهم.  عــن  الكهرباء  قطع  كما  نــدر، 
البلدة  اقتحم  الــذي  الإسرائيلي  الجيش 
كــان يفترض بــه منع المــســتــوطــنين من 
أهدافه  يُُخفي  لا  الأهالي،  على  الاعتداء 
الواضحة، وهي محاولة إجبار العائلات 
الــخــوف، ولا  الرحيل تحت ضغط  على 
سيما أن المنازل تقع في جبل رأس العين 
 وهــدفاً 

ً �لّاً
الـــذي يــعــدّّ اســتــراتــيــجــياً ومــــط

ــــعــــائلات الـــــثلاث الــتــي  لــلــمــســتــوطــنين. ال
كانت تعيش آمنة في منازلها، أصبحت 
 وهـــي تــرقــب المــســتــوطــنين، 

ً
لا تــنــام لـــيلاً

ولا تـــنـــام نـــهـــاراً مـــن تـــحـــركـــات جيش 
الاحتلال، وخشية وصول المستوطنين 

إلى محيط منازلهم.
قبل عشر سنوات، رّّقرت عائلة حسّّان 
 فـــي جــبــل رأس الـــعين، 

ً
أن تــبــنــي مـــنـــزلاً

ورزق  يوسف  ورثها  التي  الأرض  على 
عــن والــدهــمــا، وكــــان بــنــاء المــنــزل حلماً 
لــلــشــقــيــقين بــســبــب دخــلــهــمــا المـــحـــدود. 
تقول عائشة حسّّان )35 عاماً(، شقيقة 
يوسف ورزق، والتي تقيم ووالدتها في 
الجديد«:  »العربي  لـ رزق،  شقيقها  بيت 
»بــنــيــنــا مـــنـــزلين عــلــى هـــذه الأرض، كل 
ين، كــــان حــلــم الــعــائــلــة أن 

َ
مـــنـــزل طــــابــــقَ

نــســتــقــر فــــي جـــبـــل رأس الـــــــعين، حــيــث 
لكن  الــجــنــة،  تشبه  الــتــي  الجميلة  الــطــلــة 
دمّّـــروا  لقد  كــابــوس.  إلــى  الجنة تحولت 
نذهب  أن  نستطيع  لا  بالكامل،  حياتنا 
إلى أعمالنا أو نعيش داخل منازلنا دون 

تهديد مثل بقية العالم«.
ــذ 9 أغــــســــطــــس، تـــعـــيـــش الـــعـــائـــلـــة  ــنــ ومــ
حـــصـــاراً وعـــزلـــة بــدأهــمــا المــســتــوطــنــون 
ــامــــوا خــيــمــة عــلــى بــعــد أمــتــار  الـــذيـــن أقــ
مــــن مـــنـــزل الـــشـــقـــيـــقين وجـــارهـــمـــا مــن 
عــائــلــة أبــــو ريـــــدة، وهــــو حــصــار يكمله 

الــذيــن  المــســتــوطــنــون  منها  ينطلق  الــتــي 
يــهــاجــمــونــنــا«. تــعــمــل عــائــشــة مــرشــدة 
مــحــاســباً،  رزق  وشقيقها  اجــتــمــاعــيــة، 
وكلاهما انقطع عن عمله كلياً منذ يوم 

أول من أمس الأحد.
الاحــــتلال بعمليته  بــدأ جيش  أن  ومــنــذ 
العسكرية في قصرة، الخميس، لتفكيك 
خيمة المستوطنين، قاموا بتحويل منزل 
ــــى نــقــطــة عــســكــريــة،  يــوســف حـــسّّـــان إل
المــنــزل، إذ لجؤوا  ــردوه وعائلته مــن  وطـ
إلــى مــنــزل جــارهــم لــؤي عبد المنعم أبو 
فــيــه شقيقه قصي  يعيش  الـــذي  ــدة،  ريــ
وعـــائـــلـــتـــه، لــحــمــايــتــه مـــن المــســتــوطــنين. 
تــذكــر عــائــشــة، الــتــي يــصــعــب الــوصــول 
التواصل  وسائل  أو  الهاتف  عبر  إليها 
الاجــتــمــاعــي: »مــنــذ )أمـــس الاثــــنين(، قام 
جــنــود الاحــــتلال المـــوجـــودون فــي منزل 
لــنــا، بفصل  شقيقي يــوســف الملاصـــق 

حــيــث تستخدم  ــا، 
ّ
عــنّ الإنــتــرنــت  شبكة 

موجودة  واحـــدة  إنترنت  شبكة  العائلة 
ــياً لا  ــالـ فـــي بــيــت يـــوســـف«، وتــتــابــع: »حـ
ــتــالــي نحن  يـــوجـــد لــديــنــا إنـــتـــرنـــت، وبــال
ــن الـــعـــالـــم، ولا نــســتــخــدم  مــنــقــطــعــون عـ
ــوفاً مـــن نــفــاد  ــ الــهــاتــف فـــتـــرة طــويــلــة خـ
ــارئ في  ــ طـ أي  يــحــصــل  وأن  الــبــطــاريــة 
طعت عنا لمدة أيام بفعل 

ُ
الكهرباء التي قُ

وبــصــعــوبــة وتنسيق بين  المــســتــوطــنين، 
ــاط الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي،  ــبــ الارتــ
تمّّت إعادة الكهرباء لبيوتنا يوم السبت 
الماضــي«. تتابع حديثها: »يوم أمس، لم 

يكن لدينا أي طعام لأننا استنفدنا كل 
ما لدينا، ولكن وصلت منظمة يونيسف 
إلينا  للطفولة(  المتحدة  الأمــم  )صندوق 
ــتلال، وأحــضــرت  ــ بــعــد تنسيق مــع الاحـ
لــوالــدتــي،  الـــدم  طــعــاماً ودواء ضغط  لنا 
وهي المنظمة الوحيدة التي استطاعت أن 
تدخل الطعام والدواء إلى داخل منازلنا«

وتوضح عائشة: »نعيش حصاراً وعزلة 
حتى داخل منزلنا الواسع، إذ نستخدم 
غـــرفـــتين مـــن المـــنـــزل فـــقـــط، لأن جــنــود 
الاحــــــتلال يــحــيــطــون بــالمــنــزل ويــقــفــون 
قرب نوافذه، في حين يقف جندي على 
باب منزلنا يمنعنا حتى من فتح الباب«

تتابع حديثها: »يوم أمس )أول من أمس 
العسكري  ــاط  ــبـ الارتـ اســتــطــاع  الأحـــــد(، 
الفلسطيني أن يصل إلينا بعد تنسيق 
مع الاحتلال، ووضع وجبات من الطعام 
أمــــام المــنــزل نــحــو الــثــالــثــة بــعــد الــعــصــر، 
 

الّا
المــنــزل، إ الــطــعــام على عتبة  ورغـــم أن 
أن الجندي الإسرائيلي يمنعنا من فتح 
الباب لإدخــال الطعام إلى البيت«، بينما 
الطعام  أن  ق عائشة بالقول: »أعتقد 

ّ
تعلّ

قد فسد بفعل حرارة الجو العالية«.
ووفـــق شــهــادة عــائــشــة، فــإنــه »مــنــذ يــوم 
الخميس حتى مساء الأحد، كان جنود 
الاحــــــتلال فـــي مــنــزل شــقــيــقــي يــوســف 
الملاصق لنا يمضون الليل وهم يغنون 
بصوت عالٍٍ وصاخب، بشكل استحالت 
أنهم يفعلون  أعتقد  النوم،  معه إمكانية 

ذلك عن قصد«.
الــذي يعيل عائلة  أمــا شقيقها يوسف، 
 
ً
ــاملاً ــ مــــن طـــفـــلـــتين وزوجــــــــة، ويـــعـــمـــل عـ

يوميّاّت حصار 
المستوطنين والجيش

نتنياهو يقاوم ضغوط ترامب

شهادات 3 عائلات لا تعرف النوم ليلاً ونهاراً

عراقيل إسرائيلية تحاصر خطة غزة

أقام المستوطنون بؤرة 
بعيداً عن المنازل المحاصرة بنحو 

500 متر منذ بداية العام

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــان مــتــوقــعاً،  وضــعــت إســرائــيــل، كــمــا كـ
الأميركي  الرئيس  خطة  أمــام  العراقيل 
دونالد ترامب للمرحلة الثانية من اتفاق 
وقـــف الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، وذلـــك وفــق 
ــــذي جــمــع أمــس  مـــا رشــــح عـــن الــلــقــاء الـ
الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــمــبــعــوث تـــرامـــب وصـــهـــره، 
ــى  ــلـ ــعــــوث الأعـ ــبــ ــنــــر، والمــ ــد كــــوشــ ــ ــاريـ ــ جـ
لمــجــلــس الـــــسلام نــيــكــولاي ملاديـــنـــوف، 
ــمـــاع كـــوشـــنـــر بــحــركــة  ــتـ وذلــــــك بـــعـــد اجـ
حماس والوسطاء المصريين والقطريين 
المصرية،  الــعــلــمين  مدينة  فــي  ــراك،  ــ والأتـ
ــوالـــت  تـ ــاء،  ــقــ ــ ــل ــ ال أمـــــــس. وإثـــــــر  أول مــــن 
الإســرائــيــلــي،  الإعلام  مـــن  الــتــســريــبــات 
بــشــأن رفـــض نــتــنــيــاهــو وقـــف سياسة 
الاغتيالات في الضفة أو السماح بإعادة 
أي  بتنفيذ  الالـــتـــزام  حــتــى  أو  الإعـــمـــار، 
انسحاب لقوات الاحــتلال من غزة التي 
بــاتــت تــحــتــل 60% مــنــهــا، قــبــل تسليم 
»حماس« سلاحها، من دون أن تتضح 
مــاهــيــة الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي قد 
نتنياهو،  على  كوشنر  مارسها  يكون 
 

ّ
لعدم عرقلة الخطة أو التصعيد، في ظلّ

إدراك أميركي صعوبة موافقة نتنياهو 
على أي تنازل قبل انتخابات الكنسيت 
المقرّّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 
نقلت صحيفة جيروزاليم  أمــس،  ويــوم 
ــــقــــومــــي  بـــــوســـــت عــــــن وزيــــــــــر الأمــــــــــن ال
تحريضه  غفير  بن  إيتمار  الإسرائيلي 
»كــل  إلـــى 40 فلسطينياً  قــتــل 30  عــلــى 
الاستيطان  استئناف  إلــى  داعـــياً  ليلة«، 

في غزة وتهجير مواطني القطاع.
والــتــقــى كــوشــنــر والـــوفـــد المـــرافـــق أمــس 
نتنياهو في القدس المحتلة، بعد يوم من 
لقائه وفــد »حــمــاس« فــي مــصــر، والتي 
لــه التزامها بما تــمّّ الاتــفــاق حوله  أكــدت 
بــشــأن المــرحــلــة الثانية مــن اتــفــاق وقف 
مع  تزامناً  تسليم سلاحها  وآلية  النار، 
انسحاب تدريجي للاحــتلال. وبحسب 
ــر الـــلـــقـــاء، فــقــد  ــ صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف، إثـ
شــــدّّد نــتــنــيــاهــو خلالــــه عــلــى أن جيش 
الحالي  فــي وضــعــه  الاحـــتلال »سيبقى 
ولــن ينسحب من الخط الأصــفــر«. كما 
إحباط  »ستواصل  إسرائيل  أن  أوضــح 
كل تهديد على قوات الجيش أو المواطنين 
»لن  وأنــه  الإسرائيليين«،  )المستوطنين( 
ــاك أي تــغــيــيــر فــــي ســيــاســة  ــنـ ــكـــون هـ يـ

ــحـــســـب الــصــحــيــفــة،  الاغـــــتـــــيـــــالات«. وبـ
تــســيــطــر إســـرائـــيـــل فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
عــلــى نــحــو 60% مــن مــســاحــة الــقــطــاع، 
بينما يُُعدّّ النقاش حول الانسحاب من 
ــد الــعــنــاصــر المــركــزيــة  هـــذه المــنــاطــق، أحـ
فــي الــــخلاف المــتــعــلــق بــخــريــطــة الــطــريــق 
الأمــيــركــيــة. وقـــالـــت »مـــعـــاريـــف« إنـــه تــمّّ 
الاتفاق على أن تكون الخطوة الأولى في 
عملية نزع السلاح هي مطالبة »حماس« 
تحت  إتلافــهــا  ليتمّّ  أسلحتها  بتسليم 
ــى أن لــهــذه  ــ ــراف أمـــيـــركـــي، لافـــتـــة إل ــ إشــ
الموافقة أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، 
 الــخلافــات الـــذي تــطــوّّرت أخيراً 

ّ
فــي ظــلّ

ــــي الــخــطــة  ــب الــــخــــطــــوات فـ ــيـ ــرتـ حــــــول تـ
الأميركية، وبــالأخــص حــول الــســؤال ما 
إذا كـــان يــجــب أن يــســبــق نـــزع الـــسلاح 
الخطوات الإسرائيلية، أم بالتوازي معها

اللقاء كان  وقال الإعلام الإسرائيلي إن 
، واستمر أربــع ســاعــات بحسب 

ً
طـــويلاً

»معاريف«، مضيفة أن نتنياهو أوضح 
ــوات الاحــــتلال لــن تنسحب  ــه أن قـ خلالـ
فــي هــذه المــرحــلــة مــن »الــخــط الأصــفــر«، 
تغيير سياسة  تــنــوي  لا  إســرائــيــل  وأن 
ــيــــالات الـــتـــي تــعــتــمــدهــا، كـــمـــا تـــمّّ  ــتــ الاغــ
الاتفاق على عدم تنفيذ أي عملية لإعادة 
الإعــمــار، قبل نــزع سلاح »حــمــاس »في 
كل أنحاء القطاع. ونقلت القناة 12، عن 
تسمّّه،  لم  إسرائيلي  سياسي  مسؤول 
أنه »تم التوصّّل إلى تفاهمات، بموجبها، 
ــادة الإعــمــار  ــ ــذ أي مـــشـــروع لإعـ

ّ
ــنــفّ لـــن يُُ

فــي أي جــزء مــن الــقــطــاع، مــن دون نزع 
كــامــل لـــسلاح حــمــاس. الــخــطــوة الأولـــى 
م 

ّ
أن تسلّ هـــي  ــقــطــاع،  ال ــزع سلاح  نـ فـــي 

حــمــاس جــمــيــع الأســلــحــة لــيــتــمّّ إتلافــهــا 
أميركيين، كذلك،  تحت إشــراف ورقــابــة 

الحفاظ على حرية عمل الجيش  سيتم 
ــالات،  ــيـ ــتـ ــتــــمــــرار الاغـ ــلـــي واســ ــيـ الإســـرائـ
ذ في غزة إجــراءات صحّّية لمنع 

َ
نفَّ

ُ
وستُ

انتشار الأوبئة«.
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــنــــاة، فـــــإن الاتـ ــقــ ــ وبـــحـــســـب ال
تسليم الـــسلاح يــدفــع المــبــاحــثــات قــدماً، 
الــخلاف حــول ترتيب الخطوات ما  لكن 
زال غير محسوم. ولفتت إلى أن مطلب 
تسليم حماس أسلحتها لإتلافها تحت 
إشراف أميركي يحدّّد فعلياً كيف يجب 
أن يبدأ مسار نزع الــسلاح. بالمقابل، لا 
توافق إسرائيل في هذه المرحلة، على أن 
بالتوازي مع  الانسحاب،  يُُفرض عليها 
يتمسّّك  إذ  الـــسلاح،  بــدء عملية تسليم 
في  الإسرائيلي  الجيش  ببقاء  نتنياهو 
الـــخـــط الأصـــفـــر وبـــاســـتـــمـــرار ســيــاســة 
الاغــتــيــالات. وحــتــى خلال فــتــرة تنفيذ 
الــتــرتــيــبــات، تطلب إســرائــيــل الاحــتــفــاظ 
ــمـــاس«.  بـــحـــرّّيـــة عــمــل كــامــلــة تـــجـــاه »حـ
ولــكــن بحسب الــقــنــاة 12 عــن المــســؤول 
الإسرائيلي، فإنه »رغم الفجوات الكبيرة 
الجانب  الــــسلام، وصـــل  بــشــأن مجلس 
، وهذا خلق 

ً
الأميركي بنبرة أكثر اعتدالاً

حدوداً واضحة لمسار الحديث«.
شبكة  نقلت  اللقاء،  عقد  مع  وبالتزامن 
ــب قــولــه  ــرامــ ــن تــ ــة عــ ــاريــ ــبــ فـــوكـــس الإخــ
ــه »لا يــنــبــغــي لإســـرائـــيـــل شن  ــــس، إنــ أمـ
هجمات على غــزة فــي الــوقــت الــراهــن«، 
مسألة  في  إيجابي  »تقدم  عن  متحدثاً 
نـــزع سلاح حــمــاس«، والــتــي قـــال عنها 
الحركة«.  مــع  الخاصة  علاقاتنا  »لدينا 
وبــالــنــســبــة لانــتــخــابــات إســرائــيــل، قــال: 
ــو الـــبـــقـــاء  ــ ــي هـ ــ ــب لـ ــ ــسـ ــ ــد أن الأنـ ــقــ ــتــ »أعــ
ــد أؤيــــــد أحــــــــداً«. مــن  خـــارجـــهـــا، لـــكـــن قــ
عن   أن«  أن  »ســي  نقلت شبكة  جهتها، 

أن كوشنر  تأكيده  إســرائــيــلــي،  مــصــدر 
ضغط على نتنياهو للمضي قــدماً في 
خــطــة وقــــف إطلاق الـــنـــار وعــــدم وضــع 
نتنياهو  أن  إلــى  لافــتاً  أمامها«،  عراقيل 
اعتبر أن إحراز تقدم بشأنها »إشكالي« 
بسبب انتخابات الكنسيت، موضحاً أن 
نتنياهو لم يكن مستعداً لتقديم تنازلات 
بشأن غزة قبيل الانتخابات، حيث أبلغ 
بــأن »على حركة  كوشنر وملاديــنــوف 
«. ويوم أمس، 

ً
حماس اتخاذ خطوات أولاً

المشترك  بالبيان  حماس  حركة  رحبت 
الذي أصدره وزراء خارجية ثماني دول 
عربية وإسلامــيــة، أول من أمــس، وأدان 
رفض حكومة الاحــتلال خريطة طريق 
الجهود  غزة، وحمّّلها مسؤولية عرقلة 
ــحــــرب. وأشـــــادت  ــ ــة إلــــى إنـــهـــاء ال ــيـ الـــرامـ
الحركة في بيان، بموقف الإمارات وقطر 
والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا 
بتأكيدها ضرورة  ومصر،  والسعودية 
التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق 
واستمرار الدور الأميركي ودور مجلس 
السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، 
ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها 
رحبت  كما  التزاماتها.  من  التنصل  أو 
فــي استحقاقات  المــضــي  إلـــى  بــالــدعــوة 
المرحلة الثانية من الخطة وفق الترتيبات 
والـــجـــداول الــزمــنــيــة المــتــفــق عليها. وفــي 
ســيــاق مــتــصــل، رحـــب المــتــحــدث بــاســم 
ــاس« حـــــازم قـــاســـم، فـــي حــســاب  ــمــ »حــ
بتصريحات  »تــلــيــغــرام«  عــلــى  الــحــركــة 
ــا فــيــهــا إســـرائـــيـــل إلــى  تـــرامـــب الـــتـــي دعــ
أنها  غــزة، معتبراً  وقــف هجماتها على 
تؤكد التزامه بمسار وقف النار. ودعت 
إلــى ممارسة الضغط  تــرامــب،  الــحــركــة، 
على حكومة الاحــتلال وإلزامها بما تم 

الاتفاق عليه.
ــــزة كـــارثـــة  مــــيــــدانــــياً، وبــيــنــمــا تــــواجــــه غـ
إنــســانــيــة يــخــشــى تــفــاقــمــهــا مـــع بــدايــة 
الشتاء، تواصل إسرائيل سياسة القتل 
الصحة في  أعلنت وزارة  اليومي، حيث 
ــول خــمــســة شــهــداء  الــقــطــاع أمــــس، وصــ
إلـــى المــســتــشــفــيــات خلال  و18 إصـــابـــة 

الساعات الـ48 الماضية.

قوات الاحتلال أمام أحد 
المنازل المحاصرة في 
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فرانس برس(

أزمة النيل تتجدّّد 
بين مصر وإثيوبيا

ردم آبار مياه الأغوار... 
سلاح في حرب التهجير

الغلاف

الحدث

إضاءة تقرير

جيش الاحــتلال منذ الخميس الماضــي. 
وتضيف عائشة: »لا نستطيع أن نصل 
أهــل  قــصــرة، ولا يستطيع  بــلــدتــنــا  إلـــى 
إلينا، نحن محاصرون  الوصول  البلدة 
ومعزولون بالكامل«، وتوضح: »اعتقدنا 
أن تدخل جيش الاحتلال، كما قالوا في 
الأخبار، هدفه رفع حصار المستوطنين 
عــنــا وتــفــكــيــك بـــؤرتـــهـــم الاســتــيــطــانــيــة، 
أن ننعم بشيء يشبه  وبعد ذلــك يمكن 
إذ  لم يحصل،  ذلــك  لكن  العادية،  الحياة 
ك جيش الاحتلال خيمة المستوطنين 

ّ
فكّ

أمام منازلنا وقاموا بحصارنا هم بدل 
المــســتــوطــنين«. وبــحــســب عــائــشــة، فإنه 
»مــنــذ أن أقـــام المــســتــوطــنــون بـــؤرة على 
الجبل، بعيداً عن منازلنا نحو 500 متر 
منذ بداية العام، لم ننعم بليلة واحدة من 
أنهم  والنتيجة  الطبيعي،  والنوم  الهدوء 
قاموا بتفكيك الخيمة وأبقوا على البؤرة 

رام الله ـ سامر خويرة

الاحـــــــــــتلال  اســــــتــــــهــــــداف  يــــقــــتــــصــــر  لا 
ــلــــي للأغــــــــــوار الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــرائــ الإســ
وتــجــريــفــهــا  الأرض  مـــــصـــــادرة  عـــلـــى 
أو الــتــضــيــيــق عــلــى الــــــزارعين والـــرعـــاة، 
ــدفاً مــبــاشــراً  إذ بــاتــت المـــيـــاه نــفــســهــا هــ
ــــردم والــتــخــريــب، في  الــهــدم وال لعمليات 
وقـــت يــعــتــمــد فــيــه ســكــان المــنــطــقــة على 
ــة لـــــــريّّ آلاف  ــ ــيـ ــ ــآت المائـ ــنــــشــ الآبــــــــار والمــ
الـــدونـــمـــات الـــزراعـــيـــة وســقــايــة المــواشــي 
يأتي  الأســاســيــة.  احتياجاتهم  وتـــأمين 
ذلك بالتوازي مع مواجهة المنطقة قيوداً 
على الــحــركــة والــوصــول إلــى الأراضـــي، 
وتجريفاً  زراعية،  مساحات  ومصادرة 
لــلــحــقــول، واعـــتـــداءات مــن المــســتــوطــنين، 
 إضــافــياً 

ً
مــا يجعل فــقــدان المــيــاه عـــاملاً

ــغــــوط عـــلـــى الـــســـكـــان.  يـــضـــاعـــف الــــضــ
بالتالي، لا تبدو عمليات ردم الآبار حدثاً 
 عن عمليات تجريف الأراضي 

ً
منفصلاً

وإتلاف شبكات الري، بل جزءاً من واقع 
الفلسطيني خسارة  المــزارع  فيه  يواجه 
الأرض والماء في الوقت نفسه. ومع كل 
ــردم، تتقلص قــدرة المــزارعين على 

ُ
بئر تُ

زراعة أرضهم، وتزداد كلفة البقاء فيها، 
واحــدة  إلــى  المــيــاه  تتحول معركة  بينما 
الــصــراع على الأرض  أبـــرز جبهات  مــن 

في الأغوار الفلسطينية.
ولا تــتــوقــف الإجــــــراءات عــنــد الآبـــــار؛ إذ 

ولــلــمــرة الــثــالــثــة، خلال أقـــل مـــن خمس 
سنوات، تردم قوات الاحــتلال بئر المياه 
حــذيــفــة صوافطة  المــــزارع  يملكها  الــتــي 
ــاماً( فــي قــريــة عــاطــوف الأغـــوار  )55 عــ
مالية  بخسائر  له  تسبّّب  ما  الشمالية، 
فــادحــة، ونــزوحــه هــذه المـــرة مــن المنطقة 
عن  بحثاً  عائلته،  مــع  فيها  يقطن  التي 
مـــأوى جــديــد لهم ولماشــيــتــه الــتــي تقدر 
لم  بــعــدمــا  الــغــنــم،  مــن  بنحو 100 رأس 
الذي  الهدم  الماء.  قــادراً على توفير  يعد 
وقــــع قــبــل أيــــــام، طـــــاول مــنــشــآت ثلاث 
والرأس  ارتوازية في عاطوف  آبار مياه 
الأحمر، وعاد الاحتلال بعد ذلك ليتلف 
يعني  مــا  للمنطقتين،  الناقل  المــيــاه  خــط 
عــدم وصــول قطرة مــاء واحــدة للأهالي 
»العربي الجديد«  هناك. يقول صوافطة لـ
إن »مستوطنين دمــروا أجــزاء من الخط 

الأراضــي، بما فيها الزراعات المكشوفة 
والــبــيــوت الــبلاســتــيــكــيــة. ويــحــذر فقهاء 
مــن أن فــقــدان مــصــادر المــيــاه سيحوّّل 
ــة مــنــتــجــة إلـــى أراضٍٍ  ــيـ مــســاحــات زراعـ
بـــــور، ويــضــعــف قـــــدرة الــــــــزارعين على 
ردم  عمليات  تقتصر  ولا  فيها.  البقاء 
الآبار على الأغوار الشمالية، إذ شهدت 
مناطق أخرى في الضفة الغربية خلال 
ففي  مماثلة.  اعــتــداءات  الأخــيــرة  الفترة 
قــريــة ديـــر أبـــو ضــعــيــف، شــرقــي جــنين، 
ردمت قوات الاحتلال قبل أيام، أربع آبار 
تستخدم للشرب والزراعة، وفق إفادات 
مــحــلــيــة. ويــقــول المـــواطـــن خــالــد يـــاسين، 
عسكرية  جرافة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــار  ــ ــرى هـــدمـــت الآبـ ــ ــيــــات أخــ ــ تـــرافـــقـــهـــا آل
وأتلفت معداتها، مشيراً إلى أن خسارة 
إحدى المنشآت من مضخة وتجهيزات 

تجاوزت 35 ألف دولار.
ويــأتــي تدمير الآبـــار ضمن واقــع أوســع 
تــفــرض فــيــه إســرائــيــل ســيــطــرة واســعــة 
منذ  الفلسطينية  المــيــاه  مــصــادر  عــلــى 
ــغــربــيــة عــــام 1967.  احــــــتلال الــضــفــة ال
فلسطينية  وتــقــاريــر  ــات  دراســ وتشير 
إلــى أن إســرائــيــل تسيطر على  ودولــيــة 
الجوفية  المياه  مــوارد  من  الأكبر  الجزء 
»الحوض  سيما  لا  الغربية،  الضفة  في 
الــجــوفــي الــغــربــي والــشــمــالــي الــشــرقــي 
الآبــار  بينما يخضع حفر  والــشــرقــي«، 
وترميم  القائمة  الآبار  الجديدة وتعميق 
ــراءات  ــ الــعــديــد مـــن المــنــشــآت المائـــيـــة لإجـ
وتتركز  معقدة.  إسرائيلية  ومــوافــقــات 
أهــمــيــة ذلــــك فـــي الأغــــــــوار، الـــتـــي تمتلك 
مـــوارد مائية وأراضـــي زراعــيــة واسعة، 
لكنها تواجه قيوداً كبيرة على استثمار 

الفلسطينيين لهذه الموارد.

شملت الاعتداءات الأخيرة هدم منشآت 
مائية وبرك زراعية، وتخريب مضخات 
ــتـــراض  اعـ ــى  ــ إلـ ــة  ــافــ وخــــطــــوط ري، إضــ
صــهــاريــج مــيــاه وعــرقــلــة وصــولــهــا إلــى 
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، بحسب إفـــادات 
ــلـــيـــة. وتـــكـــتـــســـب هــــــذه الإجــــــــــراءات  مـــحـ
خـــطـــورة إضــافــيــة فـــي مــنــاطــق الـــرعـــي، 
حيث تعتمد الأسر على المياه ليس فقط 
لـــري المـــزروعـــات، وإنــمــا أيـــضاً لسقاية 
الأغــنــام والأبـــقـــار الــتــي تشكل مــصــدراً 

أساسياً للدخل.

ــــذي يغذي  الــرئــيــســي الــنــاقــل لــلــمــيــاه، وال
ــــعــــائلات، فيما  المــحــاصــيــل الــزراعــيــة وال
استكملت جرافة عسكرية تابعة لجيش 
الاحــــتلال المــهــمــة وخــلــعــت الأنــابــيــب من 
مــكــانــهــا وأتــلــفــتــهــا بــالــكــامــل«. ويــشــيــر 
إلـــى أن هـــذا الاعـــتـــداء تــســبّّــب بــانــقــطــاع 
المياه عن نحو 30 عائلة فلسطينية من 
مربي الماشــيــة، ونحو 8 آلاف دونــم من 

الأراضي المزروعة بالمحاصيل المروية.
العمليات عند  ولا تتوقف خسائر هذه 
التي يجري تدميرها، إذ  قيمة المنشآت 
ترتبط الآبار بشبكة واسعة من النشاط 
الــذي يعتمد عليها في منطقة  الــزراعــي 
تعد من أبرز المناطق المنتجة للمحاصيل 

الزراعية في الأغوار الشمالية.
ــار المــســتــهــدفــة  ــ ــ ــاب الآب ــن بين أصـــحـ ومــ
الــــــزارع نــظــيــر بــنــي عـــــودة، الــــذي يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه أنــشــأ بــئــره في  ـــ ل
بتمويل شخصي  عــام 2018،  عاطوف 
بلغ نحو 1.5 مليون شيكل )نحو 508 
آلاف دولار(، بعدما استثمر سنوات في 
تحوّّلت  ولاحـــقاً  وتشغيلها،  تجهيزها 
إلـــى مــصــدر مياه  بــعــد تشغيلها  الــبــئــر 
لنحو 500 مزارع، كانوا يعتمدون عليها 
لـــري أراضــيــهــم. ويــشــيــر عــــودة إلـــى أن 
الخسارة الناجمة عن ردم البئر تتجاوز 
قيمة المنشأة نفسها، لأن مئات العائلات 
المياه  ترتبط مصادر دخلها باستمرار 

والزراعة.
ــد الاســتــيــطــان  ويــــرى الــنــاشــط فــي رصـ
ــعــربــي  »ال ـــ فـــــارس فـــقـــهـــاء، فـــي حـــديـــث ل
ــار لا يمكن  الــجــديــد«، أن اســتــهــداف الآبـ
فصله عن مستقبل الزراعة في المنطقة، 
ــــواب يــومــياً  فــهــي كــانــت تنتج آلاف الأكـ
لــري مــســاحــات واســعــة من  وتستخدم 

القاهرة ـ أحمد سالم

ــل بين مــصــر  ــيـ ــنـ ــاه الـ ــيــ عـــــــادت أزمـــــــة مــ
وإثـــيـــوبـــيـــا تــثــيــر تـــوتـــراً إقـــلـــيـــمـــياً، على 
والطاقة  المياه  لوزير  خلفية تصريحات 
الإثـــيـــوبـــي هــبــتــامــو إتــيــفــا بــشــأن قـــدرة 
النهر  تــدفــقــات  فــي  التحكم  عــلــى  بلاده 
إلى دول المصب، بالتزامن مع استمرار 
أديس أبابا في خططها لتطوير عدد من 
السدود الجديدة على النيل الأزرق. وقال 
تلفزيونية،  مقابلة  في  الإثيوبي،  الوزير 
إن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب 
ســيــكــون تــحــت ســيــطــرة بلاده. وأثـــارت 
الــتــصــريــحــات، رد فــعــل مــصــرياً حـــاداً، 
إذ اعتبرت القاهرة أن أي توجّّه إثيوبي 
الــنــيــل يمثل  تــدفــقــات مــيــاه  م فــي 

ّ
للتحكّ

تجاوزاً لقواعد القانون الدولي ومحاولة 
لفرض أمــر واقــع جديد على نهر دولي 
والمــصــب، وفق  المنبع  فيه دول  تتشارك 
مــا نــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســـط 

الرسمية عن مصدر مصري مسؤول.
ــوارد  ــر المــ ــك، قـــال وزيــ ــ وتــعــلــيــقاً عــلــى ذل
المائــيــة والـــري المــصــري الأســبــق، محمد 
تــصــريــحــات  ــي  فــ ــن علام،  ــديــ ــ ال نـــصـــر 
»العربي الجديد«، إن تصريحات وزير  لـ
المـــيـــاه والــطــاقــة الإثــيــوبــي بــشــأن وضــع 
تــدفــقــات مــيــاه الــنــيــل المــتــجــهــة إلـــى دول 
المـــصـــب تــحــت الــســيــطــرة الإثـــيـــوبـــيـــة لا 
النيل،  الــعلاقــات بين دول حــوض  تخدم 
ولا تــســاعــد عــلــى بــنــاء الــثــقــة المــطــلــوبــة 

لإدارة مــــورد مــائــي مــشــتــرك، وأضـــاف 
تتجاوز  إلــى مصر  بالنسبة  المسألة  أن 
الــــــــخلاف حـــــول مــــشــــروع بـــعـــيـــنـــه، لأنّّ 
ــوارد المائـــيـــة تمثل عــنــصــراً أســاســياً  ــ المـ
فإن  وبالتالي  المصرية،  الدولة  في حياة 
أي محاولة للسيطرة على تدفقات المياه 
أو اســتــخــدامــهــا كــورقــة ضــغــط تفرض 
التعامل معها باعتبارها قضية تتصل 

مباشرة بالأمن القومي.
الــقــاهــرة لا تــرفــض حق  وأكــــد علام أن 
إثيوبيا في التنمية أو إقامة مشروعات 
ــيــــاجــــات شـــعـــبـــهـــا، وإنـــمـــا  ــتــ لــتــلــبــيــة احــ
تتمسك بأن يجري ذلك في إطار يحترم 
مــصــالــح دول المــصــب، وبــالــتــنــســيــق مع 
ــودان، خـــصـــوصاً عــنــدمــا  ــ ــسـ ــ مــصــر والـ
تــأثــيــر محتمل  تــكــون المــشــروعــات ذات 
طبيعة  أن  ورأى  الــنــهــر.  تــدفــقــات  عــلــى 
وسعاتها  الإثيوبية  المــشــروعــات  بعض 
الــتــخــزيــنــيــة الــكــبــيــرة تـــطـــرح تـــســـاؤلات 
تتجاوز مسألة إنتاج الكهرباء أو خدمة 
الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة، مــعــتــبــراً أن امــــتلاك 
قدرات كبيرة على تخزين المياه يمكن أن 
للتأثير  أبابا هامشاً أوسع  يمنح أديس 
في تدفقات النهر، وهو ما يمثل مصدر 
القاهرة.  إلــى  بالنسبة  الأســاســي  القلق 
وشـــدد على أن إقــامــة مــشــروعــات على 
تخضع  مسألة  ليست  الــدولــيــة  الأنــهــار 
لإرادة دولة واحدة، وإنما تحكمها قواعد 
ومــبــادئ مستقرة فــي الــقــانــون الــدولــي، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا إخــطــار الــــدول المــتــأثــرة 

بالمشروعات وعدم التسبب في أضرار 
لها.

من جهته، قــال أستاذ الــزراعــة والمــوارد 
ــقــاهــرة، نــــادر نــور  المائـــيـــة فــي جــامــعــة ال
الدين، إن تصريحات وزير المياه والطاقة 
ــام أزمــــة  ــ ــــبــــاب أمــ ــي قــــد تــفــتــح ال ــوبـ ــيـ الإثـ
أن  أكبر، خصوصاً  قانونية وسياسية 
الــعــابــرة  الــدولــي للمياه  الــقــانــون  قــواعــد 
ــرام مــصــالــح  ــتــ لـــلـــحـــدود تـــقـــوم عــلــى احــ
الــدول المتشاطئة وعــدم اتخاذ إجــراءات 
ــؤدي إلـــى إلــحــاق ضـــرر مــلــمــوس بها،  تـ
أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ فــي حديث  وأكــد 
دول المنبع ليست صاحبة سلطة مطلقة 
على تدفقات الأنهار الدولية، مشيراً إلى 
ينبغي  الكبرى لا  المائية  المشروعات  أن 
أن تؤدي إلى تغيير جوهري في كميات 
أو نوعيتها  تــوقــيــت وصــولــهــا  أو  المــيــاه 
إلى دول المصب، وأن إدارة الموارد المائية 
التنسيق  قــــدراً مـــن  تــتــطــلــب  المــشــتــركــة 
والإخطار والتوافق بين الأطراف المعنية، 
إلى  المائية  المشروعات  يمنع تحول  بما 

مصدر دائم للتوتر بين دول الحوض.
ــاؤلات بــشــأن  ــ ــــسـ ــن تـ ــديــ ــ وطــــــرح نـــــور ال
في  الإثــيــوبــي  للتوسع  الفعلية  ــداف  الأهـ
 إنّّ إنتاج الكهرباء، 

ً
إنشاء السدود، قائلاً

بـــاعـــتـــبـــاره أحـــــد المـــــبـــــررات الــرئــيــســيــة 
يمكن تحقيقه من  المائية،  للمشروعات 
خلال مصادر متعددة للطاقة، من بينها 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود، 
في حين لا توجد بدائل حقيقية للمياه 

النهر  على  تعتمد  التي  للدول  بالنسبة 
هــذا  ومـــن  الأســاســيــة.  احتياجاتها  فــي 
المــنــطــلــق، اعــتــبــر أن تــقــيــيــم الــتــحــركــات 
يــقــتــصــر على  يــنــبــغــي أن  الإثــيــوبــيــة لا 
أو  الطاقة  بإنتاج  المرتبط  الفني  الجانب 
الــتــنــمــيــة، وإنــمــا يــجــب أن يــشــمــل أيــضاً 

أبعادها السياسية والإقليمية.
ــى أنّّ  ــ ــاذ الــــــــوارد المائــــيــــة إلـ ــتــ ــفـــت أســ ولـ
الـــــخلاف المـــصـــري الإثـــيـــوبـــي قـــد يــتــأثــر 
السياسية في منطقة  بالتطورات  كذلك 
الــقــرن الأفــريــقــي، فــي ظــل ســعــي أديــس 
أبــابــا إلـــى تــعــزيــز حــضــورهــا الإقليمي 
والــبــحــث عــن مــنــفــذ بــحــري، مــعــتــبــراً أن 
تـــزامـــن هــــذه المــلــفــات قـــد يــفــســر جــانــباً 
بين  المتبادل  الخطاب  في  التصعيد  من 
ــا، خـــصـــوصاً مع  ــابـ ــــس أبـ الــقــاهــرة وأديـ
تمسك مصر برفض إقامة مشروعات 

بـــصـــورة  الأزرق  الـــنـــيـــل  عـــلـــى  ــدة  ــديــ جــ
منفردة ومن دون ترتيبات تضمن عدم 

الإضرار بمصالح دول المصب.
ولا تأتي التصريحات الإثيوبية الأخيرة 
بمعزل عن تحركات عملية على الأرض، 
إذ أعــلــنــت أديـــس أبــابــا فــي مـــــارس/آذار 
الماضـــــي خــطــطــا لإنـــشـــاء ثلاثــــة ســـدود 
جديدة على النيل الأزرق. وتقول إثيوبيا 
تستهدف بصورة  المشروعات  هــذه  إن 
التنمية  ودعــم  الكهرباء  إنتاج  أساسية 
ــبلاد بــشــبــكــات  ــ ــ ــط الـ ــ ــتـــصـــاديـــة وربــ الاقـ
الـــطـــاقـــة الإقــلــيــمــيــة، فــيــمــا تــنــظــر إلــيــهــا 
ــة مــخــتــلــفــة، بــاعــتــبــار  ــ الــقــاهــرة مـــن زاويـ
أن زيـــادة عــدد المــنــشــآت الإثــيــوبــيــة على 
أبابا  أديـــس  تمنح  الأزرق  النيل  مــجــرى 
قدرة أكبر على تنظيم تدفقات المياه قبل 

وصولها إلى السودان ومصر.

وضع بنيامين نتنياهو العصي في 
دواليب خطة غزة، حيث اشترط بدء 

تسليم »حماس« سلاحها أولاً، دون 
تقديم التزامات

على أرض العائلة في جبل رأس 
العين بقصرة جنوب نابلس، 

تواجه ثلاث عائلات فلسطينية، 
محاولة الاحتلال طردها من 

منازلها، إذ يتواطأ جنوده 
والمستوطنون في حصار وعزل 

ممنهجََين

قُُصرة الفلسطينية

بــالمــيــاومــة، فــقــد تــوقــف عــن الــعــمــل منذ 
تسعة أيام، حين بدأ حصار المستوطنين 
لمــدة أربــعــة أيـــام، ثــم بـــدأت عملية جيش 

الاحتلال منذ الخميس الماضي.
عــــــاماً(   30( ــان  ــ ــسّّـ ــ حـ ــوســــف  يــ ــول  ــقــ يــ
ــد«: »لـــيـــس عــمــلــي ما  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــــ ل
توقف فحسب، بل حياتنا بكل ما فيها 
تــوقــفــت بشكل كــامــل«. ويــضــيــف: »أنــا 
أن  أعمل عامل بناء بالمياومة، ما يعني 
اليوم الذي أعمل فيه أستطيع أن أحصل 
فــيــه عــلــى مـــال لــشــراء الــخــبــز لأطــفــالــي، 
وعــنــدمــا لا أعــمــل لا يــوجــد لــــدي دخــل 
على الإطلاق«، ويتابع: »منذ نحو عشر 
ين على 

َ
سنوات، بنيت وشقيقي رزق بيتَ

أبــي في جبل  التي ورثناها من  الأرض 
رأس الـــــعين. هــــذا مــكــان جــمــيــل ومــطــل 
عــلــى الــجــبــال يشبه الــجــنــة، لــكــن أطــمــاع 

المستوطنين فيه حوّّلته إلى كابوس«.
وتــمــلــك عــائــلــة حــسّّــان نــحــو 18 دونــم 
ف 

ّ
الــعين« المصنّ أرض في جبل »رأس 

أنــه  أي  أوســـلـــو،  ــفـــاق  اتـ بــحــســب  »ب«، 
تحت إدارة السلطة الفلسطينية. يقول 
يوسف: »أشعر أنني وبناتي وزوجتي 
في سجن فعلي، لدي طفلتان تعانيان 
من الخوف الشديد ونوبات الرعب من 
المستوطنين وجيش الاحــتلال، طفلتي 
كندا )أربع سنوات( وحور )سنتان(«، 
ــــس، لا  ــطـ ــ ــسـ ــ ــــف: »مـــــنـــــذ 9 أغـ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــا، لا  ــمـ ــهـ ــلـــب لـ نــســتــطــيــع تــلــبــيــة أي طـ
نستطيع الذهاب إلى بيت جدتهما في 
بلدة قصرة، ولا الذهاب للعب مع أولاد 
تستطيعان  ولا  وأخوالهما،  أعمامهما 
الشوكولاتة  لشراء  البقالة  إلى  الذهاب 
والآيس كريم«، ويتابع: »نمضي الأيام 
نخبرهما  ونــحــن  الــطــويــلــة  بساعاتها 
قصصاً وكيف أن هذا الوضع سيتغيّّر، 
عن  والمستوطنون  الجنود  وسيذهب 
جدتهما،  بيت  لزيارة  وسنعود  البيت، 
أصعب  الأمـــر  لكن  للبقالة،  وســنــذهــب 

مما يبدو في الواقع«.
أمــا قصي أبــو ريـــدة، الــذي يملك ويدير 
ــبــنــاء، فــقــد أغلق   لــبــيــع أغــــراض ال

ً
مــــحلاً

مــحــلــه طــيــلــة الأيــــــام الــتــســعــة الماضـــيـــة. 
»العربي الجديد«، كيف  ويسرد قصي لـ
يــعــيــش هـــو وعــائــلــتــه »عـــزلـــة وحـــصـــاراً 
صــــعــــباً، فــبــعــد أن قـــطـــع المــســتــوطــنــون 
خطوط الكهرباء والماء الأسبوع الماضي، 
ــادة  واســتــطــاعــت الــبــلــديــة بــصــعــوبــة إعــ
الــخــطــوط يــوم أمـــس، نعيش هــاجــس أن 

يُُعاد قطعها من جديد«.
ويتابع: »أحضرت لنا منظمة اليونيسف 
خزاناً من الماء حتى يكون لدينا بشكل 
احــتــيــاطــي، لكن جيش الاحــــتلال سمح 
ــدواء،  ــ ــ وال الــطــعــام  ـــدخـــل 

ُ
تُ بـــأن  للمنظمة 

ومنعهم من إدخال خزان الماء«، ويختم 
بالقول: »أنا الآن أراقب من نافذة المنزل 
الـــعـــديـــد مــــن المـــســـتـــوطـــنين بــعــربــاتــهــم 
الجبلية يتجولون حول منازلنا، وجنود 
ــن مــركــبــاتــهــم  الاحـــــــتلال يــراقــبــونــهــم مـ
العسكرية، لا أعرف ما الذي فعله جيش 
الاحتلال لحمايتنا إن كان المستوطنون 
ما زالوا يتجولون حول منازلنا بحرّّية«
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تعز ـ فخر العزب

لليمن  الغربي  الساحل  يعد   لم 
ــدوء الــنــســبــي  ــهــ ــ يــنــعــم بـــذلـــك ال
ل استثناءًً في 

ّ
الذي لطالما شكّ

خريطة الحرب الممتدة لأعوام في البلاد، 
ــاد الــتــوتــر لــيــضــرب بــعــنــف جــذور  إذ عـ
الاستقرار في المنطقة، مع تصدر مدينة 
المخا الساحلية الواقعة في أقصى غرب 
محافظة تعز بنك الأهداف الحوثية منذ 
بــــدء مــوجــة الــتــصــعــيــد الـــواســـعـــة مطلع 

شهر أغسطس/آب الحالي.
وتــعــرضــت مــديــنــة المـــخـــا، خلال الأيــــام 
الماضـــيـــة، لما يــقــرب مـــن 50 صــــاروخاً 
المسيّّرة  الــطــائــرات  وعــشــرات  باليستياً 
 حـــدود المــنــاوشــات 

ً
المــفــخــخــة، مــتــجــاوزةً

عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، لــتــتــحــول إلـــى 
ــتــــهــــداف مـــبـــاشـــر ومـــمـــنـــهـــج لــلــبــنــيــة  اســ
إلى  أدى  والاقــتــصــاديــة،  المدنية  التحتية 
وإلحاق  الخدمة  المخا عن  خــروج ميناء 
ــة جــســيــمــة،  ــريــ ــة وبــــشــ ــ ــاديـ ــ خـــســـائـــر مـ
ــاول الــقــصــف مـــرافـــق المــيــنــاء  ــ بــعــدمــا طـ
ــه الـــذيـــن يــمــثــلــون عــصــب الــحــيــاة  وعــمّّــال
 المنفذ البديل 

ً
لشريان تجاري عُُدّّ طويلاً

الأكـــثـــر أمــــناً فـــي الــيــمــن لـــدخـــول السلع 
أعلن  الهجمات،  آخر  وفي  والمساعدات. 
الــجــيــش الــيــمــنــي، أمــــس الاثــــــنين، رصــد 
ــاروخين  ــ الـــحـــوثـــيين صـ إطلاق جــمــاعــة 
والبحر  المخا  مدينة  باتجاه  باليستيين 
الأحـــمـــر. وقــــال بــيــان صـــدر عــن محور 
اليمني،  للجيش  التابع  العسكري  تعز 
فــــرق  ــــوك«، إن  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ »فـ ــلــــى  عــ ــــره  ــــشـ نـ
ــتـــطلاع الــتــابــعــة لــه رصــــدت إطلاق  الاسـ
فرط  باليستيين  »صـــاروخين  الحوثيين 
صــوتــيين بــاتــجــاه مــديــنــة المــخــا والبحر 
طلقا 

ُ
الأحمر«، مضيفاً أن »الصاروخين أُ

مــن مقر قــيــادة الــلــواء 170 دفـــاع جوي 
ســابــقاً فــي جبل أومــــان، شــرقــي مدينة 
تــعــز، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيين«. 
بدورها، أعلنت قوات »المقاومة الوطنية« 
أن جماعة  الــيــمــنــيــة،  لــلــحــكــومــة  المــوالــيــة 
الحوثيين استهدفت مجدداً ميناء المخا 
ــاروخين بــالــيــســتــيين، أمــــس، وأنــهــا  بـــصـ
ردت بــقــصــف مـــواقـــع لــلــجــمــاعــة. وجـــاء 
ــهــدفــت المـــخـــا، أول من 

ُ
ذلـــك بــعــدمــا اســتُ
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ــرات مــســيّّــرة.  ــائـ أمـــس الأحـــــد، بــســبــع طـ
ــيــمــنــيــة مــكــانــة  ــبـــوأ مـــديـــنـــة المـــخـــا ال ــتـ وتـ
الخريطة  على  التعقيد  بالغة  استثنائية 
فهي  والــدولــيــة،  الإقليمية  الجيوسياسة 
تقع في أقصى الجنوب الغربي لمحافظة 
تــعــز عــلــى بــعــد نــحــو 90 كــيــلــومــتــراً من 
بنحو  جنوباً  وتقترب  المحافظة،  مركز 
باب  مــن مضيق  إلــى 70 كيلومتراً   60
ــفــريــد والملاصــــق  ــدب. هــــذا المـــوقـــع ال ــنـ المـ
لــلــشــريــان المائــــي الأبــــرز عــالمــياً جعلها 
عقدة مــواصلات وممراً استراتيجياً لا 
غنى عنه لتجارة الطاقة وناقلات النفط 
ــناً رئـــيـــســـياً لــحــريــة  ــامــ الــضــخــمــة، وضــ
الملاحة وتدفق الإمدادات، وحين تتقاطع 
الــنــيــران والـــصـــواريـــخ مـــع هـــذه الأهــمــيــة 
العسكرية والجيوسياسية الهائلة، يجد 
المتابع نفسه أمام مشهد يتجاوز حدود 
إلى  ليتحول  العابر،  الميداني  الاشتباك 
الجغرافيا  مــعــركــة كــبــرى عــلــى عــصــب 

والسيادة الاقتصادية لليمن.
المخا مجرد حاضنة ساحلية  ولــم تعد 
هادئة تنعم ببيئة مستقرة، فقد شهدت 
 
ً
 وتنمويةً

ً
 خدميةً

ً
في الآونة الأخيرة طفرةً

إلــــى قيمتها  ــتـــبـــار  أعــــــادت الاعـ  
ً
نـــوعـــيـــةً

مينائها  إحــيــاء  خلال  مــن  التشغيلية 
الحيوي، إلى جانب تشييد مطار دولي 
جديد يترقب البدء الفعلي لنشاطه. غير 
أن وزن المدينة يتجاوز الأبعاد التنموية 
البحتة ليمثل عسكرياً المعقل الحصين 
لــلــقــوى المــنــاهــضــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيين، 
ــلــقــيــادة والــتــمــويــن  والمـــركـــز الــعــصــبــي ل
التابعة  والعسكرية  الأمنية  للتشكيلات 
بقيادة طارق  الوطنية«  المقاومة  »قوات  لـ
صـــالـــح، حــيــث تــمــتــد خـــطـــوط إمـــدادهـــا 
 إلـــــى أطـــــراف 

ً
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وصـــــــولاً

ــنـــوبـــي مــحــافــظــة  مـــديـــريـــة الـــخـــوخـــة جـ
 من المدينة رأس الحربة 

ً
الحديدة، متخذةً

والمنطلق الأساسي لأي تحرك عسكري 
مــســتــقــبــلــي.  ولا يــنــفــصــل الاســتــهــداف 
المــمــنــهــج الـــذي تــتــعــرض لــه مــديــنــة المخا 
الــصــواريــخ  الــحــوثــيين، عبر  مــن جماعة 
حسابات  عــن  والمــســيّّــرات،  الباليستية 
ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة بــالــغــة الــدقــة 
ــا الــجــمــاعــة لــفــرض  ــهـ تــســعــى مـــن خلالـ
تعطيل  مقدمتها  فــي  مــتــعــددة،  أهــــداف 
النشاط التجاري والملاحي لميناء المدينة

 إلــــى جــانــب ذلــــك، تــســتــهــدف الــهــجــمــات 
التحتية  البنية  على  المــبــاشــرة  الحوثية 
المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة تــقــويــض نــمــوذج 
الاســتــقــرار الــتــنــمــوي الــقــائــم فــي المــخــا، 
وعرقلة جهود الاستثمار وإعادة الإعمار 
ــتــجــاري عـــن المــديــنــة.  لإبـــعـــاد الــنــشــاط ال
في  واضــحــة  رغــبــة حوثية  تعكس  كما 
ممارسة الضغط العسكري والسياسي 
الــوطــنــيــة« لكونها  المــقــاومــة  على »قـــوات 

الأبــرز لخصومهم،  الثقل  ل مركز 
ّ
تشكّ

تستبق  ردع  معادلة  هندسة  ومــحــاولــة 
لقوات  محتملة  عسكرية  تــحــركــات  أي 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــعــتــرف بــهــا نحو 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، الـــتـــي تــمــثــل الــرئــة 

الاقتصادية للحوثيين.
ــذا المــنــطــلــق، تــتــأكــد مــكــانــة المــخــا  مـــن هــ
ارتكاز  باعتبارها جائزة كبرى ونقطة 
أو  طـــرف محلي  ســيــاديــة لا يمكن لأي 
إقــلــيــمــي الــتــفــريــط فـــي أمــنــهــا، لأن ذلــك 
يــعــنــي بــشــكــل مـــبـــاشـــر شـــلـــل الـــبـــوابـــة 
الجنوبية للبحر الأحمر وتهديد عصب 

الاقتصاد العالمي بشكل واسع.

الخريطة العسكرية
تتخذ الخريطة العسكرية في الساحل 
ــدة مــن  ــقـ ــعـ ــــغــــربــــي لــلــيــمــن صـــيـــغـــة مـ ال
ــيـــجـــي وخـــطـــوط  ــراتـ ــتـ الـــتـــمـــوضـــع الاسـ
ــل المخا 

ّ
الــتــمــاس المــتــبــادلــة، حــيــث تــشــكّ

ــز الــعــصــبــي  ــركــ المـــعـــقـــل الـــرئـــيـــســـي والمــ
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ومـــقـــر الــقــيــادة 

ما  أمــنــيــة متخصصة،  ــوات  وقــ بــحــري 
قــوة ضاربة  مــراقــبين،  جعلها بحسب 
ل 

ّ
تشكّ متكاملة  عسكرية  ومــؤســســة 

الجنوبية  الــبــوابــة  عــلــى  حــصــيــناً  درعاً 
للبحر الأحمر.

فــي المــقــابــل، تفتقر جــبــهــات الــســاحــل 
ــغــربــي الــخــاضــعــة لــســيــطــرة جــمــاعــة  ال
الـــحـــوثـــيين إلــــى إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة 
دقيقة لعدد ألويتها العسكرية، لاعتماد 
ــلـــى بـــنـــيـــة هــجــيــنــة تــدمــج  الـــجـــمـــاعـــة عـ
المــوروث بالتشكيلات  الجيش  وحــدات 
الميداني  انتشارها  ويتوزع  العقائدية. 
عــلــى ألــويــة الـــدفـــاع الــســاحــلــي والــقــوات 
البحرية التي تمثل النواة الصلبة الممتدة 
وتتمركز  الأحــمــر  البحر  شــريــط  على 
ــدة،  ــديـ قـــيـــادتـــهـــا فــــي مـــعـــســـكـــرات الـــحـ
ــى جــانــب مـــحـــاور الــعــمــلــيــات وقـــوات  إلـ
الاحتياط التي تشمل ألوية مشاة برّّية 
مدعومة  القتال،  قطاعات  على  موزعة 
بــكــتــائــب مـــهـــام خـــاصـــة ووحـــــــدات رد 
ســـريـــع مـــركـــزيـــة لا تــلــتــزم بــالــهــيــاكــل 
التقليدية. ويعتمد الحوثيون في إدارة 
هذه الجبهات على غرف عمليات أمنية 

بقيادتهم  تــرتــبــط  مــركــزيــة  وعــقــائــديــة 
العليا مباشرة، متجنبين الإفصاح عن 

الأعداد الرقمية لألويتها.
 مـــيـــدانـــياً، تــشــتــعــل الــجــبــهــات فـــي قــطــاع 
البرح الواقع إلى الشرق من المخا وضمن 
محافظة  وغــرب  مقبنة  مديرية  أطـــراف 
سخونة  الأشــد  النسق   

ً
محتضنةً تعز، 

ضمن التطورات العسكرية الأخيرة في 
الساحل الغربي.

الساخن،  المشهد  هــذا  تفاصيل  وفــي 
ــدث بـــــاســـــم »الــــــقــــــوات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ صــــــــــرّّح المـ
ــاح الــدبــيــش،  المــشــتــركــة«، الــعــمــيــد وضــ
أول مــن أمــس الــســبــت، أن قــطــاع البرح 
شـــهـــد مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة فـــجـــر 14 
ــات، إثـــر  ــ ــاعــ ــ ــمــــرت ســ ــتــ أغـــســـطـــس اســ
هجوم حوثي مضاد ومتعدد المحاور 
تــرافــق مــع قصف مدفعي ومــحــاولات 
الــدبــيــش أن »وحـــدات  ــاف  تسلل.  وأضــ
الــجــيــش والـــقـــوات المــشــتــركــة والمــقــاومــة 
للهجوم بيقظة عالية،  الوطنية تصدت 
مـــدعـــومـــة بـــضـــربـــات مــدفــعــيــة مــركــزة 
وطائرات الاستطلاع المسير، ما أسفر 
عـــن إحـــبـــاط الـــهـــجـــوم، وتــدمــيــر آلــيــات 
خسائر  الــحــوثــيين  وتكبيد  عسكرية، 
فـــرداً  إلـــى 55  ــدّّرت بين 45  ــ ــ

ق�
 بــشــريــة 

بين قتيل وجريح ومفقود. في المقابل، 
المشتركة  الـــقـــوات  اقــتــصــرت خــســائــر 
عــلــى ثلاثــــة شـــهـــداء وســبــعــة جــرحــى، 
مـــؤكـــدة جــاهــزيــتــهــا فـــي حــمــايــة عمق 

المخا وإفشال أي اختراق ميداني«.

المشتركة«.  »الــقــوات  لتشكيلات  العامة 
ــوات، المــنــضــويــة تحت  ــقـ ــذه الـ وتــعــمــل هـ
شرعية مجلس القيادة الرئاسي، ضمن 
نــســق عــســكــري مــتــكــامــل يــضــم نخبة 
ــي مقدمتها  وفـ الــقــتــالــيــة،  الــتــشــكــيلات 
ــة الـــوطـــنـــيـــة« بـــقـــيـــادة  ــاومــ ــقــ »قــــــــوات المــ
طارق  الرئاسي  القيادة  مجلس  عضو 
صالح، إلى جانب قوات »ألوية العمالقة 
الــجــنــوبــيــة« بــقــيــادة أبـــوزرعـــة المحرمي 
و»ألوية المقاومة التهامية«، والتي أثبتت 
الساحلي  الشريط  تــأمين  على  قدرتها 
ــــوي، خلال  ــيـ ــ ــــحـ الـ ــــعــــمــــق  ال وتـــــحـــــصين 
التماس  ويمتد خط  الماضية.  السنوات 
على طول قوس واسع يبدأ من الساحل 
 إلــى تــخــوم تعز وغــربــهــا، مثل 

ً
وصـــولاً

قــطــاعــات الــبــرح ومقبنة فــي ريــف تعز 
اليوم  المشتركة  القوات  وتضم  الغربي. 
عيد تنظيمها 

ُ
أُ لــواءًً عسكرياً،  نحو 30 

وهيكلتها في مطلع عام 2026 ضمن 
بــإشــراف  خمس فــرق وقـــوات رئيسية 
ــر، وهــــــــــي: حــــــراس  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ســــــعــــــودي مـ
الجمهورية، ألوية تهامة، ألوية الزرانيق، 
إلــــى جـــانـــب تشكيل  الــعــمــالــقــة،  ألـــويـــة 

ذوو معتقلين في الرقة
23 يناير 2026 

)Getty/عبد المنعم عيسى(

مناورات أميركية كورية 
جنوبية في بوهانغ،

15 يوليو 2026 )جونغ يون 
جي/فرانس برس(

أفراد من خفر السواحل 
اليمني قبالة المخا، 

12 ديسمبر 2023 )خالد زياد/ 
فرانس برس(

مطالب بإعادة التحقيق 
وتصنيف المعتقلين

السجناء 
السـوريـون 

في العراق 

ترامب يقلّصّ المناورات العسكرية 
مع سيول

يكثّفّ الحوثيون هجماتهم على مدينة المخا الساحلية في أقصى غرب محافظة تعز، لرفع كلفة 
أي هجوم لقوات الحكومة على مقاتليهم في المنطقة وشلّّ الميزة الاقتصادية للمدينة

يحاول الحوثيون 
هندسة معادلة 
ردع تستبق أي 
تحرك حكومي 

نحو الحديدة

درويش خليفة: 
للتمييز بين 

المتهمين وبين مََن 
كان مع »داعش«

قوات  بـــإدارة  مرتبطاً  لسنوات  ظل  ملف 
الاحتجاز  ومخيمات  للسجون  »قــســد« 
في شمال شرقي سورية، وبالدور الذي 
تنظيم  الدولي في مكافحة  التحالف  أداه 
»داعــش«. إلا أن الخطوة تثير في الوقت 
ذاته أسئلة بشأن مصير المعتقلين الذين 
تـــؤكـــد عـــائلاتـــهـــم أنـــهـــم لا يــنــتــمــون إلــى 
التنظيم، وأن اعتقالهم تم لأسباب أخرى، 
بينها تقارير كيدية أو مواقف سياسية 

أو قضايا جنائية.
ــن المـــعـــتـــقـــلين  ــ ــول عـــــــــائلات عــــــدد مـ ــ ــقـ ــ وتـ
السوريين إن إدراج أبنائها ضمن قوائم 
المنتمين إلى »داعش« لا يعني بالضرورة 
ــياً. ويــطــالــب  ــائـ ثـــبـــوت هــــذه الــصــلــة قـــضـ
ــادة الــتــحــقــيــق فـــي المــلــفــات،  ــإعـ ــي بـ ــالـ الأهـ
تــثــبــت بحقه  مـــن لا  كـــل  وإطلاق ســــراح 
إلى  الانتماء  أو  ارتكاب جرائم  أدلــة على 
التنظيم. في السياق، توضح غادة العلي، 
من مدينة اليعربية في محافظة الحسكة 

يشير  كــمــا   .2022 ــام  عــ أحـــــداث  خلال 
الــنــاشــط مــحــمــد الــخــلــف فـــي حـــديـــثٍٍ مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى وجــود أشخاص 
جرائم  خلفية  على  الأصـــل  فــي  قلوا 

ُ
اعتُ

جــنــائــيــة، قــبــل أن يُُـــدرجـــوا ضــمــن ملف 
ويــرى  »داعــــش«.  إلــى  بالانتماء  المتهمين 
الــخــلــف أن الــضــغــط الــشــعــبــي قـــد يــكــون 
ــرورياً لــدفــع الــحــكــومــة الــســوريــة إلــى  ــ ضـ
ــويــة فــي اتــصــالاتــهــا مع  إعــطــاء المــلــف أول
لم  السابقة  المناشدات  أن  معتبراً  بغداد، 

تحقق نتائج ملموسة.
ويعتبر الباحث درويش خليفة أن زيارة 
العراقي  الأعــلــى  القضاء  مجلس  رئيس 
ــى دمـــشـــق تـــتـــجـــاوز في  ــ ــدان إل ــ ــ فـــائـــق زي
لكنه  الأمــنــي،  التنسيق  مــجــرد  دلالاتــهــا 
يـــشـــدّّد عــلــى ضـــــرورة مــراجــعــة مــلــفــات 
المتهمين بصورة دقيقة. ويوضح  جميع 
الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍٍ  في  خليفة 
أنـــه يــجــب الــتــمــيــيــز بين مـــن كـــان مــجــرد 
الفعلية  مشاركته  تثبت  من  وبين  متهم 
كل  يحاكم  أن  على  التنظيم،  نشاط  فــي 

شخص وفق الأدلة والقانون. 
ويــطــرح خــبــراء قــانــونــيــون مــقــاربــة تقوم 
وفـــق وضعهم  المــعــتــقــلين  عــلــى تصنيف 
 من التعامل معهم بما هم 

ً
القضائي بدلاً

إلــى أن  مجموعة واحـــدة. ويشير هــؤلاء 
مجرد اتهام شخص من قبل »قسد« أو 
إدراج اسمه في سجل أمني لا يكفي، من 
التنظيم،  إلى  انتمائه  لإثبات  المبدأ،  حيث 
آلية قضائية سورية  ما يقتضي إنشاء 

إلى  المحتجزين  تفرز  مشتركة  عراقية 
بحقهم  توجد  لا  من  بين  واضحة  فئات 
ــة قــضــائــيــة جــــديــــة، وهـــــــؤلاء يــنــبــغــي  ــ ــ أدل
إلــى سورية،  وإعادتهم  إطلاق سراحهم 
ومــــوقــــوفين لـــم تـــصـــدر بــحــقــهــم أحــكــام 
عـــراقـــيـــة، ويــمــكــن بــحــث تــســلــيــمــهــم إلــى 
متهمين  وأشخاص  لمحاكمتهم،  سورية 
بــجــرائــم ارتــكــبــت داخـــل الــعــراق أو بحق 

عراقيين، وهؤلاء قد تكون للعراق أولوية 
المعتصم  المحامي  وفــق  محاكمتهم،  في 
ــرى الــكــيلانــي فـــي حــديــثٍٍ  الـــكـــيلانـــي. ويــ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــذيــن صــدرت 
تختلف  نهائية،  عــراقــيــة  أحــكــام  بحقهم 
قــانــونــياً، وقــد يتطلب نقلهم  أوضــاعــهــم 
ــاقاً أو تـــرتـــيـــباً ثــنــائــياً  ــفــ إلــــى ســـوريـــة اتــ
يــتــيــح تــنــفــيــذ بــقــيــة الــعــقــوبــة هـــنـــاك. كما 
يلفت إلى ضرورة التحقيق في ادعاءات 
الاعــتــقــال الــكــيــدي أو الــتــعــذيــب، وضمان 
ملفاتهم  على  الاطلاع  فــي  المتهمين  حــق 

ــم 
ّ
والــطــعــن فـــي قــانــونــيــة تــوقــيــفــهــم. ونــظّ

الاعتصامات  مــن  عــددا  المعتقلين  أهــالــي 
والــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة خلال الأشــهــر 
عن  الكامل  بالكشف  للمطالبة  الماضــيــة 
وأماكن  قسراً  والمغيبين  المعتقلين  قوائم 
احـــتـــجـــازهـــم، والـــســـمـــاح لــلــجــان الــدولــيــة 
ــز الاحـــتـــجـــاز.  ــراكـ والمــســتــقــلــة بــــزيــــارة مـ
ــرار غــيــاب  ــمــ ــتــ ــي إن اســ ــ ــالـ ــ ويــــقــــول الأهـ
أبنائهم يضاعف  المعلومات عن مصير 
معاناتهم، خصوصاً أن بعض المعتقلين 
أمضوا سنوات في الاحتجاز قبل نقلهم 
إلى العراق، من دون أن تعرف عائلاتهم 
بــشــكــل واضــــح الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم أو 

الأدلة التي تستند إليها.
والاتــفــاق الأخير بين دمشق وبــغــداد قد 
ــى نــحــو حــســم مصير  ــ يــمــثــل خــطــوة أول
آلاف الــســوريين المــوجــوديــن فــي الــعــراق، 
لكنه لا يعني تلقائياً إطلاق سراحهم أو 
عودتهم إلى سورية. مصير كل محتجز 
على  الــقــانــونــيــة،  الناحية  مــن  سيتوقف، 
والأحكام  المتوافرة  والأدلـــة  الملف  طبيعة 
التي صدرت أو قد تصدر بحقه. وتواجه 
دمـــشـــق، فـــي حــــال تــســلــمــت مــواطــنــيــهــا، 
بأماكن  تتعلق  أمنية وقضائية  تحديات 
ــراء المــحــاكــمــات وضمان  الاحــتــجــاز وإجــ
السجون  تعرض  أو  المتهمين  فــرار  عــدم 
إلى  المعتقلين  نقل  يطرح  كما  لهجمات. 
 حول الجهة التي ستتولى 

ً
سورية سؤالاً

ظــل  فــــي  ــا،  ــتـــهـ وحـــراسـ الـــســـجـــون  إدارة 
استمرار الترتيبات الأمنية غير المكتملة 

إلى  الــبلاد. وبالنسبة  في شمال شرقي 
ــالـــي، يــبــقــى المــطــلــب الأســـاســـي أكثر  الأهـ
بساطة: معرفة مصير أبنائهم، والاطلاع 
على الأدلة التي أدت إلى اتهامهم، وإعادة 
ــتـــه ذلــــك،  ــالـ مـــحـــاكـــمـــة مــــن تـــســـتـــدعـــي حـ
وإطلاق سراح من لا تثبت إدانته. وبينما 
ترى دمشق وبغداد أن الملف يحتاج إلى 
تعتبر  منظمة،  وقضائية  أمنية  معالجة 
العائلات أن أي حل لا يميز بين عناصر 
»داعش« والمتهمين الذين لا تثبت صلتهم 
بــالــتــنــظــيــم ســيُُــبــقــي الــقــضــيــة مــفــتــوحــة. 
ــرق الــقــضــائــيــة  ــفــ ــ ولــــذلــــك، فـــــإن نـــجـــاح ال
المشتركة لن يقاس فقط بعدد السجناء 
ــل بــقــدرتــهــا  ــم، بــ ــهــ ــادتــ ــذيــــن ســتــتــم إعــ ــ ال
الـــوصـــول إلـــى مــلــفــاتــهــم، والتحقق  عــلــى 
مـــن الأدلـــــة، وضـــمـــان مــحــاكــمــات عــادلــة، 
وإنهاء سنوات من الغموض الذي يحيط 

بمصير آلاف السوريين وعائلاتهم.

دمشق ـ عدنان علي

عــــاد مــلــف الــســجــنــاء الــــســــوريين الــذيــن 
»قــوات  تديرها  كانت  مــن سجون  قلوا 

ُ
نُ

الديمقراطية« )قسد( في شمال  سوريا 
شــرقــي ســوريــة إلــى الــعــراق مطلع العام 
الحالي، إلى واجهة الاهتمام، بالتزامن مع 
التحركات القضائية بين دمشق وبغداد 

ومصيرهم.  القانونية  أوضاعهم  لبحث 
ومـــن بين هــــؤلاء، آلاف الـــســـوريين الــذيــن 
ـــقـــلـــوا ضــمــن دفـــعـــات مـــن المــحــتــجــزيــن 

ُ
نُ

»داعــش«،  تنظيم  إلــى  بالانتماء  المتهمين 
وســــــط مـــطـــالـــب مـــــن عـــــــــائلات ســـوريـــة 
ــادة الــنــظــر  ــ ــ ــم وإعـ ــ ــى بلادهــ ــ بــإعــادتــهــم إل
اعتقالهم.  إليها  استند  التي  الملفات  في 
العراقية،  السلطات  أعلنت  مــا  وبحسب 
فإن عدد السوريين الذين تسلمهم العراق 
يزيد على ثلاثة آلاف شخص، من أصل 
سجون  مــن  قلوا 

ُ
نُ محتجز   5700 نحو 

شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، ويــنــتــمــون إلــى 
عشرات الجنسيات. وكانت عملية النقل 
قد حصلت بعد التحولات التي شهدتها 
المــنــطــقــة وســـيـــطـــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الــســوريــة عــلــى مــنــاطــق كــانــت خاضعة 
»قسد«، في وقت كان فيه ملف معتقلي  لـ
»داعــش« واحــداً من أكثر الملفات الأمنية 

والقضائية تعقيدا في سورية والعراق.
اتفقت  الــحــالــي،  أغـــســـطـــس/آب  وفـــي 13 
ــداد عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل فـــرق  ــ ــغــ ــ ــ دمــــشــــق وب
ــة أوضــــــاع  ــعـ ــابـ ــتـ ــة مـــخـــتـــصـــة لمـ ــيـ ــائـ قـــضـ
الــعــراق، وتبادل  الــســوريين في  السجناء 
بملفاتهم،  المتعلقة  والــوثــائــق  المعلومات 
مــجــلــس  ــيــــس  رئــ لـــــقـــــاءات  وذلـــــــك خلال 
العراقي فائق زيــدان في  القضاء الأعلى 
دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع 
العدل  ومسؤولين ســوريين، بينهم وزير 
القضاء  وأعــضــاء مجلس  خالد شــوانــي 
الأعلى. ويفتح الاتفاق الباب أمام معالجة 

»العربي الجديد« أن شقيقها  في حديثٍٍ لـ
وكان  كيدي،  تقرير  خلفية  على  قل، 

ُ
اعتُ

من المفترض أن يخرج بعد فترة قصيرة، 
قبل أن تفاجأ العائلة بنقله إلى العراق مع 
»داعـــش«. وكذلك  إلــى  بالانتماء  المتهمين 
مــحــمــد ســومــر مـــن مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
»العربي الجديد«، إن شقيقه  الذي يقول لـ
صيدلي كان يعمل في سجن الصناعة، 
قل بعد العصيان الــذي وقع في 

ُ
وإنــه اعتُ

السجن، من دون أن تعرف العائلة التهمة 
المحددة الموجهة إليه، قبل أن ينقل لاحقاً 
ــعـــراق. ويــؤكــد ســومــر أن شقيقه  الـ إلـــى 
بالتنظيم. وتــتــكــرر روايـــات  لــه  ــة  لا علاقـ
مــشــابــهــة لـــدى عــــائلات أخــــرى، إذ يفيد 
الظاهرية  أبناء قرية  إبراهيم عباس، من 
شــرق القامشلي، بــأن اثــنين مــن أقــاربــه، 
الدين  وعلاء  عــبــاس  أحــمــد  العظيم  عبد 
عــام  »قــســد«  اعتقلتهما  عــبــاس،  حــســن 
2017 بسبب معارضتهما لنظام بشار 
الأسد المخلوع، مؤكداً أنهما لا علاقة لهما 
كانت  العائلة  أن  إلــى  ويشير  بالتنظيم. 
ــا فـــي ســـجـــون شـــمـــال شــرقــي  ــمـ تـــزورهـ
ســــوريــــة، قــبــل أن تــفــاجــأ بــنــقــلــهــمــا إلــى 
العراق ضمن المعتقلين المتهمين بالانتماء 
على  المــطــالــب  تقتصر  ولا  التنظيم.  إلــى 
ــالات فـــرديـــة، إذ يـــقـــول نــاشــطــون إن  ــ حـ
تــزال  لا  المعتقلين  مــن  مجموعات  هــنــاك 
ــيـــرهـــم، بــيــنــهــم  ــم تـــجـــهـــل مـــصـ ــهــ ــائلاتــ عــ
ــانــــوا  ــيــــون كــ ــبــ مــــمــــرضــــون وفــــنــــيــــون طــ
قلوا 

ُ
موجودين في سجن الصناعة واعتُ

دعا مفوض الأمــم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تــورك، أمس الاثــنين، 
طرفي الحرب في اليمن، جماعة الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، إلى »الوقف 
 
ّ
الفوري« لأي هجوم يهدّّد بإعادة الــبلاد إلى دوامــة »نــزاع واسع النطاق«. وحثّ

تـــورك، فــي بــيــان لــه، طــرفــي الــنــزاع على »الــوقــف الــفــوري لأي تــحــرك مــن شــأنــه أن 
يهدّّد بإعادة اليمن إلى أتون نزاع واسع النطاق«، فيما تصعّّد جماعة الحوثيين 
بعد  ــياً،  دولـ بها  المعترف  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  على  هجماتها 

سنوات من الهدوء النسبي.

دعوة 
أممية إلى 

التهدئة

منطقة البرح
ــــرح أهــمــيــتــهــا  ــبـ ــ وتـــكـــتـــســـب مـــنـــطـــقـــة الـ
الاســتــراتــيــجــيــة بــوصــفــهــا عــقــدة ربــط 
مـــحـــوريـــة بين مــديــنــة تــعــز والــســاحــل 
الغربي، إذ ترتبط بالصراع حول طرق 
للربط  كبوابة  عــام 2018  منذ  ــداد  الإمـ
بين جــبــهــة تــعــز والـــســـاحـــل والــتــحــرك 
ــديــــدة. وتــكــشــف  ــــحــ ــاه ال ــاتـــجـ  بـ

ً
ــالاً ــمــ شــ

انقسام  الميدانية عن  السيطرة  خريطة 
الــــطــــرفين،  الــــبــــرح بين  عـــمـــلـــي لمــنــطــقــة 
على  الحكومية  الــقــوات  تسيطر  حيث 
ومــوزع  الوازعية  ومنطقة  البرح  مفرق 
المــطــلــة عليها،  والارتـــفـــاعـــات والــجــبــال 
البرح  بمدينة  الحوثيون  بينما يحتفظ 
نفسها ومصنع أسمنت البرح والمواقع 
إلى جانب  بها،  المحيطة  الاستراتيجية 
الــطــريــق الــحــيــوي المــمــتــد بــاتــجــاه تعز 
البرح  مفرق  يمثل  وبــهــذا،  عبر هجدة. 
للمخا موطئ قدم متقدماً يحمي جانب 
ــــقــــادم مـــن الـــســـاحـــل، بينما  الـــطـــريـــق ال
كعقدة  المنطقة  بقلب  الجماعة  تحتفظ 
مـــواصلات مهمة. ​وعــلــيــه، فــإن الهجوم 
ــــى جــانــب  الــحــوثــي الأخـــيـــر، بــوضــعــه إل
ــاب  الــتــصــعــيــد المـــتـــزامـــن فـــي المـــخـــا وذبــ
ــدب، لا يــعــكــس بـــالـــضـــرورة  ــنــ ــاب المــ ــ ــ وب
ــع نحو  رغــبــة فــي تحقيق اخــتــراق واسـ
الضغط  مــا يستهدف  بــقــدر  الــســاحــل، 
الساحل  لمنظومة  الشرقية  الحافة  على 
الموجودة هناك  القوات  وتثبيت  الغربي، 
ومنعها من نقل ثقلها إلى محور آخر، 
البوابة  فعلياً  تمثل  البرح  أن  يثبت  مما 
البرية الشرقية الحارسة للمخا والعمق 
الساحلي. وتسعى جماعة الحوثيين من 
ردع  معادلة  هندسة  إلــى  كله  ذلــك  وراء 
تــحــرك عسكري  تــجــعــل أي  اســتــبــاقــيــة 
حكومي محفوفاً بالدمار، لمراكمة أوراق 
تــفــاوضــيــة تــســتــخــدم لابـــتـــزاز المجتمع 
الملاحـــة وكسر  الــدولــي وتهديد خطوط 

شروط أي تسوية مقبلة.
ــتـــطـــورات المــشــهــد أمـــام  ــذه الـ وتـــضـــع هــ
مفترق طرق، ففي حين تسعى جماعة 
الحوثيين لفرض حرب استنزاف تربك 
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة، تــثــبــت الــجــهــوزيــة 
على  قدرتها  المشتركة  للقوات  العالية 
لتحدد  مينائها،  وصـــون  المــخــا  حماية 
ــانــــت جــبــهــة  المـــقـــبـــلـــة مــــا إذا كــ الأيــــــــام 
الساحل الغربي ستنزلق نحو مواجهة 
ــنــطــاق أم ســتــتــحــطــم عــنــدهــا  واســـعـــة ال
التصعيد. وحـــول ذلــك،  كــافــة رهــانــات 
الـــرائـــد خليل  الــعــســكــري،  المــحــلــل  رأى 
»العربي الجديد«،  الصبري، في حديث لـ
أن جبهة الساحل الغربي تمثل الهدف 
إلى  الساعية  الحوثيين  لجماعة  الأبــرز 

ــداث اخـــتـــراقـــات اســتــراتــيــجــيــة ذات  ــ إحـ
أبعاد إقليمية، مشيراً إلى أن السيطرة 
على المخا تعني الإشراف المباشر على 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، وخــنــق مــديــنــة 
تــعــز، وتــوجــيــه تــهــديــد مــبــاشــر لــعــدن، 
 إلـــى مــحــاولــة الــســيــطــرة التامة 

ً
وصــــولاً

ــح أن  على مضيق بــاب المــنــدب.  وأوضــ
للقوات  الرئيسي  المعقل  تشكل  المــخــا 
ما يجعل  الوطنية،  والمقاومة  المشتركة 
الــدفــاع عنها معركة وجــوديــة. وأكــد أن 
»الـــقـــوات المــشــتــركــة تمتلك مــن الألــويــة 
والجاهزية القتالية ما يتيح لها إحباط 

أي هجوم برّّي«.
وفـــي مــا يتعلق بــالــتــعــامــل المــيــدانــي مع 
هــذه الاعـــتـــداءات، شـــدّّد الــصــبــري »على 
ضـــرورة تــجــاوز مــوقــف الــدفــاع البحت، 
الأنــســب  الــعــســكــري  الــخــيــار  أن  معتبراً 
يتمثل فــي المـــبـــادرة ونــقــل المــعــركــة إلــى 
إلــى أن  بـــرّّياً«. وأشـــار  معاقل الحوثيين 
ــبــرح ومــديــريــة  »الــتــركــيــز عــلــى مــحــور ال
مقبنة بالكامل يمثل هدفاً استراتيجياً 
حــاســماً، مــن شأنه عــزل خطوط إمــداد 
الــجــمــاعــة الـــرابـــطـــة بين تــعــز وجــبــهــات 
جنوب الحديدة، وتأمين العمق السكاني 

وخطوط الملاحة الدولية بشكل تام«.
السياسي  والمحلل  الكاتب  أكــد  بـــدوره، 
الجديد«،  »العربي  لـ السفياني،  عصام 
الــتــي أشعلها  الــتــصــعــيــد  أن »مــســاحــة 
الغربي  الساحل  فــي  أخــيــراً  الحوثيون 
وتـــوقـــيـــتـــهـــا لا يـــمـــكـــن فــصــلــهــمــا عــن 
إيــران  الــتــي رسمتها  الــصــراع  خريطة 
المليشيا  فـــي مــيــاه الإقـــلـــيـــم، وانـــتـــدبـــت 
لهذه المهمة في التوقيت المحدد من قِِبل 
إدارة الــحــرب والمــواجــهــة فــي طــهــران«. 
وأوضــــــح أن »تــتــبــع مـــســـار الــتــصــعــيــد 
الحوثي فــي المــخــا وجــزيــرة زقــر وبــاب 
ــاط حــيــويــة  ــقــ ــــداف نــ ــهـ ــ ــتـ ــ المـــــنـــــدب، واسـ
وأهداف متحركة في البحر، يُُعد إعلاناً 
بالانخراط  المليشيا  قِِبل  من  صريحاً 
ي في هذه المعركة«.  وعلى الصعيد 

ّ
اللّك

الميداني، أشار المحلل السياسي إلى أن 
التحرك الحوثي يتركز بدرجة رئيسية 
والمسيّّرات،  بالصواريخ  القصف  على 
البحرية بالقوارب المفخخة،  والهجمات 
ــــرصــــد أي تـــحـــرك حــقــيــقــي فــي  ــم يُُ ــ ولـ
باستثناء  الآن،  حتى  الــبــرّّيــة  الجبهات 
تــســلــل وهــجــمــات متقطعة  مـــحـــاولات 
ذلك  أن  معتبراً  الأخــيــرة،  الفترة  خلال 
 قاطعاً على أن المليشيا تنفذ 

ً
يعد دليلاً

حالياً مهمة مرسومة وبأدوات تناسب 
طبيعة المعركة التي تتركز ساحتها في 
البحر وخطوط الملاحة. وفي ما يخص 
الأهداف الاستراتيجية للجماعة، بنيّن أن 
التحرك في جبهات الساحل والسيطرة 
المندب  باب  المطلة على  الجغرافيا  على 
الممر  السيطرة على  إلى إحكام  يهدف 
ــاء بــالــســيــطــرة  ــفـ ــتـ الــــدولــــي، وعـــــدم الاكـ
النارية.  في المقابل، شدّّد على أن حجم 
القوة العسكرية للتشكيلات الحكومية 
مرحلة  تــجــاوزت  الغربي  الساحل  فــي 
ــاع إلـــــى الـــجـــاهـــزيـــة  ــ ــدفـ ــ ــــدرة عـــلـــى الـ ــقـ ــ الـ
فـــــي أي جــهــد  ــلــــة  ــفــــاعــ ــ ال  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
ــتــحــريــر الــشــريــط  ــي أو إقــلــيــمــي ل ــ ــ دول
الــســاحــلــي والـــحـــديـــدة، والـــوصـــول إلــى 

أبعد من ذلك، وفق رأيه.

المخا هدفاً للحوثيين
قصف ممنهج يُفُقد مفتاح باب المندب الهدوء

يرى الباحث في مركز جسور وائل علوان، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــلــف المــعــتــقــلين المــتــهــمين  ـــ ل
لكن  كبيرة،  يمثل معضلة  »داعـــش«  إلــى  بالانتماء 
تطورات مثل مسار دمج »قسد« بالحكومة السورية 
وانضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، 

 لمعالجة الملف.
ً
يمكن أن توفر مدخلاً

الاقتداء بمسار 
»قسد« مع دمشق

وصفت كوريا الشمالية
 المناورات بأنها 

»بروفة لحرب عدوانية«

الحدث

تقرير

طــابــع  ذات  تــحــمــل دلالات  خــطــوة  فـــي 
الأميركي  الرئيس  أعلن  استراتيجي، 
دونالد ترامب، أول من أمس الأحد، أنه 
بتقليص  الأميركية  الحرب  وزارة  أمــر 
السنوية  الــعــســكــريــة  المـــنـــاورات  حــجــم 
مع كوريا الجنوبية وذلك قبل ساعات 
من انطلاقها أمس الاثنين، مشيراً إلى 
»الـــعلاقـــة الــجــيــدة« بــيــنــه وبين الــزعــيــم 
ــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كـــيـــم جـــونـــغ أون.  الــ
ووصــــف تـــرامـــب المــــنــــاورات المــشــتــركــة 
السنوية مع سيول بأنها »غير ملائمة 
وعـــدائـــيـــة«، فــيــمــا لا يــــزال غــيــر واضــح 
تــرامــب  كـــان  إذا  ومـــا  التقليص،  حــجــم 
يــعــتــزم إحــيــاء المــفــاوضــات مــع بيونغ 
التي كــان قد بدأها خلال ولايته  يانغ، 

الأولى )2017 ـ 2021(.
ــرامـــب عــلــى مــنــصــتــه »تــــروث  وكـــتـــب تـ
سوشال«: »استناداً إلى علاقتي الجيدة 
ــم... لــســت راضـــــياً عـــن أن  ــيـ جـــداً مـــع كـ
الولايات المتحدة وافقت منذ وقت طويل 
مــنــاورات عسكرية  في  المشاركة  على 
الجنوبية«. وأضــــاف: »هــذه  مــع كــوريــا 
ــاورات لـــيـــســـت مـــكـــلـــفـــة فــحــســب،  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
حــيــث تتحمل الـــولايـــات المــتــحــدة جــزءاً 
كبيراً من هذه التكاليف )كالعادة(، بل 
تبعث أيــضاً بإشارة غير ملائمة على 
الإطلاق وعدائية إلــى دولــة أبــدت، طالما 
كـــان دونــالــد تــرامــب رئــيــساً، الاحــتــرام 
ولــم تشكل أي تــهــديــد«، وقـــال إنــه أمر 
لأن  نــظــراً  كــبــيــر«،  بشكل  »بتقليصها 

الأوان فات لإلغائها. من جهتها، أعلنت 
أمس،  الجنوبية،  الكورية  الــدفــاع  وزارة 
»التنسيق  يواصل  الرئاسي  المكتب  أن 
الــوثــيــق« مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن 
»موقف دفاعي مشترك متين، وبشأن 
بعدما  وذلـــك  المــشــتــركــة«،  تدريباتهما 
أكــدت الأســبــوع الماضـــي بــدء المــنــاورات 
»كما هو مخطط لها«. كما أعربت سيول 
الودية  العلاقة  »تقود  أن  أملها في  عن 
وكــوريــا  المتحدة  الــولايــات  زعيمي  بين 
ــاء«. وكــانــت  ــنــ ــيــة إلــــى حـــــوار بــ الــشــمــال
المــنــاورات  قد وصفت  الشمالية  كوريا 
ــطـــن  ــنـ ــيــــول وواشـ الـــعـــســـكـــريـــة بين ســ
 
ً
مهددةً عدوانية«،  لحرب  »بروفة  بأنها 

بــاتــخــاذ إجــــــراءات صـــارمـــة. وفـــي أول 
تعليق رســمــي مــن الـــصين عــلــى قــرار 
وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  قـــال  التقليص، 
أمــس:  لين جــيــان،  الصينية  الــخــارجــيــة 
ــلــتــو مـــوقـــف الــــصين  ــقـــد أوضــــحــــت ل »لـ
والاستقرار  الــسلام  على  الحفاظ  بــأن 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة وتــعــزيــز 
الــجــزيــرة   ســيــاســي لقضية شــبــه 

ّ
ــلّ حـ

لجميع  المشتركة  المصلحة  فــي  يصب 
العلاقات  الباحث في  الأطـــراف«. ورأى 
في  الحمراء  النجمة  مركز  في  الدولية 
»العربي  لـ بكين جيانغ قوه، في حديث 
شـارة إـــلى أن ــ  اـــلـجـدــيـد«، أـــنه »ــيجـب الإـــ

التي تتخذ فيها  الثانية  المــرة  هــذه هي 
الـــشـــأن، ولا  ــراراً بــهــذا  ــ إدارة تـــرامـــب قـ
أن ذلك يمثل معضلة لكوريا  شك في 
ــة«، واعـــتـــبـــر أنـــــه »بــالــنــســبــة  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
لبكين، هناك قناعة تامة بأن مثل هذه 
للاستهلاك  مــادة  مجرد  التصريحات 

السياسي والدعائي«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

يعود ملف السجناء السوريين في العراق 
إلى الواجهة، على خلفية زيارة رئيس 

مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق 
زيدان، إلى دمشق، في 13 أغسطس/
آب الحالي، وسط بروز معطيات حول 

الاتهامات الموجّّهة إلى المتهمين 
ومدى صحتها

رصد 

Tuesday 18 August 2026
الثلاثاء 18 أغسطس/ آب 2026 م  5 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4369  السنة الثانية عشرة
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كوبنهاغن ـ سامر إلياس

للمرة الأولى منذ وصوله إلى 
زار   ،2000 عـــام  فــي  السلطة 
الــرئــيــس الـــروســـي فلاديــمــيــر 
بــــوتين، فــي 13 أغــســطــس/آب الــحــالــي، 
جزر الكوريل في أقصى شرق البلاد. 
وأثـــــــارت الــــزيــــارة غـــضـــباً واســــــعاً في 
اليابان التي تصر على ملكيتها الجزر 
وتــطــلــق عــلــيــهــا الأراضـــــــي الــشــمــالــيــة، 
تــوقــع مــعــاهــدة سلام مــنــذ نهاية  ولـــم 
 )1945  1939( الثانية  العالمية  الحرب 
 

ّ
إلى حين حلّ السوفييتي،  الاتحاد  مع 

ــول الـــجـــزر الـــتـــي اســتــولــى  ــــخلاف حــ ــ ال
ــاد بـــمـــوجـــب مــخــرجــات  عــلــيــهــا الاتــــحــ
ــبــــرايــــر/ فــ  11  -  4( ــا  ــــطــ ــال يــ ــمــــر  مــــؤتــ

الــزعــيــم  فــيــه  ــارك  ــ شــبــاط 1945(، وشـ
ورئيس  ستالين،  جوزيف  السوفييتي 
البريطاني ونستون تشرشل،  الــوزراء 
والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت.

وتزامنت زيارة بوتين إلى جزر الكوريل 
مع إحياء اليابان في السادس والتاسع 
ــرى انــتــهــاء  ــ مـــن أغــســطــس الـــحـــالـــي، ذكـ
ــتــي فرضت  الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وال
هزيمتها  إثـــر  قــاســيــة،  شــــروطاً  عليها 
بعد الاستخدام الوحيد للسلاح النووي 
المتحدة على مدينتي  الــولايــات  من قبل 
في  اليابانيتين.  وناغازاكي  هيروشيما 
مــوضــوع جـــزر الــكــوريــل قــالــت رئيسة 
الــــــوزراء الــيــابــانــيــة ســـانـــاي تــاكــايــتــشــي 
للصحافيين، الجمعة الماضي: »الأراضي 
الــشــمــالــيــة جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن أراضـــي 
أو  التاريخية  الناحية  اليابان، سواء من 
أن  الــدولــي«. وأضــافــت  القانون  بموجب 
زيارة بوتين »تسيء إلى مشاعر الشعب 
الياباني وغير مقبولة إطلاقاً«، مشيرة 
إلى أنها »جعلت استعادة العلاقات على 
المديين المتوسط والطويل أكثر صعوبة«. 
وجــاءت زيــارة بــوتين إلى جزر الكوريل 
الثنائية في  العلاقات  في وقت تمر فيه 
اليابان  انضمت  بعدما  مراحلها،  أســوأ 
ــــولايــــات  ــى دول مــجــمــوعــة الــســبــع )ال ــ إل
ــدة، بــريــطــانــيــا، فـــرنـــســـا، ألمانـــيـــا،  ــتـــحـ المـ
إيطاليا، كندا( في فرض عقوبات على 
روســيــا بسبب الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا، 
 ومساعدات غير فتاكة 

ً
كما قدمت أموالاً

إلى كييف.
ووصـــــــف بـــــــــوتين، الأربــــــعــــــاء الماضـــــــي، 
مبررة«،  »غير  بأنها  اليابانية  العقوبات 
ــا  ــيـ ــان روسـ ــابــ ــيــ ــ ــفـــت ال ــنـ مــــضــــيــــفاً: »صـ
للتهديدات.  رئيسياً  باعتبارها مصدراً 
وأود أن أشير إلى أننا لا نهدد اليابان... 
بل على العكس، هي التي لديها مطالب 
إقليمية تجاه بلادنــا«. وتــزداد مخاوف 
اليابان على خلفية التقارب بين روسيا 
والصين وكوريا الشمالية. وفي الأعوام 
والجوية  البحرية  القوات  نفذت  الأخيرة 

الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة تـــدريـــبـــات دوريــــة 
مشتركة قرب الحدود مع اليايان، ما دفع 
عمليات  تنفيذ  إلــى  اليابانية  الــطــائــرات 
وتصاعد  لاعــتــراضــهــا.  مــتــكــررة  إقلاع 
الشمالية  العسكري بين كوريا  التعاون 
وروسيا منذ بداية الحرب على أوكرانيا 
وإضافة   ،2022 فبراير/شباط   24 فــي 
ــتلاك الــجــيــش الـــكـــوري الشمالي  إلـــى امــ
خـــبـــرات قــتــالــيــة لمــشــاركــتــه فـــي الــحــرب 
دعماً لروسيا، تخشى اليابان من تزويد 
روسيا كوريا الشمالية بخبرات لتطوير 
برامجها الصاروخية القادرة على حمل 

رؤوس نووية.
واســـتـــولـــى الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي على 
أرخبيل  ضمن  الرئيسة  الأربـــع  الــجــزر 
ــزر الـــكـــوريـــل الـــبـــركـــانـــي ذي المـــوقـــع  ــ جـ
لـــنـــحـــو 1300  ــد  ــتـ ــمـ المـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الجزيرة  كيلومتر من شمال هوكايدو، 

إلــى جزيرة  اليابان  في شمال  الرئيسة 
الأخيرة  الأيــام  في  الروسية  كامشاتكا 
الثانية. وحافظ منذ  العالمية  الحرب  من 
ذلـــك الــــحين عــلــى وجــــود عــســكــري فيه. 
وتــتــشــابــه أســـمـــاء الـــجـــزر فـــي الــبــلــديــن: 
ــيـــكـــوتـــان  كــــونــــاشــــيــــر، هـــــابـــــومـــــاي، شـ
عرف 

ُ
وإيتوروب باللغة الروسية، بينما تُ

باليابانية باسم كوناشيري، هابوماي، 
طوكيو  وتــقــول  وإيــتــوروفــو.  شيكوتان 
»أراضٍٍ  المتنازع عليها  الأربــع  الجزر  إن 
لليابان تخضع للاحتلال  تابعة  أصيلة 
الروسي«. في المقابل، تقول موسكو إن 
حُُسمت  الــكــوريــل  جــزر  على  سيادتها 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  نتائج  بموجب 
ــقاً لــلــمــعــاهــدة بين الإمــبــراطــوريــتين  ووفــ
الــيــابــانــيــة والـــروســـيـــة فـــي 1855 تــعــود 
ملكية الــجــزر لــلــيــابــان. وأعــلــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــحـــرب عــلــى الـــيـــابـــان في 
بــعــد   ،1945 أغــــســــطــــس  مـــــن  ــن  ــامــ ــثــ ــ ال
على  الــذريــة  القنبلة  الأميركيين  إسقاط 
بــيــومين، وقــبــل أســبــوع من  هيروشيما 

انتهاء الحرب في 15 أغسطس 1945.
ويعيش نحو 20 ألف مواطن روسي في 

جزر الكوريل ذات المناخ القاسي، لكنها 
تــحــتــوي عــلــى رواســــب مــعــدنــيــة تشمل 
 عن مناطق غنية 

ً
الذهب والفضة، فضلاً

بصيد الأســمــاك. وبــعــد احـــتلال الجزر 
سكانها  مــوســكــو  رحّّـــلـــت   ،1945 عـــام 
الــيــابــانــيين الــبــالــغ عــددهــم نــحــو 17 ألــف 
ــزر بــعــد ذلــك  ــجـ شـــخـــص. واكــتــســبــت الـ
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، إذ وفــــرت قــواعــد 
ــاردة  ــبـ ــاء الـــحـــرب الـ ــنـ جـــويـــة وبـــحـــريـــة أثـ
الاتــــحــــاد  كـــــان  حين   ،)1991  1947(
ــــولايــــات المــتــحــدة  الــســوفــيــيــتــي يـــواجـــه ال
الأميركيين  حليفة  باتت  التي  واليابان، 
ــيــابــان  ــعـــت ال ــادئ. ووقـ ــهــ ــ فـــي المــحــيــط ال
مشتركاً  إعلاناً  السوفييتي  والاتــحــاد 
الــحــرب بينهما  أنــهــى حــالــة  عـــام 1956 
الدبلوماسية. وبموجب  العلاقات  وأعاد 
السوفييتي على  الجانب  الإعلان، وافق 
نــقــل جــزيــرتــي شــيــكــوتــان وهــابــومــاي 
ــيــــابــــان بـــمـــجـــرد إبـــــــرام مــعــاهــدة  ــ إلـــــى ال
سلام رســمــيــة. وبــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
استؤنفت   ،1991 عــام  فــي  السوفييتي 
أهمها  نتائج  عن  وأســفــرت  المفاوضات 
إيركوتسك عام 2001،  جاء في إعلان 

الذي أعاد التأكيد على إعلان عام 1956 
بــاعــتــبــاره الأســــاس الــقــانــونــي المرجعي 
لمحادثات الــسلام. وكان الإعلان نتيجة 
قــمــة جــمــعــت بــــوتين مــع رئــيــس الــــوزراء 

الياباني آنذاك يوشيرو موري.
ــفـــاوضـــات فـــي فـــتـــرة حكم  وتــكــثــفــت المـ
الراحل شينزو  الياباني  الــوزراء  رئيس 
آبي، الذي اتفق مع بوتين في عام 2018 
ــلـــى تــكــثــيــف المــــفــــاوضــــات لــصــيــاغــة  عـ
إلى إعلان عام  معاهدة سلام، استناداً 
1956، لكن جهود آبي لم تكلل بالنجاح، 
رغم اقتراحه عدم نشر أي قوات أجنبية 
على جــزر الــكــوريــل فــي حــال انسحاب 
روســـيـــا، وعــــرض اســتــثــمــارات ضخمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتقني.  وزيــــادة 
الــروســي صيف  الدستور  تعديل  وبعد 
ــــجــــزر  ال عـــــن  الـــتـــخـــلـــي  أصــــبــــح   2020
التفاوض  عملية  وانــهــارت   .

ً
مــســتــحــيلاً

وفي  أوكرانيا.  على  الحرب  بعد  نهائيا 
عـــام 2022، عــلــقــت روســـيـــا مــحــادثــات 
ــه  ــ ــع الــــيــــابــــان »لأنـ ــ ــدة الـــــــــسلام مـ ــاهــ ــعــ مــ
مـــن المــســتــحــيــل مــنــاقــشــة هــــذه الــوثــيــقــة 
الثنائية مــع دولــة  لــلــعلاقــات  الأســاســيــة 
تتبنى موقفاً معادياً بوضوح وتسعى 
إلــــى الإضـــــــرار بــمــصــالــح بلادنــــــــا«، في 
الفتاك  غير  الياباني  الــدعــم  إلــى  إشـــارة 
لأوكــرانــيــا ومــشــاركــتــهــا فــي الــعــقــوبــات 

الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا.
كــمــا عــلــقــت مــوســكــو الــســفــر مـــن دون 
تــأشــيــرة لــســكــان الــجــزر الــجــنــوبــيــة من 
اليابانيين سابقاً  المواطنين  الكوريل من 
إلى أماكن إقامتهم السابقة. كما توقفت 
ــرة، وتــقــلــص  ــاشـ ــبـ الـــــــرحلات الـــجـــويـــة المـ
التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية 
السلطة،  توليها  ومــنــذ  ــادة.  حــ بــصــورة 
نحو  تاكايتشي  إدارة  مساعي  أثـــارت 
روســيــة.  أمنية  مــخــاوف  التسلح  زيـــادة 
وفـــي أواخــــر يــولــيــو/تــمــوز الماضــــي، قــال 
الــروســي أنــدريــه  نــائــب وزيـــر الخارجية 
رودينكو إن »الموقف العدائي للسلطات 
اليابانية يؤثر سلباً على الاستقرار في 
ويقوض  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة 
بصورة مباشرة المصالح الأمنية للدول 
الروسي  الدبلوماسي  المــجــاورة«. وربــط 
البلدين  بين  والتعاون  الحوار  استئناف 
باتخاذ اليابان خطوات ملموسة للتخلي 
ــد 

ّ
ــعــقّ

ُ
عــن موقفها المــعــادي لــروســيــا. وتُ

زيــارة بوتين جزر الكوريل من إمكانية 
ــدوث انـــفـــراجـــة فـــي الــــعلاقــــات، نــظــراً  ــ حـ
لــدى الطرفين  لعدم وجــود هامش كبير 
أن  كما  الــجــزر،  ملكية  بــشــأن  للمناورة 
اصطفاف اليابان مع الغرب بشأن الأزمة 
الأوكـــرانـــيـــة يــجــعــل تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
كبيرة  بصورة  روسيا  على  المفروضة 
ـــت الــحــكــومــة 

ّ
ــنّ ــبـ ــح. وتـ أمــــــراً غـــيـــر مــــرجــ

تاكايتشي  بــقــيــادة  الــجــديــدة  الــيــابــانــيــة 
ســيــاســة دفـــاعـــيـــة أكـــثـــر حــــــزماً، بينما 
يــصــف كــتــاب الــيــابــان الأبـــيـــض لــلــدفــاع 
المستقبل«  »أمــــن  بــعــنــوان   2026 لــعــام 
الصادر في الرابع من أغسطس الحالي، 
وتعاونها  الــروســي،  العسكري  الــوضــع 
الشمالية، واحتمال  وكــوريــا  الــصين  مع 
اندلاع نزاع على غرار أوكرانيا في شرق 

آسيا، بأنها مخاوف أمنية خطيرة.

من الهجمات 
الروسية على 
كييف،
16 أغسطس 
2026 )فيكتور 
كوفالتشوك/
)Getty

بوتين في إيتوروب ـ جزر 
الكوريل، 13 أغسطس 2026 

)غافريل غريغوروف/رويترز(

سياسة

استعراض قوة لاختبار اليابان والغرب
بوتين في جزر الكوريل

تعتزم تايوان إنفاق مبالغ أكبر من أي 
وقت مضى على قطاع الدفاع خلال 

عام 2027، في ظل تزايد الضغوط من 
الصين، إذ أعلن الرئيس لاي تشينغ 

تي أن إجمالي الموازنة سيتجاوز 
تريليون دولار تايواني لأول مرة. 

وقال لاي خلال المشاورات بشأن 
مسودة الموازنة أمس الاثنين، إن 

إجمالي الموازنة الاعتيادية والموازنات 
الخاصة بلغ 1.1225 تريليون دولار 

تايواني )3.35 مليارات دولار(. وكانت 
مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة 

لعام 2026 قد قدرت الإنفاق الدفاعي 
بـ949.5 مليار دولار تايواني. ومن 

المقرر أن يمثل الإنفاق المقرر لعام 2027 
ارتفاعاً بنسبة 18% تقريباً مقارنة 

بمسودة عام 2026. ولم يعلن المكتب 
الرئاسي في البداية نسبة زيادة 

رسمية.
وقال الرئيس التايواني: »الاستثمار 

في الدفاع يعد استثماراً في السلام«، 
وفقاً لما جاء في بيان عن مكتبه. 

وأضاف أن تايوان ستواصل تعزيز 
قدراتها الدفاعية من أجل تأمين 

السلام والاستقرار في مضيق تايوان 
والمنطقة. ومن المقرر الإعلان عن 

تفاصيل الإنفاق المقرر يوم الخميس 
المقبل، عندما تعرض الحكومة رسمياً 

مسودة الموازنة. ويجب بعد ذلك أن 
يناقش البرلمان المسودة. وكان النواب 
قد صدقوا على موازنة 2026 الأسبوع 

الماضي بعد تأجيل لأشهر.
)أسوشييتد برس(

رصد

يعيش نحو 20 ألف مواطن 
روسي في جزر الكوريل التي 

تحتوي على الذهب والفضة

ــت أوكــرانــيــا هــجــوماً مــركــزاً على 
ّ
شــنّ

الحدودية،  الروسية  بيلغورود  منطقة 
ــاق  ــيـ ـــ الاثـــــــــــــنين، فــــــي سـ ــ ــيــــل الأحـــــــــد  لــ
الــتــصــعــيــد المـــتـــواصـــل فـــي الـــحـــرب مع 
ــتــــل ســـتـــة أشــــخــــاص فــي  ــ

ُ
روســــيــــا. وقُ

بلدة  فــي  بــيــلــغــورود وتــحــديــداً  منطقة 
كولوسكوفو، التي تبعد 15 كيلومتراً 
عــن الــحــدود الأوكـــرانـــيـــة. وقـــال حاكم 
عبر  شوفاييف  ألكسندر  بــيــلــغــورود 
موقع »ماكس« الروسي، أمس الاثنين: 
ــتـــل ســـتـــة مــــدنــــيين وأصــــيــــب أربـــعـــة  »قـ
بـــجـــروح، بينهم طــفــل«. كــذلــك، أفـــادت 
جنوبي  أســتــراخــان،  منطقة  ســلــطــات 
تلت 

ُ
روسيا، أمس الاثــنين، بأن امــرأة قُ

مسيّّرة  بطائرات  أوكــرانــي  هجوم  في 
عــلــى المــنــطــقــة. وأضـــافـــت أن الــهــجــوم 
دون  مــن  صناعية،  منشأة  اســتــهــدف 
التطرق إلى مزيد من التفاصيل، حول 

هوية ونوعية المنشأة.
في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية، 
هـــــجـــــوماً روســـــــياً  أن  الاثـــــــــــنين،  أمـــــــس 
استهدف خلال ليل الأحد ـ الاثنين البنية 
التحتية للميناء الواقع في مدينة إزمايل 
ــا فـــي جـــنـــوب الـــــبلاد.  بــمــنــطــقــة أوديــــســ
وأضافت السلطات عبر تطبيق تليغرام 
خمدت حرائق تسبب فيها الهجوم. 

ُ
أنه أُ

أن  الــروســيــة، فعلقت  الــدفــاع  أمــا وزارة 
ــدافاً عــســكــريــة في  ــ قــواتــهــا أصـــابـــت أهــ
الميناء، الذي وصفته بأنه »محطة رسو 
تستخدم لتفريغ سفن تحمل شحنات 
تضم  حظائر  إلى  بالإضافة  عسكرية، 
ومستودعات  غربية  عسكرية  مــعــدات 
لــلــطــائــرات المــســيــرة الــبــحــريــة«. وتــضــم 
ــواقــعــة بــالــقــرب مـــن الــحــدود  إزمـــايـــل، ال
على  أوكــرانــي  ميناء  أكبر  رومانيا،  مع 
ــــك، أعــلــنــت وزارة  ــذل ــــوب. وكــ ــدانـ ــ الـ نــهــر 
الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن قواتها 
فــي هــجــوم منفصل زورق  اســتــهــدفــت 
ــــود فـــي أوديـــســـا،  ــزانــــات وقـ دوريـــــة وخــ
التي أفادت سلطاتها بأن سفينة مدنية 
تـــرفـــع عــلــم تـــوغـــو تــــضــــررت، وأصــيــب 

أربعة أشخاص.
في  الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ ــ ال وزارة  وذكــــــرت 
بيان منفصل، أمــس الاثــنين، أن قواتها 
ــدتين أخـــــــــريين فــي  ــ ــلـ ــ ســـيـــطـــرت عـــلـــى بـ
أوكرانيا. وحددت الوزارة هاتين البلدتين، 
ــي مــنــطــقــة  وهـــمـــا نـــوفـــوســـولـــوشـــيـــنـــه فــ
ــرق أوكـــرانـــيـــا،  زابـــوريـــجـــيـــا بــجــنــوب شــ
فـــي منطقة  هــــرومــــادا  وأنــدريــيــفــســكــا 
دونـــيـــتـــســـك.  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، كشف 
ميلنيس  رايفيس  اللاتفي  الدفاع  وزيــر 
ــفـــي، أمـــس الاثـــــنين، أن  لــلــتــلــفــزيــون اللاتـ

طائرة مسيرة أسقطتها مقاتلات تابعة 
ــو( فــوق  ــاتـ لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـ
المجال  دخلت  الماضـــي،  الجمعة  لاتفيا، 
بيلاروسيا.  من  قادمة  اللاتفي  الجوي 
الــطــائــرة  مــصــدر  أن  ميلنيس  وأضــــاف 
ــزال غــيــر واضــــح. وكــانــت  المــســيــرة لا يــ
يوروفايتر  طــراز  من  إيطالية  مقاتلات 
قــد أســقــطــت الــطــائــرة المــســيــرة، الجمعة 
الماضـــــــي، فــــوق مــنــطــقــة بــالــفــي شــمــال 
ــــعــــد نـــحـــو 20  ــلـــى بُُ شــــرقــــي الـــــــــبلاد، عـ
نفس  تحمل  التي  البلدة  مــن  كيلومتراً 
اسم المنطقة. وأوضح ميلنيس أن خبراء 
مــا زالـــوا يفحصون أجـــزاء مــن الطائرة 
المسيرة. وشدد ميلنيس على أنه سيتم 

تقرير

مواصلة إسقاط الطائرات المسيرة التي 
تدخل الأراضـــي اللاتــفــيــة، حــفــاظاً على 
مشيراً  وممتلكاتهم،  الــســكــان  سلامـــة 
إلى أن خطر وقوع حوادث أخرى تتعلق 
بالطائرات المسيرة لا يزال قائماً. وقام 
تحطم  موقع  بتفتيش  اللاتــفــي  الجيش 
الخطر بصورة  الحطام  الطائرة، وفجر 
اللاتــفــي، دخلت  الجيش  آمــنــة. وحسب 
للبلاد  الــجــوي  المــجــال  الــطــائــرة المسيرة 
نتيجة تشويش روسي على إشاراتها. 
ــار ذلـــك تــكــهــنــات بــأنــهــا ربــمــا كانت  وأثــ
طــائــرة مــســيــرة أوكــرانــيــة انــحــرفــت عن 

مسارها. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تصعيد مستمر للحرب 
بين أوكرانيا وروسيا

أظهرت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، في 
13 أغسطس/ آب الحالي، استعراضاً روسياً للقوة، من أجل اختبار طوكيو بشكل أساسي وباقي 

العواصم الغربية بشكل عام

3 مليارات

فترة ذوبان الجليد الصيفية التي تتيح 
المرور في أجزاء واسعة من المسار دون 

الحاجة إلى كاسحات جليد.
ويربط الخبراء عودة الصين إلى الطريق 
ــل، في  ــوامـ ــعـ ــن الـ الــقــطــبــي بــمــجــمــوعــة مـ
الصيني،  الــتــجــاري  الــتــوســع  مقدمتها 
والتقارب  الأوروبــي  الاتحاد  خاصة مع 
ــة إلـــــــى تـــنـــويـــع  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ مـــــع روســــــيــــــا، والـ
 عن 

ً
ــتــجــارة مـــع أوروبــــــا، فــــضلاً ــرق ال طـ

التي جعلت المرور  الاضطرابات الأمنية 
عــبــر الــشــرق الأوســــط أكــثــر حساسية 
الــبــحــري.  الــنــقــل  إلـــى شــركــات  بالنسبة 
السياسي  »الــعــامــل  إن  الشامي  ويــقــول 
بحر  في مستقبل طريق  مؤثراً  أصبح 
الشمال، خصوصاً أنه يقع بدرجة كبيرة 
عززت  بينما  الروسية،  السيطرة  تحت 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة حساسية 
الــتــعــامــل مـــعـــه«. ويـــوضـــح أن »الــتــقــارب 
الــصــيــنــي الـــروســـي قـــد يــدفــع بـــكين إلــى 
زيـــادة اســتــخــدام الــطــريــق، ولا سيما أن 
الدولة الصينية تستطيع دعم شركاتها 
يــحــقــق  المــــســــار  تــشــغــيــل  أن  رأت  إذا 
العائد  من  أوســع  استراتيجية  مصلحة 
التجاري المباشر«. بدوره، يشير عضو 
مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق 
وخبير النقل البحري، وائل قدور، إلى أن 
العقوبات الغربية المفروضة على روسيا 
بعد الحرب الأوكرانية دفعت الصين إلى 
لطريق  الأســاســي  المستخدم  تصبح  أن 
بــحــر الــشــمــال، خــصــوصاً فــي اســتــيــراد 

النفط والغاز الروسيين.

الأولى أو تجربة جديدة تماماً. فبحسب 
خــبــيــر الــنــقــل الــبــحــري والــلــوجــســتــيــات، 
أحمد الشامي، بدأت المحاولات الصينية 
وكانت  عــقــود،  منذ  الطريق  لاســتــخــدام 
قبل  ســابــقــة  تــجــريــبــيــة  هـــنـــاك رحلات 
ــى مـــشـــروعـــات  ــ ــتـــدريـــجـــي إلـ ــتـــحـــول الـ الـ
تــجــاريــة بـــدأت مــنــذ عـــام 2017. ويــقــول 
»إحــدى  إن  الجديد«  »العربي  لـ الشامي 
سفينة  استخدمت  السابقة  المــحــاولات 
فــيــمــا  حــــــاويــــــة،   2750 ــو  ــحــ نــ تـــحـــمـــل 
ــتـــخـــدمـــت مـــحـــاولـــة أخـــــــرى ســفــيــنــة  اسـ
حــاويــة«، مشيراً  تقارب 3100  بحمولة 
أعلى من  الرحلتين كانت  تكلفة  أن  إلــى 
ـــســـويـــس. كـــمـــا يـــرى  ــاة ال ــنـ ــدام قـ اســـتـــخـ
الشامي أن هذا التفصيل مهم في تقييم 
جـــدوى الــطــريــق، لأن »اخــتــصــار المسافة 
التكلفة  انــخــفــاض  بــالــضــرورة  يعني  لا 
الإجــمــالــيــة لــلــنــقــل«. وبــحــســب الــشــامــي، 
فــإن »طــريــق بحر الــشــمــال« مــا زال »في 
ــل الــــتــــجــــارب«، كـــمـــا أن تــشــغــيــلــه  ــراحــ مــ
السنة«،  طــوال  منتظماً  وليس  »موسمي 
وهو ما يضع حداً مبكراً لفكرة اعتباره 
 للقناة. وتعبر السفن الطريق عبر 

ً
بديلاً

مضيق بيرينغ، ثم تتجه غرباً بمحاذاة 
إلى   

ً
لروسيا وصــولاً الشمالي  الساحل 

أوروبــا. وتستفيد الــرحلات الحالية من 

القاهرة ـ عادل صبري

بعد قرابة ستة أشهر من اندلاع 
الأميركية-الإسرائيلية  الــحــرب 
على إيران، التي أثرت في حركة 
النقل البحري في الخليج والبحر الأحمر، 
أزمــة  تــواجــه فقط  السويس  لــم تعد قناة 
الــســفــن الــتــي غــيــرت مــســاراتــهــا مــؤقــتاً 
أمامها  تظهر  بـــدأت  بــل  الــحــرب،  بسبب 
العالمية  التجارة  خريطة جديدة لمسارات 
تحمل تحدياً مختلفاً على المدى الطويل. 
وأعلنت الصين، السبت الماضي، عودتها 
ــريـــق بــحــر الــشــمــال«  ــى اســـتـــخـــدام »طـ ــ إل
لـــلـــوصـــول إلــــى أوروبــــــــا، لــتــفــتــح مــســاراً 
يختصر المسافة في بعض الرحلات إلى 
الأوسط  الشرق  ويتجنب  النصف،  نحو 
التغيرات  تدفع  فيما  الأمنية،  ومخاطره 
التي  الزمنية  الــفــتــرة  إطــالــة  إلــى  المناخية 
يمكن خلالها استخدام الممر القطبي إلى 

 من بضعة أسابيع.
ً
ثلاثة أشهر بدلاً

البحري  النقل  وقــال بعض كبار خــبــراء 
»العربي الجديد«  واللوجستيات والبيئة لـ
استراتيجياً  »تهديداً  يشكل  الطريق  إن 
طويل المدى لمسار قناة السويس«، ينبغي 
عدم انتظار تحوله إلى واقع، لكنه لا يمثل 
موسميته  بسبب  حـــالـــياً،  لــلــقــنــاة   

ً
ــديلاً بــ

ومحدودية أعماق المياه وحمولات السفن 
ــة والـــخـــدمـــات  ــيـ ــاسـ ــبــنــيــة الأسـ وغـــيـــاب ال
اللازمة للملاحة التجارية واسعة النطاق. 
وأكـــدوا أن »الــســنــوات المقبلة هــي فرصة 
مـــصـــر لـــتـــحـــصين الـــقـــنـــاة عـــبـــر خــفــض 
الــتــكــلــفــة وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات وتــحــويــل 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة المــحــيــطــة بــهــا إلــى 

مركز صناعي ولوجستي متكامل«.
الصينية  الحاويات  غــادرت سفينة  وقــد 
ــنـــاء نــيــنــغــبــو شــرقــي  ــيـ »دبـــــــي تــــــــاور« مـ
الـــصين، مــســاء السبت الماضــــي، متجهة 
ــا عبر »طــريــق بحر الشمال«،  إلــى أوروبـ
ــاة الـــســـويـــس  ــ ــنـ ــ ــنـــب قـ ــتـــجـ ــة تـ ــ ــلـ ــ ــي رحـ ــ فــ
إلى  المسافة  وتختصر  الأحــمــر،  والبحر 
النصف في بعض  أوروبـــا بنحو  شمال 
المــســارات، لتصل إلــى مــوانــئ بولندا في 
الرحلة  وتعمل  المقبل.  سبتمبر/أيلول   7
ضــمــن مـــشـــروع صــيــنــي يـــعـــرف بــاســم 
»طــريــق الــحــريــر الــقــطــبــي«، فــيــمــا تشير 
المعلومات المتاحة عن الرحلة إلى اعتزام 
خلال  الخدمة  تشغيل  المشغلة  الشركة 
ــيـــفـــي، مــــع اتـــجـــاه  مــــوســــم الملاحــــــــة الـــصـ
إلـــى تــكــرارهــا بــصــورة أســبــوعــيــة خلال 
الفترة من أغسطس إلى أكتوبر/تشرين 
أيـــام من  الأول، حيث تــوفــر نحو عــشــرة 
مـــدة الــرحــلــة مــقــارنــة بــالمــســار عــبــر قناة 
السويس وموانئ الــصين، وأكثر من 20 
ــــوماً فـــي حــــال اســـتـــخـــدام مـــســـار رأس  يـ

الرجاء الصالح.
وأعـــــــادت الـــرحـــلـــة المـــســـار الــقــطــبــي إلــى 
الــواجــهــة الإعلامـــيـــة عــلــى مـــدار الــيــومين 
الماضــــــــيين، رغــــم أن اســـتـــخـــدام الــقــطــب 
الشمالي من جانب الصين لم يكن للمرة 
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طريق القطب الشمالي يهدّّد قناة السويس
خبراء يدعون مصر إلى خفض الرسوم وتطوير الخدمات وتعزيز المنافسة

اضطرابات ليبيا تضغط سريعاً على اقتصاد تونس

اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

 
ً
لم تعد الاضطرابات السياسية والأمنية في ليبيا شأناً داخلياً منفصلاً

عن الاقتصاد التونسي، خصوصاً جنوب البلاد الذي يرتبط منذ عقود 
بشبكة واسعة من المبادلات التجارية وحركة الأشخاص والسلع ورؤوس 
الأمــــوال مــع الــجــار الليبي. ومــع تصاعد الــتــوتــر حــول المــؤســســات المالــيــة 
في  المخاوف  تتجدد  ليبيا،  غــرب  في  والطاقة  النفط  منشآت  واستهداف 
وتدفقات  المعابر  وحــركــة  الــتــجــارة  على  مباشرة  انعكاسات  مــن  تــونــس 

العملة والنشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية.
الليبية  النفطية  البنية  فيه  تتعرض  وقــت  فــي  الأخــيــرة  الــتــطــورات  وتــأتــي 
لهجمات متكررة، بعدما استهدفت طائرات مسيّّرة منشآت لتخزين الوقود 
في مجمع الزاوية النفطي، وتقديم محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي 
الارتباط  وبسبب  النقدية.  المؤسسة  إدارة  أزمــة  بسبب  استقالته  عيسى 
الوثيق بين اقتصادي البلدين، غالباً ما تصل شظايا الأزمات الليبية إلى 
تونس في وقت سريع، لتظهر في شكل تراجع للمبادلات التجارية البينية 
 عن تقلص تدفقات الليبيين الذين يوفرون 

ً
الرسمية وغير الرسمية، فضلاً

روافد مهمة لقطاعي الخدمات والصحة.
ما  والــطــاقــة،  المــحــروقــات  بقطاع  كبيرة  بــدرجــة  الليبي  الاقتصاد  ويرتبط 
قــادراً  إدارة عائداته  أو  أو تصديره  النفط  إنتاج  أي اضــطــراب في  يجعل 
على الانتقال سريعاً إلى مستويات الإنفاق والاستهلاك والواردات وحركة 
العملة. ويقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والباحث المختص 

مرمى  في  تونس  اقتصاد  إن  الكبير،  عبد  مصطفى  الليبي،  الشأن  في 
تراجع  إمكانية  مرجحاً  وطــاقــياً،  واجتماعياً  اقتصادياً  الليبية  الأزمـــات 
مــؤشــرات المـــبـــادلات الــتــجــاريــة بين الــبــلــديــن هـــذا الــعــام بسبب صعوبات 
الليبيين  قــدرة  المصرفية على  الأزمــة  وتأثيرات  السلع والأشخاص  تدفق 
الجنوبية  تونس وجارتها  بين  التجارية  المبادلات  الإنفاق. وسجلت  على 
العام الماضي انتعاشة، نتج منها ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2024، 
لتصل قيمتها إلى أكثر من 2.8 مليار دينار، من بينها أكثر من 2.4 مليار 

دينار صادرات تونسية إلى ليبيا.
تونس  اقتصاد  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  الكبير،  عبد  ويــؤكــد 
شديد الارتباط باقتصادات دول الجوار، ولا سيما ليبيا، التي تمثل منفذاً 
مهماً للسلع التونسية وسوقاً للعمالة، إلى جانب الرافد الطاقي الذي يصل 
استهداف  أن  إمـــدادات كهربائية، معتبراً  أو  بنزين  إلــى تونس في شكل 
مصفاة الزاوية ستكون له تأثيرات سريعة على التبادل الطاقي مع تونس

وأشـــــار المــتــحــدث إلـــى أن الاقــتــصــاد الــلــيــبــي لا يــعــتــمــد فــقــط عــلــى قـــدرة 
الشركات التونسية على التصدير، بل أيضاً على قدرة المستورد الليبي 
على الحصول على العملة وتمويل عمليات الشراء، وعلى قدرة المصارف 
على تنفيذ التحويلات، وعلى استقرار المعابر والطرق البرية. واعتبر أن 
يتمثل  التونسية  الشركات  إلى  بالنسبة  حساسية  السيناريوهات  أكثر 
في انتقال الأزمة من المجال السياسي إلى قنوات الدفع والتسوية المالية، 
مشيراً إلى أن أي ضربة مزدوجة تطاول النفط ومصرف ليبيا المركزي قد 

تكون لها تداعيات تتجاوز السوق الليبية.

يهدّّد المسار الجديد 
بتغيير خريطة التجارة العالمية 

وتقليص أهمية القناة

مصطفى عبد السلام

انتهت، أمس، مهلة الـ60 يوماً لمذكرة التفاهم بين الولايات 
ــفــــاق نـــهـــائـــي أو  ــى اتــ ــ المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، دون الـــتـــوصـــل إلـ
تمديدها، وذلك وسط فشل أميركي واضح في دفع طهران 
إلى فتح مضيق هرمز دون شروط، أو ضمان حرية الملاحة 
ــات حـــول قضايا  فـــي مــيــاه الــخــلــيــج، مـــع اســتــمــرار الـــخلافـ
عــدة، منها رفــع العقوبات والإفــــراج عــن الأمـــوال الإيرانية 
المـــجـــمـــدة، ومــســتــقــبــل الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب.  كــمــا فشلت 
تدفق  استمرار  هــدفين، هما  الأميركية في تحقيق  الإدارة 
النفط والغاز والأسمدة من دول المنطقة، بما يحافظ على 
اســتــقــرار أســعــار الــطــاقــة والأغـــذيـــة، وضــمــان عــدم حصول 
ــران عــلــى سلاح نــــووي، إضــافــة إلـــى الــفــشــل فــي إســقــاط  إيــ
النظام، والقضاء على قدرات إيران العسكرية. قبيل انتهاء 
المهلة ومع تعثر المفاوضات، تعهد دونالد ترامب بتوجيه 
ضربات قاصمة لاقتصاد إيران، سبقه 
بــيــوم وزيــــر الــخــزانــة ســكــوت بيسنت، 
الـــذي قـــال إن واشــنــطــن ســتــفــرض على 
طهران إجــراءات »لم يسبق لها مثيل« 
فـــي وقــــت قــريــب قـــد يــكــون خلال أيــــام. 
تـــفـــصـــل طــــهــــران عــن  قــــد  إذاً، ســــاعــــات 
مــواجــهــة محتملة مـــع واشــنــطــن، وقــد 
يـــجـــرّّب فــيــهــا تـــرامـــب أســلــحــة جــديــدة 
تسفر  لم  لكن  استخدمها،  أن  أو سبق 
عــن نــجــاحــات مــلــمــوســة. أبـــرز تــلــك الأســلــحــة خــنــق أنشطة 
الاقتصاد الإيراني وتجفيف قنوات المال والتجارة، وفرض 
حصار بري وبحري وعقوبات واسعة ورسوم. وغالباً ما 
»ترهيب« مشتري  ممارسة سياسات  إلى  ترامب  سيعود 
الــنــفــط الإيـــرانـــي، واســتــخــدام ســيــاســة »الــضــغــط الأقــصــى« 
عــلــى اقــتــصــاد إيــــران، والــتــي تــدمــج بين الــعــمــل العسكري، 
والخنق الاقتصادي الصارم والعقوبات القاسية. لكن هل 
تنجح الأســلــحــة الاقــتــصــاديــة فــي دفـــع المــفــاوض الإيــرانــي 

نحو الاستجابة لضغوط ترامب؟
فــي تــقــديــري لا، فــي ظــل وجـــود مــعــوقــات ضــخــمــة، فأميركا 
غير قــادرة لوحدها على شن حــرب اقتصادية شاملة ضد 
إيــــران، وإن شــنــت هــي بــحــاجــة إلـــى تــعــاون دولــــي، هــي غير 
قادرة على فرض حصار بري شامل، لأن نجاح هذا السلاح 
بحاجة إلى مساعدة الدول التي تمتلك حدوداً مع إيران مثل 
العقوبات  ونجاح  والــعــراق.  وأفغانستان  وباكستان  تركيا 
بــحــاجــة إلــــى تـــكـــرار تــجــربــة الــســبــعــيــنــيــات، حــيــث تــعــاونــت 
الــولايــات المــتــحــدة والأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي في 
ــران، وتطبيق حظر تجاري  إيـ فــرض عقوبات واســعــة على 
وتــجــمــيــد أصـــــول. وحــتــى لـــو حــــدث الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، فــإن 
نجاح أسلحة ترامب الاقتصادية في هز إيران واقتصادها 
وأسواقها أمر مشكوك به، لأن إيــران لها تجربة طويلة مع 
حــروب الاقتصاد، بل وتكيفت معها طــوال أكثر من نصف 
إلــى انهيار أنشطة الاقتصاد  لــم تــؤد  قــرن، وهــذه الأسلحة 
أحياناً  بــل  النظام،  الضغوط على  الــشــارع وزيـــادة  وتأليب 
مثلت عنصر قوة في مواجهة الضغوط الغربية، خاصة أن 
أنشطة الاقتصاد تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطن 

من أغذية وأدوية وسلاح ومشتقات طاقة.

مصطفى عبد السلامرأي

عن جدوى أسلحة ترامب 
الاقتصادية في مواجهة إيران

نجاح الأسلحة 
في إسقاط 

اقتصاد إيران أمر 
مشكوك به في 

ظل تجارب سابقة

سفينة تبحر عبر 
قناة السويس في 
الإسماعيلية،

25 نوفمبر 2025 
)فريد قطب/ 
الأناضول(

Tuesday 18 August 2026
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عمّّان ـ زيد أبو خروب

التحديات  أكبر  أحد  الطاقة  يشكل قطاع 
الاقتصادية التي تواجه الأردن، باعتباره 
بـــلـــداً غــيــر نــفــطــي، إذ تــنــعــكــس تــقــلــبــات 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة مـــبـــاشـــرة على 
جــيــوب المـــواطـــنين وكــلــف المــعــيــشــة. وفــي 
ظـــل ســعــي الــحــكــومــة الأردنـــيـــة لتحقيق 
الطاقة  أمــن  الــذات وتعزيز  الاعتماد على 
ــات تــعــصــف  ــرابــ ــطــ ــــوطــــنــــي، وســـــط اضــ ال
بالمنطقة والإقليم، برز حقل غاز الريشة 
كــأحــد الــحــلــول الاســتــراتــيــجــيــة الـــواعـــدة 
أبعاداً اقتصادية واجتماعية  التي تحمل 
 كبيرة 

ً
آمـــالاً الأردنــيــون  مباشرة. ويعلق 

ــاز الــريــشــة، الــواقــع  عــلــى تــطــويــر حــقــل غـ
الــصــحــراويــة شــمــال شرقي  المنطقة  فــي 
الــعــراقــيــة، في  الـــحـــدود  بــمــحــاذاة  الأردن 
التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطن، 
محلياً  الطبيعي  الــغــاز  توفير  مــن خلال 
في  لاستخدامه  منخفضة  إنــتــاج  بكلف 
توليد الكهرباء، ودعم الصناعات الوطنية 
 عن 

ً
ــل، فــــضلاً لــتــوفــيــر ســلــع بــأســعــار أقــ

خــلــق فـــرص عــمــل وتــوجــيــه الــوفــر المالـــي 
الــخــدمــات الأســاســيــة، بما ينعكس  لدعم 
للمواطنين  الشرائية  الــقــدرة  على  إيــجــاباً 

ومستوى رفاهيتهم الاقتصادي.
وأجــمــع خــبــراء ومــخــتــصــون فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن حــقــل غــاز  ـــ ل
الــريــشــة يلعب دوراً حــيــوياً فــي تخفيف 
أعباء المعيشة عبر تقليل اعتماد الأردن 
عــلــى اســتــيــراد الــطــاقــة مــن الـــخـــارج، مما 
والصناعة  الكهرباء  إنتاج  يخفض كلف 
إذ ينعكس الانخفاض تدريجياً  المحلية، 

وأضـــاف أن »انــعــكــاس ذلــك على المــواطــن 
لــن يعني بــالــضــرورة انــخــفــاض فــاتــورة 
الكهرباء مباشرة وبالنسبة نفسها، لأن 
تعرفة الكهرباء تتأثر بعناصر متعددة من 
كلف التوليد والنقل والتوزيع والالتزامات 
أن  يمكن  المحلي  الــغــاز  ولــكــن  التعاقدية، 
يــقــلــل تــعــرض المــمــلــكــة لــقــفــزات الأســعــار 
الــعــالمــيــة وانــقــطــاع الإمــــــدادات، وهـــي كلف 
ظهرت بوضوح خلال الأزمــات الأخيرة، 
لقطاع  الإضــافــيــة  الكلفة  وصــلــت  عندما 
الــطــاقــة إلـــى نــحــو 2.5 - 3 ملايين ديــنــار 
يومياً نتيجة استخدام أنواع وقود بديلة«. 
وبيّنن الحدب أن الأثر الثاني، وربما الأكثر 
المـــواطـــن، سيمّرّ  عــلــى معيشة   

ً
مــبــاشــرةً

عبر الصناعة »إذ إن إيصال الغاز المحلي 
بــأســعــار تــنــافــســيــة إلـــى المــصــانــع يمكن 
الصناعات  الإنــتــاج في  أن يخفض كلف 
الــطــاقــة، ويــرفــع قدرتها  كثيفة اســتــهلاك 
عــلــى المــنــافــســة والـــتـــصـــديـــر. ويــنــعــكــس 
المحافظة على  اقتصادياً من خلال  ذلــك 
الوظائف، واستقطاب استثمارات جديدة، 
وتقليل الضغوط التي تدفع المنشآت إلى 
تــمــريــر ارتـــفـــاع كــلــف الــطــاقــة إلـــى أســعــار 
الطاقة بالفعل على  السلع. وتعمل وزارة 
توسيع استخدام الغاز في المدن الصناعية 
لهذا الغرض«. وأوضح أن هناك أثراً ثالثاً 
المدفوعات،  العامة وميزان  بالمالية  ق 

ّلّ
يتع

الغاز المحلي تحل محل  »كل كمية من  فـ
كمية مستوردة تعني تقليل الحاجة إلى 
العملات الأجنبية لتمويل واردات الطاقة، 
لتقلبات  الاقـــتـــصـــاد  تـــعـــرض  وتــخــفــيــف 
الأســواق العالمية. كما أن زيــادة الاعتماد 
عــلــى مــصــدر وطــنــي تــعــزز أمـــن الــتــزود، 

العامة،  الاقتصادية  الفاتورة  تقليل  على 
ودعم القدرة التنافسية للأسواق، وتوفير 

الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
وأكــد الخبير المالــي والاقــتــصــادي محمد 
الحدب أن »الأثر الاقتصادي لغاز الريشة 
بـــعـــدد ملايين  يــنــبــغــي قـــيـــاســـه فـــقـــط  لا 
المنتجة، وإنما بمقدار ما  المكعبة  الأقــدام 
يستطيع إحلالــه محل الطاقة المستوردة 
ــي  وتــخــفــيــض تــعــرض الاقــتــصــاد الأردنــ
لتقلبات الأسعار والأزمات الخارجية، لأن 
انخفاض فاتورة الاستيراد وكلف توليد 
ينعكس  أن  يمكن  والــصــنــاعــة  الــكــهــربــاء 
تدريجياً على المواطن من خلال الأسعار 
وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي«. 
وأوضــــح أن »حــقــل الــريــشــة ينتج حــالــياً 
نحو 20 مليون قدم مكعبة يومياً، فيما 
تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية نحو 32-30 
مليون قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك 
أردني يقارب 340 مليون قدم مكعبة من 
الغاز يومياً. وبالتالي، فإن الإنتاج الحالي 
ما يــزال محدوداً قياساً إلى الطلب، لكنه 
 يمكن البناء عليها مع تسارع 

ً
يمثل قاعدةً

عمليات الحفر والتطوير«. وأشار الحدب 
مع  سيظهر  الحقيقي  »الــتــحــول  أن  إلـــى 
 ،2035-2025 الطاقة  استراتيجية  تنفيذ 
الريشة  إنــتــاج حقل  التي تستهدف رفــع 
يــومــياً عام  إلــى 418 مليون قــدم مكعبة 
2029، ثم 812 مليون قدم مكعبة يومياً 
إلى مستهدف  والوصول  بحلول 2035. 
كــمــيــة  ــاج  ــتــ إنــ يـــعـــنـــي، حــــســــابــــياً،   2029
تتجاوز مستوى الاستهلاك الحالي البالغ 
340 مليون قدم مكعبة يومياً، وهو تغير 
جوهري في معادلة أمن الطاقة الأردنية«. 

السعر نفسه،  تــتــجــاوز قيمته  أمــر  وهــو 
ــهـــدت خلال  خــــصــــوصاً فــــي مــنــطــقــة شـ
الــســنــوات الماضــيــة اضــطــرابــات متكررة 
ــداد«. وأشـــار الــحــدب إلى  فــي خطوط الإمــ
اقتصادياً  بعداً  »المــشــروع سيكتسب  أن 
أكبر مع إنجاز خط الأنابيب الــذي يربط 
العربي بحلول  الغاز  الريشة بخط  حقل 
حـــفـــر 80  خـــطـــة  ــع  مــ ــتـــزامـــن  ــالـ بـ  ،2029
بــئــراً جــديــدة. فــالأنــبــوب هــو الـــذي يسمح 
بتحويل زيادة الإنتاج من مورد محصور 
جـــغـــرافـــياً شـــرقـــي المــمــلــكــة إلــــى مــصــدر 
يمكن استخدامه بصورة أوسع في توليد 
الكهرباء والصناعة وقطاعات اقتصادية 
ــى 812  ــ ــول إل ــوصــ ــ أخـــــــرى«. وأكـــــد أن »ال
بحلول 2035  يومياً  مكعبة  قــدم  مليون 
الــواردات  يفتح سيناريو يتجاوز إحلال 
إلى إمكانية إيجاد استخدامات صناعية 
جديدة للغاز المحلي، بل والاستفادة من 
الطلب  تــطــورات  وفــق   

ً
مستقبلاً الفائض 

والأسعار والبنية التحتية«.  وهذا يمكن 
أن يُُحول الريشة من مشروع لاستخراج 
ــنـــاعـــات  ــى قـــــاعـــــدة لــــجــــذب صـ ــ ــ الـــــغـــــاز إلـ
واســتــثــمــارات جــديــدة تعتمد على توافر 

الطاقة محلياً.
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 انكمش الاقتصاد السعودي %4.8 
في الربع الثاني بفعل هبوط النفط، 

بينما حد نمو القطاعات غير النفطية 
من شدة التراجع

أسواق

موارد الطاقة

لا نية حكومية لزيادة 
تعرفة كهرباء المنازل

الانكماش السعودي يتعمّّق... 
فتّشّ عن النفط

حقل غاز الريشة أمل الأردنيين لتخفيف أعبائهم

شكاوي متزايدة بين 
المستهلكين ولا تراجع 

للأسعار في الأفق

الغاز المحلي يفتح 
آفاقاً جديدة للنمو 

ويخفض كلف الإنتاج

مقديشــو غلاء القطع يخنق أصحاب المركبات في 

قفزة في أسعار خضروات 
الجزائر رغم وفرتها

الجزائر ـ سعيد بشار

ســجــلــت أســـعـــار الـــخـــضـــرة فـــي الــســوق 
ارتفاعاً  الأخيرة  الفترة  الجزائرية خلال 
ــون، لا ســـيـــمـــا أصـــحـــاب  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــه المـ لمـــسـ
الــدخــل المـــحـــدود مــنــهــم، عــلــى الــرغــم من 
أن الــفــتــرة الــحــالــيــة مـــن الــســنــة تــتــزامــن 
ــاج،  ــتـ ــاع الإنـ ــفــ مـــع جــنــي المــحــصــول وارتــ
بـــالـــتـــوازي مـــع ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى هــذا 
التي تشكل  الزراعية  النوع من المنتجات 
ــر الــجــزائــريــة خلال  غــالــبــيــة أطــبــاق الأســ
المنتوج  وفــرة  تشفع  ولــم  الصيف.  فترة 
المحلي وعدم تسجيل ندرة أو تراجع في 
الإنتاج للأسعار، إذ استقرت في معظم 
مقارنة  عالية  مستويات  عند  ــواق  الأســ
تــؤدي،  الــتــي قــد  المــوضــوعــيــة  بالمعطيات 
ــفـــاع أســعــار  فـــي فـــتـــرات مــعــيــنــة، إلـــى ارتـ
خلفية  على  الــفلاحــيــة،  المنتجات  بعض 
فيها  يقل  انتقالية  مــراحــل  مــع  تزامنها 
ــاج، قــبــل أن تــعــرف الأســـعـــار نـــوعاً  ــتـ الإنـ
من الاستقرار عند الاستعانة بالمخزون 
التوازن  نوع من  لخلق  المعنية،  المادة  من 
أمام  الطريق  وقطع  والطلب،  العرض  بين 
ممارسات المضاربة التي قد يلجأ إليها 

البعض من مستغلي الفرص.

تقاذف اتهامات 
والمواطن ضحية

جولة  الجديد«، خلال  »العربي  ولاحظت 
الخضرة  أســـواق  مــن  ميدانية على عــدد 
الــجــزائــر العاصمة وولايــة  والــفــواكــه فــي 
كيلومتر   400 مــســافــة  )عــلــى  ــواط  ــ الأغــ
جــنــوب الــعــاصــمــة(، ارتـــفـــاعاً فــي أســعــار 
إلــى  الــزراعــيــة، حــتــى بالنسبة  المــنــتــجــات 
الطماطم  غــرار  على  الموسمية،  المنتجات 
و180   160 بين  ســعــرهــا  تــــــراوح  الـــتـــي 
الأخضر  الفلفل  أو  للكيلوغرام،  ديــنــاراً 
الذي تجاوز سعره 165 ديناراً )الدولار 
ــبــطــاطــا،  ال ــا ســـعـــر  ــ أمـ ديـــــنـــــاراً(.   132 =
الجزائرية،  الأسر  لدى  بكثرة  المستهلكة 
فــي معظم  ديــنــار  فقد سجل نحو 100 
الأســــواق، ولــحــق بــه سعر الــبــصــل، الــذي 
ارتــفــع إلـــى 70 ديــنــاراً لــلــكــيــلــوغــرام، إلــى 
جـــانـــب الـــخـــيـــار الـــــذي بــلــغ ســـعـــره 150 
ــو الـــســـعـــر نــفــســه المــســجــل  ــ ــاراً، وهـ ــ ــنـ ــ ديـ

بالنسبة إلى الفاصوليا الخضراء.
وبــدا الامتعاض والتذمر واضــحين على 
المـــواطـــنين الــذيــن حــاولــنــا الــحــديــث معهم 
ـــر عــلــي بــراهــيــمــي،  خلال جــولــتــنــا. وعـــّبّ
وهـــو مــواطــن مــن الــعــاصــمــة وأب لأربــعــة 
ــن مــســتــوى  ــ ــن مـــفـــاجـــأتـــه مـ ــ أطـــــفـــــال، عـ
عما  الجذري  اختلافها  بحكم  الأســعــار، 
سجلته الأســواق قبل نحو أسبوع فقط. 
ــه، مــع اســتــمــرار  ــه لا يــمــكــن لـ وأضــــاف أنـ
هذا التذبذب في الأسعار، وضع برنامج 
متوازن لمقتنياته، خاصة أن الأمر يتعلق 

بمنتجات ضرورية وموسمية أيضاً.
وفـــي حــديــث مــع أحـــد الــتــجــار فــي ســوق 
الكاليتوس  بمنطقة  والــفــواكــه  الــخــضــرة 
في العاصمة، في محاولة لمعرفة أسباب 

مسقط ـ كريم رمضان

ــة  ــيــ ــ ــديــــرات الأول ــقــ ــتــ ــ أظــــهــــرت ال
ــن الــهــيــئــة الــعــامــة  ــادرة عـ ــــصــ ال
انكماش  السعودية  للإحصاء 
ــي الــحــقــيــقــي  ــ ــال ــمــ ــلـــي الإجــ الـــنـــاتـــج المـــحـ
أســـاس  عــلــى  بــنــســبــة %4.8  لــلــمــمــلــكــة 
سنوي في الربع الثاني من عام 2026، 
الربع  في  المسجل  النمو  اتجاه  ليعكس 
في  ذلــــك  وجـــــاء   .%3.0 ــالـــغ  ــبـ والـ الأول 
مــحــصــلــة لانـــكـــمـــاش حــــاد فـــي أنــشــطــة 
اقتطع   ،%24.7 بنسبة  النفطي  القطاع 

5.4 نقاط مئوية من النمو الإجمالي.
ــوي، تـــراجـــع  ــ ــنـ ــ وعــــلــــى أســــــــاس ربــــــع سـ
المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة %4.9  الــنــاتــج 
مــقــارنــة بــالــربــع الــســابــق، مــتــأثــراً بهبوط 
فيما   ،%21.5 بنسبة  النفطية  الأنشطة 
واصل القطاع غير النفطي نموه بنسبة 
نمواً  الحكومي  النشاط  وسجل   ،%0.6
قدره 0.9%، ما أتاح كبحاً جزئياً لحدة 
الانكماش، بحسب تقرير نشرته منصة 
 Trading( إيــكــونــومــيــكــس«  »تـــراديـــنـــغ 
يــولــيــو/تــمــوز   30 فــــي   )Economics
الثاني أن  الربع  الماضــي. وتظهر بيانات 
الحرب المستمرة منذ أشهر بين الولايات 
على  كبيراً  عــبــئاً  تضع  وإيـــران  المتحدة 
الاقتصاد السعودي، في ظل عدم اليقين 
بشأن موعد انتهائها وكيفيته، ما يرجح 
بــقــاء الأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة تــحــت الــتــأثــر 
البحرية، بحسب  الأزمــة  استمرت  طــالما 

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــواق قــطــع غــيــار الــســيــارات  شــهــدت أســ
فـــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو 
ارتفاعاً حاداً في الأسعار، تجاوز في 
نقص  وســــط  ــــحــــالات %50،  ال بــعــض 
متزايد في المعروض، يعزوه تجار إلى 
اضــطــراب حركة الملاحـــة عبر مضيق 
الــصــراع المتصاعد  هــرمــز، وتــداعــيــات 
ويعتمد  الأوســــط.  الــشــرق  فــي منطقة 
على  كبيرة  بدرجة  الصومالي  السوق 
استيراد قطع غيار السيارات والوقود 
مـــا يجعل  ــا،  ــيــ الــخــلــيــج وآســ مـــن دول 
ــرق الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة  ــات طــ ــرابـ ــطـ اضـ
الأسعار وتوافر  تنعكس سريعاً على 

السلع في الأسواق المحلية.
نــور آدم علمي، أحــد تجار قطع  ويقول 
 KM4 غــــيــــار الــــســــيــــارات فــــي مــنــطــقــة
»العربي الجديد«،  بمقديشو، في حديث لـ
ــة شــهــدت  ــ ــيـ ــ ــر الـــســـتـــة الماضـ ــهــ إن الأشــ

تتزايد المخاطر على ثقة المستثمرين، وأن 
تؤجل قرارات الاستثمار، ما يؤثر سلباً 
على تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنفيذ 
مشاريع رؤية 2030. وتواجه السعودية 
ــدة مــصــدات  ــذا الــتــحــدي مـــن خلال عــ هــ
فعالة، بحسب مخلوف، يتصدرها تنويع 
الاستفادة  عبر  النفط  تصدير  مسارات 
ــــشــــرق- ــيــــب ال ــابــ ــــط أنــ ــــن خـ ــــقــــصــــوى مـ ال

ــوانـــئ الــبــحــر  ــى مـ ــ ــام إل ــغـــرب لــنــقــل الـــخـ الـ
الأحمر وتجاوز مخاطر مضيق هرمز، 
المخزونات  على  الاعتماد  إلى  بالإضافة 
المملكة  وامـــتلاك  المنطقة،  خــارج  النفطية 
هوامش مالية واسعة تسمح بامتصاص 
إجــــراءات تقشفية حــادة،  الــصــدمــة دون 
متنوعة  تمويل  استراتيجية  مستخدمة 

تشمل الاقتراض المحلي والدولي.
كما يمكن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق 
الـــعـــائـــد  ــع ذات  ــاريــ المــــشــ ــالـــح  لـــصـ الــــعــــام 
النفقات  الأعـــلـــى، وتــأجــيــل  الاقــتــصــادي 
الظروف،  الأقــل إلحاحاً بما يتناسب مع 
الاقــتــصــاد للاعتماد   عــن توجيه 

ً
فـــضلاً

على القطاع غير النفطي والطلب المحلي 
 دفــاع أســاســياً للحفاظ على الزخم 

َ
خــطَ

الاقتصادي، بحسب مخلوف.
وتتمتع السعودية بميزة نسبية مقارنة 
الأخرى  الخليجية  الاقتصادات  ببعض 
ــارات تــصــديــر  ــ ــــسـ ــي تـــنـــوع مـ تــتــمــثــل فــ
الــطــاقــة وقــــوة المـــصـــدات المالـــيـــة واتــســاع 
يرى  لذا  النفطي.  الاقتصاد غير  قاعدة 
مخلوف أن التحدي الجوهري لا يكمن 
فــقــط فــي امــتــصــاص الــصــدمــة الحالية، 
بــل فــي منعها مــن الــتــحــول إلـــى تــراجــع 
طويل الأمد في الاستثمار وثقة القطاع 
الـــخـــاص وزخــــم الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، 
حــيــث تــبــقــى المــتــغــيــرات الــحــاســمــة هي 
التصدير  طــرق  الصراع واستقرار  مــدة 

باع 
ُ
تُ دولاراً أصبحت  نحو 80  سعرها 

يــفــرض أعــبــاء  بــــــ160 دولاراً، وهــــو مـــا 
المركبات،  أصحاب  على  إضافية  مالية 
ــاع  ــفـ ــل مـــحـــدوديـــة دخـــولـــهـــم وارتـ فـــي ظـ

تكاليف المعيشة.
علي،  معلم  يوضح شريف  جانبه،  من 
مدير متجر »الإحسان«، أن قطع الغيار 
الــســوق الصومالي تأتي  المــوجــودة فــي 
ــى أن  مـــن مـــصـــادر مــتــعــددة، مــشــيــراً إلـ
المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، الــتــي تــشــمــل في 
ــوارات وقــطــع  ــســ ــســ الـــغـــالـــب بــعــض الإكــ
الغيار الجديدة المعبأة، لا تزال تصل إلى 
له،  المقابل، توقفت، وفــقاً  مقديشو. في 
والفنية  المعدنية  القطع  بعض  إمـــدادات 
ستورد من دبي منذ اندلاع 

ُ
التي كانت تُ

الــقــتــال فـــي المــنــطــقــة. ويـــقـــول إن بعض 
مــســتــلــزمــات أنــظــمــة المــكــابــح أصــبــحــت 
شبه مفقودة من السوق، فيما ارتفعت 
أســعــار قطع أخــرى مــن 30 دولاراً إلى 
بعض  أســعــار  قفزت  بينما  دولاراً،   45

إلــى 160 دولاراً. ويقول  القطع من 80 
حــســن فـــنـــح، ســـائـــق ســـيـــارة عــمــومــيــة 
وإقليم  مقديشو  العاصمة  بين  تنتقل 
»العربي  لـ حديث  فــي  السفلي،  شبيلي 
الـــجـــديـــد«، إن قــلــة المـــعـــروض مـــن قطع 
الغيار قد تشل قطاع السيارات الخاصة 
في مقديشو إذا استمر الوضع على ما 
نشتري  »كنا  ويضيف:  الآن.  عليه  هو 
العجلة(  )طـــوق  المعدني  الــســيــارة  إطـــار 
لكنه  أميركياً،  دولاراً  و30  بين 20  بما 
دولاراً،   50 مـــن  أكــثــر  ــــى  إل الآن  ارتـــفـــع 
وكذلك بعض القطع الضرورية للمحرك 
من 120  أكثر  إلى  للسيارة  الكهربائي 
القطع  بــعــض  أن  إلـــى  ويــشــيــر  دولاراً«. 
المــســتــخــدمــة لــــدى الـــســـائـــقين أصــبــحــت 
مستعملة وليست جديدة، وحتى القطع 
ـــبـــاع فـــي الأســــــواق بقيمة 

ُ
المــســتــعــمــلــة تُ

المــعــروض،  قلة  نتيجة  الــجــديــدة،  القطع 
وعدم توفر بدائل أخرى للحصول على 

القطع الجديدة.

الارتفاع والتذبذب في الأسعار رغم وفرة 
أنه  عثمان  بن  الجيلالي  أوضــح  المنتوج، 
هو وزملاؤه تجار تجزئة حلقة وسيطة 
بالنسبة  الأمـــر  فــإن  لــذلــك  السلسلة،  فــي 
هامش  مــن  الاســتــفــادة  يتعدى  لا  إليهم 
ربــح بسيط، وإذا كــان سعر الــشــراء من 
أسواق الجملة مرتفعاً، فإن ذلك ينعكس 
يلجأ،  أنه  النهائي. وأضــاف  السعر  على 
هو وآخرون، في بعض الحالات، إلى عدم 
إذا  منه  التقليل  أو  مــعين  منتوج  اقــتــنــاء 
ارتفع سعره كثيراً وفجأة، مخافة توجيه 
المواطنين، رغم  إليهم من  الاتهام  أصابع 
 :

ً
أنه أبدى تفهماً لردات فعل الزبائن، قائلاً

»نحن أيضاً زبائن في نهاية المطاف«.

دعوة لضبط السوق 
وتقليص الوسطاء

ذلــــك، دعـــت جمعية حماية  فــي غــضــون 
المستهلك »الأمــان« إلى ضــرورة معالجة 
الأســبــاب التي تــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار 
السنة،  الزراعية في فترات من  المنتجات 
ــتــي تبذلها  ــرت أنـــه رغـــم الــجــهــود ال ــ وذكـ
ــتــــزام المــنــتــجين  ــ الــســلــطــات الــعــمــومــيــة وال
والـــــــــفلاحين، لا يـــــزال المــســتــهــلــك يــواجــه 
صــعــوبــات فـــي الــحــصــول عــلــى الــفــواكــه 
والــخــضــر بــأســعــار مــعــقــولــة، رغـــم وفــرة 

المنتجات في موسمها.
ــان اطــلــعــت  ــيـ وشـــــــددت الــجــمــعــيــة، فــــي بـ
على  منه،  نسخة  على  الجديد«  »العربي 
الوضعية تبرز ضــرورة تسريع  أن هذه 
الإصلاحـــــــــات وتـــعـــزيـــز هــيــكــلــة الـــســـوق 
ــل تــحــسين أدائــــه ورفــــع مستوى  مــن أجـ
الشفافية فيه. وأرجعت السبب إلى تعدد 
الــوســطــاء، وغــيــاب شبكة تــوزيــع منظمة 
المــعــطــيــات الإحصائية  ومــهــنــيــة، ونــقــص 
ــنــة )الــبــيــانــات الــرقــمــيــة(،  المــوثــوقــة والمــحــّيّ
ــتــأخــر فـــي رقــمــنــة وتــتــبــع  ــــى ال إضـــافـــة إل
أنها عوامل  التجارية، وذكــرت  المــســارات 
مــا تــــزال تــحــد بــشــكــل كــبــيــر مــن فعالية 
ــــوق. ولـــــم تـــخـــف الــجــمــعــيــة  ــــسـ تــنــظــيــم الـ
ــيـــاناً من  ــتـــغلال هـــذه الاخــــــتلالات أحـ اسـ
طرف بعض الفاعلين »الانتهازيين«، الذين 
على  مــشــروع  غير  بشكل  يستحوذون 
بتوازن  ــون 

ّلّ
ويــخــ القيمة  مــن  جــزء كبير 

سلاســـل الــتــمــويــن، الأمـــر الـــذي قــالــت إنه 
يستدعي التحرك بشكل منسق لمعالجة 

الأسباب العميقة لهذه الاختلالات.
واقـــتـــرحـــت جــمــعــيــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
اســـتـــحـــداث مـــســـاحـــات تـــجـــاريـــة كــبــرى 
ومنصات توزيع عصرية بهدف تقصير 
من  المنتجات  وتقريب  التوزيع  سلاســل 
المــســتــهــلــكين، وإنـــشـــاء أســـــواق جـــواريـــة 
ــدة تــأهــيــلــهــا بـــمـــا يــضــمــن  ــ ــلـ ــ ــة وإعـ ــمــ دائــ
 لــلــمــنــتــجــات 

ً
تـــســـويـــقاً مــنــتــظــماً وعـــــــادلاً

ــواق  الــفلاحــيــة، والــعــمــل عــلــى تنظيم أسـ
أسبوعية للمنتجات الفلاحية، خاصة في 
المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، 
بما يسمح للمنتجين بتسويق منتجاتهم 
من  بالاستفادة  وللمستهلكين  مباشرة، 

أسعار أكثر عدالة.
وشـــــــــــددت عــــلــــى ضـــــــــــرورة الـــتـــقـــلـــيـــص 
الــتــدريــجــي مــن عــدد الــوســطــاء، وتطوير 
بنظام  والاستعانة  مهنياً،  التوزيع  قطاع 
رقـــمـــي مـــنـــدمـــج يــضــمــن تــتــبــع الإنـــتـــاج 
ــــوفــــرة وتـــطـــور الأســـعـــار،  والــتــدفــقــات وال
 عــن إنــتــاج إحــصــائــيــات موثوقة 

ً
فـــضلاً

ــنــة تــســمــح بــاســتــبــاق الاخــــتلالات  ومــحــّيّ
بين العرض والطلب، بالموازاة مع تحديث 

عميق لسلسلة التوزيع.

تقرير نشرته »فايننشال تايمز« في 31 
يوليو/تموز الماضي.

التراجع النفطي
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي 
»العربي الجديد«  ربيع بدواني مخلوف لـ
الإجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  أن  إلــى 
ــوع بـــشـــكـــل رئــيــســي  ــ ــدفـ ــ ــة مـ ــعـــوديـ ــلـــسـ لـ
بــالــتــراجــع الــحــاد فــي الأنــشــطــة النفطية، 
بــيــنــمــا واصـــلـــت الأنــشــطــة غــيــر النفطية 
الحالية  الصدمة  ز 

ّكّ
تر يعكس  ما  النمو، 

ــة امـــتـــداد  فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي، مـــع بـــدايـ
ــا غــيــر المـــبـــاشـــرة إلــــى الاقــتــصــاد  آثــــارهــ
النقل والتجارة  الأوســع عبر اضطرابات 

وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ــرار الــــضــــغــــوط  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ومــــــــن الــــــرجــــــح اســ
اضطرابات  استمرت  طــالما  الاقتصادية 
ــمـــي، خــاصــة  ــيـ ــلـ الملاحـــــــة والـــــصـــــراع الإقـ
إذا طـــالـــت فـــتـــرة تــقــيــيــد حـــركـــة الــشــحــن 
عــبــر مــضــيــق هــرمــز. غــيــر أن اســتــمــرار 
الانــكــمــاش ليس أمـــراً مــحــتــوماً، بحسب 
مخلوف، بل يعتمد بشكل كبير على مدة 
والطاقة  التجارة  عــودة  الــصــراع وسرعة 
أن صــنــدوق  إلـــى  إلـــى طبيعتها. مــشــيــراً 
ــعــــات نــمــو  الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي خـــفـــض تــــوقــ
الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى نحو 
1.7%، متوقعاً ارتداداً قوياً للنمو ليصل 
إلى 5.5% في عام 2027، ما يؤشر إلى 
حــاداً  تــبــاطــؤاً  تمثل  الحالية  الــصــدمــة  أن 
ومؤقتاً في السيناريو الأساسي، وليس 
ــماً فـــي المـــســـار الاقــتــصــادي.  ــ  دائـ

ً
تـــحـــولاً

ويــعــد تــبــاطــؤ نــمــو الــقــطــاع غــيــر النفطي 
مــؤشــراً يــنــذر بــانــتــقــال آثـــار الاضــطــراب 
تدريجياً  التكاليف  وارتــفــاع  اللوجستي 
إلى القطاعات الأخرى، بحسب مخلوف، 
الذي يتوقع، في حال طول أمد الأزمة، أن 

ــول الــشــحــنــات  تـــراجـــعاً كــبــيــراً فـــي وصــ
تداعيات  أن  الجديدة. ويضيف  البحرية 
انعكست بصورة مباشرة على  الأزمــة 
الأسعار، موضحاً أن بعض القطع التي 
ــان ســعــرهــا نــحــو دولاريـــــن أصبحت  كـ
ارتفعت  بينما  دولارات،  بــأربــعــة  ــبــاع 

ُ
تُ

تــكــلــفــة شــحــن الــســيــارة المــحــمــلــة بقطع 
الغيار من نحو 2000 إلى 2500 دولار، 
نت 

ّكّ
إلى قرابة 5000 دولار، في حال تم

.
ً
الشحنة من الوصول أصلاً

ولا تقتصر تــداعــيــات ارتــفــاع الأســعــار 
ــــى ســائــقــي  عــلــى الـــتـــجـــار، بـــل امـــتـــدت إل
ــام، الــذيــن  ــعـ ــنــقــل الـ ــارات الأجـــــرة وال ــيـ سـ
يـــواجـــهـــون بـــدورهـــم تــكــالــيــف مــتــزايــدة 
لصيانة مركباتهم. ويقول محمد جامع، 
ســائــق ســيــارة أجـــرة فــي مــقــديــشــو، إن 
أسبوعين  لنحو  متوقفة  بقيت  مركبته 
بسبب صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى بعض 
الــغــيــار، ولا سيما مــكــونــات نظام  قــطــع 
ــى أن قــطــعــة كـــان  ــ المـــكـــابـــح. ويـــشـــيـــر إلـ

دمشق ـ عدنان علي

الفساد في سورية  إلــى  النظر  لا يمكن 
كملف إداري محدود، إذ بات أحد أكثر 
الملفات التصاقاً بأزمة الدولة، بعد عقود 
مــن تــداخــل الــنــفــوذ الــســيــاســي والأمــنــي 
ــا أســـس  ــاط الاقــــتــــصــــادي، مــ ــنـــشـ ــع الـ مــ
ــــوصــــول  ــالـــح جـــعـــلـــت ال لـــشـــبـــكـــات مـــصـ
ــي  إلــى المــــوارد الــعــامــة والــعــقــود والأراضـ
ــالات  ــي حــ ــطاً فــ ــبـ ــرتـ ــارات مـ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
كثيرة بالولاء والنفوذ أكثر من المنافسة 
والكفاءة. ومع انتقال سورية إلى مرحلة 
ســيــاســيــة جـــديـــدة بــعــد ســقــوط الــنــظــام 
الدولة معضلة مزدوجة  السابق، تواجه 
تتمثل فــي اســتــعــادة الأمـــوال والأصـــول 
ومنع  الـــهـــدر،  أو  للنهب  تــعــرضــت  الــتــي 
ــل  ــدة داخـ ــديـ نـــشـــوء شــبــكــات فـــســـاد جـ

مؤسسات المرحلة الانتقالية.
ويــــرى الــصــحــافــي الاقــتــصــادي محمد 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  عيد، 
الفساد في سورية »ليس ظاهرة طارئة، 
بـــل امـــتـــداد بــنــيــوي لــنــمــوذج حــكــم قــام 
بالحصص  الـــولاء  مبادلة  على  أســـاساً 
الاقتصادية«. ويشير إلى أن عقوداً من 
تشابك المؤسسات الاقتصادية الرابحة 
المؤسسات  الأمنية جعلت  الأجــهــزة  مع 
ــة، ولــيــس  ــلـ ــكـ نــفــســهــا جـــــــزءاً مــــن المـــشـ
الأشـــخـــاص وحـــدهـــم. ويــحــذر عــيــد من 
الخلط بين فساد »وراثي« تمثله شبكات 

الهيئة  رئــيــس  نــائــب  ويــقــول  مستحقة. 
ــتــفــتــيــش عــصــام  ــة لــلــرقــابــة وال ــزيـ المـــركـ
إن  صحافية،  تصريحات  في  الخليف، 
دامت  ثقيلة  فساد  »تركة  تواجه  الــدولــة 
منها  التخلص  وإن  الــزمــن«،  من  عقوداً 
قد يحتاج إلــى ســنــوات. ويشير إلــى أن 
إلى عهد  المكتشفة تعود  الملفات  معظم 
إلى  الهيئة  تتجه  فيما  الــســابــق،  النظام 
تعزيز الرقابة الوقائية، ومنها التصريح 
الجدد، وإنشاء منصة  للموظفين  المالــي 
إلكترونية للإبلاغ عن الفساد مع حماية 
الــدولــة، يقول  المبلغين. وفــي ملف أملاك 
مدير الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك 
نقلت  القاسم، بحسب ما  الدولة عدنان 
عنه وكالة الأنباء السورية )سانا( في 2 
التدقيق الأولي  الحالي، إن  أغسطس/آب 
كشف مئات الأراضـــي والــعــقــارات التي 
عليها  الاســتــيلاء  أو  استثمارها  جــرى 
منخفضة،  وبـــبـــدلات  مــخــتــلــفــة  بــصــيــغ 

تعيد  أن  الــتــي يمكن  الــقــديــمــة  المــصــالــح 
الــتــمــوضــع تــحــت غــطــاء جــديــد، وفــســاد 
»انتقالي« ينشأ عن ضعف المؤسسات 
وغياب الخبرة والرقابة. ويرى أن الخطر 
الــحــقــيــقــي يــكــمــن فــــي تـــحـــول المــرحــلــة 
ــى عــمــلــيــة إعـــــــادة تـــوزيـــع  ــ الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـ

 من بناء مؤسسات الدولة.
ً
للغنائم بدلاً

التركة.  الرقابية حجم  الملفات  وتكشف 
ففي حلب، أعلنت الهيئة المركزية للرقابة 
فرعي  فــي  مخالفات  كشف  والتفتيش 
ــلــتــأمين والمــعــاشــات  المــؤســســة الــعــامــة ل
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 
بعد تدقيق عقود تجاوزت قيمتها ثلاثة 
تريليونات ليرة سورية قديمة، مع فوات 
إيـــــــرادات أولـــيـــة لــلــخــزيــنــة تـــجـــاوزت 90 
التلاعب  مليار ليرة. وشملت المخالفات 
معاشية  بطاقات  وتزوير  العقود،  بقيم 
وصـــــرف مـــعـــاشـــات لــغــيــر مــســتــحــقين، 
ــات  ــراكـ ــتـ ــوم واشـ ــ ــدم تــحــصــيــل رســ ــ وعــ

إضافة إلى آلاف الدونمات التي وضعت 
تــــحــــت تـــــصـــــرف أشــــــخــــــاص مــــقــــربين 

ومنتفعين من النظام السابق.
ويــــرى المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي فـــي مــركــز 
في  أسعيد،  طلال  للدراسات  »جسور« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن سقوط  ـــ حــديــث ل
ــالــــضــــرورة ســقــوط  الـــنـــظـــام لا يــعــنــي بــ
ــذه المــنــظــومــة  مــنــظــومــة الـــفـــســـاد، لأن هــ
تراكمت في القوانين والإجراءات والعقود 
المؤسسات.  إدارة  وآلــيــات  والتراخيص 
ويؤكد أن معالجتها تحتاج إلى إصلاح 
مــؤســســي وتــشــريــعــي يــتــجــاوز تغيير 
المسؤولين. ويشير أسعيد إلى أن تدني 
القوة الشرائية  رواتب الموظفين وتراجع 
في  أسهمت  المعيشة  تكاليف  وارتــفــاع 
واستغلال  للرشوة  حاضنة  بيئة  خلق 
د عــلــى أن  الــوظــيــفــة الــعــامــة، لــكــنــه يـــشـــّدّ
تحسين الأجور وحده لا يكفي من دون 

رقابة فعالة ومساءلة واضحة.

القطاعات  وقــدرة  الخام  أسعار  واتــجــاه 
غير النفطية على الصمود.

عوامل جيوسياسية
ــيــــر الـــخـــبـــيـــر  وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يــــشــ
»الــعــربــي  ـــ الاقـــتـــصـــادي حــســام عــايــش ل
الــجــديــد« إلـــى أن الانــكــمــاش الــســعــودي 
الـــحـــالـــي لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة دخــــول 
الاقــتــصــاد فــي ركـــود طــويــل الأمـــد، لكنه 
الحرب  استمرت  إذا  للاستمرار  مرشح 
والتوترات الإقليمية بالوتيرة نفسها، لأن 
اقتصادية  ليست  معظمها  فــي  أســبــابــه 
داخلية بقدر ما هي عوامل جيوسياسية 
أثرت في إنتاج النفط وحركة الصادرات 
عبر الخليج. وتتحدد آفاق هذا الانكماش 
ــل، بــحــســب عـــايـــش، أبــرزهــا  ــوامـ بــعــدة عـ
ــرار الـــحـــرب واضــــطــــراب الملاحــــة  ــمـ ــتـ اسـ
بــاب المندب،  عبر مضيق هــرمــز، وربــمــا 
الذين  الــحــوثــيين  كما هــو معلن مــن قبل 
يستهدفون حركة الشحن السعودية، ما 
صــادرات  على  لوجستية  قيوداً  يفرض 
النفط لا يعوضها دائماً ارتفاع الأسعار، 
يبقى  المصدرة  الكميات  انخفاض  إن  إذ 

العامل الحاسم في تراجع الإيرادات.
وجـــاء الانــكــمــاش أســـاساً بسبب تراجع 
ــقــطــاع الــنــفــطــي بــنــســبــة تـــقـــارب %25،  ال
ولـــيـــس بــســبــب انــهــيــار الاقـــتـــصـــاد غير 
ــل الــنــمــو، وإن كــان  ــ ــــذي واصـ الــنــفــطــي الـ
بـــوتـــيـــرة بــطــيــئــة وبــنــســبــة طــفــيــفــة، وهــو 
مــا ســاهــم فــي الــحــد مــن حــدة الانكماش 
الكلي. فإذا عاد الإنتاج النفطي تدريجياً 
ــيــــة  ــ ــــدول ــت ظــــــــروف الملاحــــــــــة ال ــنـ ــسـ ــحـ وتـ
ــمـــن المــــرجــــح أن يــعــود  ــة، فـ ــ ــودي ــعــ ــســ ــ وال
الطبيعي،  الــنــمــو  إلـــى مــســار  الاقــتــصــاد 
حسبما يـــرى عــايــش. وتــوقــع صــنــدوق 
السعودي  الاقــتــصــاد  نمو  الــدولــي  النقد 
لعام  و%5.5   2026 لــعــام   %1.7 بنسبة 
2027، أي بفارق يقارب 4 نقاط مئوية، 
النسب قد  إلــى أن هــذه  لكن عايش ينبه 
لا تتحقق إذا استمرت الحرب وتوسعت 
المـــنـــدب  بــــــاب  مـــضـــيـــق  إغلاق  لـــتـــشـــمـــل 
ــا يضع  ــهـــداف حـــركـــة الــشــحــن، مـ ــتـ واسـ
ضغوطاً متزايدة على النمو والاستثمار 

والمالية العامة.

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة 
والمعادن في الأردن أنه لا رفع للتعرفة 

الكهربائية للقطاع المنزلي، ولا توزيع 
للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. 

وقالت الهيئة في بيان، الأحد، إن قيمة 
الاستهلاك في الفاتورة تُُحتسب وفق 

الكمية المستهلكة والتعرفة المعتمدة، 
وليس استناداً إلى تقديرات متداولة، 

مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية 
حقوق المشتركين وتقديم المعلومة 

الدقيقة والواضحة. وقالت الناطقة 
الإعلامية باسم الهيئة تحرير القاق لـ»العربي 

الجديد« إن التعرفة المرتبطة بالزمن طُُبقت 
منذ أكثر من عام على عدد من القطاعات 

الصناعية والتجارية.

الفساد 
في سورية... 

تركة ثقيلة

جناح أرامكو في 
معرض »أديبك« 

في أبوظبي، 
3 نوفمبر 2025 

)جوزيبي كاتشي/ 
فرانس برس(

القصر العدلي 
في حلب،

18 نوفمبر 
2025 )محمد 
)Getty /ضاهر

صيانة كابلات الكهرباء في الأزرق،
)Getty /25 يوليو 2026 )صلاح ملكاوي

سوق فاكهة 
وخضروات 

في المدينة 
القديمة،  وهران،

5 نوفمبر 2025 )بلال 
)Getty /بن سالم
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بكين ـ العربي الجديد

تسارع انخفاض أسعار المنازل الجديدة في 
يــولــيــو/ تــمــوز 2026، مــا بــدد  الــــصين خلال 
الآمــال في اقــتــراب ســوق الإســكــان من نهاية 
ــة مــمــتــدة مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، فــي وقــت  أزمــ
أظــهــرت فيه مــؤشــرات رسمية أخــرى تباطؤ 
مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، ما يزيد 
الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات أصـــدرهـــا المــكــتــب الــوطــنــي 
للإحــصــاء الصيني، أمــس الاثـــنين، انخفاض 
أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة بنسبة 
0.18% خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، 
بــعــد تــراجــعــهــا بــنــســبــة 0.15% فـــي يــونــيــو/ 
المساكن  المكتب  بيانات  وتستثني  حــزيــران. 
ــادة مــعــدل  ــ المــدعــومــة حــكــومــياً، وتــكــشــف زيـ
الانــخــفــاض الــشــهــري أن الــتــحــســن المــحــدود 
الــذي سجلته الأسعار في الشهر السابق لم 
يــتــحــول إلـــى مــســار مــســتــدام، رغـــم تخفيف 
قيود شراء المنازل في عدد من المدن الكبرى

ــازل المـــعـــاد بيعها  ــنــ وانــخــفــضــت أســـعـــار المــ
تــراجــع  مــقــابــل  يــولــيــو  0.29% خلال  بنسبة 
لـــبـــيـــانـــات  وفـــــــقاً  ــيــــو،  يــــونــ ــــي  فـ  %0.32 بـــلـــغ 
إلى  الــوطــنــي للإحــصــاء. ويشير ذلــك  المكتب 
تباطؤ طفيف فــي انــخــفــاض أســعــار المــنــازل 
التراجع في أسعار  المستعملة، مقابل اتساع 

الوحدات الجديدة.
لتدخل  بيعها  عاد 

ُ
المُ المنازل  أسعار  وتخضع 

ــدات  ــــوحــ ــار ال ــعـ ــة بـــأسـ ــارنـ ــقـ حـــكـــومـــي أقـــــل مـ
يزيد  مــا  بلومبيرغ،  وكــالــة  الــجــديــدة، بحسب 
أهمية هذه السوق عند تقييم حركة الأسعار 
للإحــصــاء،  الوطني  المكتب  وأصـــدر  الفعلية. 
ــان، مـــؤشـــرات  ــكــ ــتــزامــن مـــع بــيــانــات الإســ بــال
مــنــفــصــلــة أظــــهــــرت نـــمـــو مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
خلال يوليو بأقل من توقعات الاقتصاديين، 
الصناعي.  الإنتاج  نمو  وتيرة  تباطأت  بينما 

وتضغط أزمة الإسكان المستمرة منذ خمس 
ســنــوات عــلــى الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، وتعرقل 
المستهلكين  إنــفــاق  لــزيــادة  السلطات  جــهــود 
الـــصـــادرات، بحسب  عــلــى  الاعــتــمــاد  وتقليل 

وكالة »بلومبيرغ« الأميركية.
تركزت مؤشرات التحسن في سوق الإسكان 
داخل المدن الكبرى وبعض الشرائح المحدودة، 
مواقع  فــي  المــوجــودة  القديمة  الشقق  ومنها 

المدن  الطلب في  بينما استمر ضعف  جيدة، 
الأقــل تصنيفاً. وأشــارت »بلومبيرغ« إلــى أن 
الإقبال على بعض الشقق القديمة لم ينتشر 
ــع، مـــا يــكــشــف اســتــمــرار  ــ إلـــى الـــســـوق الأوســ
التفاوت بين المدن الكبرى التي تحظى بطلب 
أقــوى والأســواق الأصغر التي تواجه ضعف 

المبيعات.
ــفــــضــــت وكـــــالـــــة »فــــيــــتــــش« لــلــتــصــنــيــف  وخــ
الائتماني، في أواخر يونيو الماضي، توقعاتها 
الــصين، مشيرة  الجديدة في  المنازل  لمبيعات 
إلــــى أن الــضــعــف المــســتــمــر فـــي المـــــدن الأقـــل 
المسجل  التعافي  أثــر  يــزال يفوق  تصنيفاً لا 

في عدد محدود من الأسواق الأقوى. ويعني 
المدن  بعض  في  التحسن  أن  »فيتش«  تقييم 
الــكــبــرى لــم يــكــن كــافــياً حــتــى الآن لتعويض 
تراجع المبيعات في الأسواق الأصغر، ما يحد 
مــن فـــرص الــوصــول إلـــى تــعــاف شــامــل على 
المــســتــوى الــوطــنــي. وامــتــنــع كــبــار المــســؤولين 
الصينيين عن إعلان حوافز اقتصادية جديدة 
خلال اجــتــمــاع رئــيــســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
ــــي، رغـــم تــبــاطــؤ النمو  عــقــد فــي يــولــيــو الماضـ
الاقــتــصــادي خلال الــربــع الثاني إلــى أقــل من 
البالغ  للحكومة،  المستهدف  السنوي  النطاق 
المكتب  بــيــانــات  وأظـــهـــرت  و%5.   %4.5 بين 
الوطني للإحصاء الصيني الصادرة في 15 
يــولــيــو نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 
4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 
بلغ  الأول، فيما  الربع  2026، مقابل 5% في 
 .%4.7 الــعــام  مــن  الأول  النصف  النمو خلال 
ونقلت »بلومبيرغ« عن المحلل لدى مجموعة 
الخدمات المالية والمصرفية الأميركية »سيتي 
المكتب  بيان  إن  قوله  غــروب« غريفين تشان 
ــأن ســيــاســة  الـــســـيـــاســـي خـــفـــف لــهــجــتــه بـــشـ
الإســـكـــان، مــا يشير إلـــى عـــدم وجـــود حاجة 
كبير  السلطات لإجــراء تخفيف  لــدى  عاجلة 
المــنــازل  الطلب على  الــتــي تضبط  للإجــــراءات 
في معظم المدن. واختارت الحكومات المحلية 
اتخاذ خطوات محدودة لدعم الثقة وتشجيع 
 مـــن إطلاق حـــزمـــة وطــنــيــة 

ً
بـــــدلاً المــشــتــريــن 

واســعــة. وخــفــفــت بـــكين فــي وقـــت ســابــق من 
أغــســطــس/ آب الــحــالــي قــواعــد شـــراء المــنــازل 
لغير المقيمين، لتنضم إلى شنغهاي في رفع 
ــوام، بحسب  قــيــود اســتــمــرت نحو عــشــرة أعــ
الخطوة  وسبقت  المحلية.  السلطات  قـــرارات 
إجــراءات أخــرى اتخذتها العاصمة قبل نحو 
ــراء غير  قـــواعـــد شــ لتخفيف  أشــهــر  ثــمــانــيــة 
المقيمين للمنازل، في محاولة تدريجية لزيادة 

الطلب من دون إلغاء القيود دفعة واحدة.
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تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة 
النووية لتوفير نحو ربع الكهرباء، فيما 
يهدد انخفاض الأنهار إمدادات التبريد 

ويرفع قيمة فاتورة الخسائر إلى مستويات 
غير مسبوقة

عقارات

الأثرياء الجدد

المركز المالي في 
فرانكفورت، ألمانيا، 

18 سبتمبر 2025 )خليل 
ساغيركايا/ الأناضول(

مطار أولبيا 
كوستا 

سميرالدا، 
إيطاليا، 30 يوليو 

)Getty( 2026

برج بنك الصين، هونغ كونغ، 
)Getty/26 مايو 2026 )تشنغ شين

الجفاف يضرب 6 مفاعلات والفاتورة تتجاوز التوقعات

هبوط أسعار المنازل في الصين يبدد آمال تعافي السوق

توقف مفاعلين وخفض
4 يفقدان دول الاتحاد الأوروبي 

2.9 غيغاواط نووية

جيل جديد يفضل 
الخصوصية والصحة 

والدفع بالعملات 
المشفرة

الجفاف يضرب محطة 
باكس النووية، المجر، 

)Getty( 2026 1 يوليو

بروكسل ـ العربي الجديد

ضرب الجفاف ستة مفاعلات 
نووية في رومانيا والمجر تبلغ 
قــدرتــهــا الإجــمــالــيــة نــحــو 3.4 
محطة  مفاعلا  توقف  بعدما  غيغاواط، 
تشيرنافودا الرومانية وخفضت محطة 
باكس المجرية إنتاج مفاعلاتها الأربعة 
إنتاج  فرنسا  قلصت  فيما   ،%25 إلــى 
عـــدد غــيــر مــعــلــن مـــن وحــداتــهــا بسبب 

الحرارة وانخفاض مناسيب الأنهار.
وفـــي رصـــد أجـــرتـــه صــحــيــفــة »الــعــربــي 
ــنـــوويـــة  ــة الـ ــطــ ــرابــ ــ ــانـــات ال ــيـ ــبـ ــد« لـ ــديــ ــجــ ــ ال
ــي  ــ ــ الــعــالمــيــة ومــكــتــب الإحــــصــــاء الأوروب
»يوروستات« ومركز الأبحاث المشترك 
إلى جانب  الأوروبــيــة،  للمفوضية  التابع 
الوطنية،  والسلطات  الشركات  إعلانــات 

المــحــطــة الــنــوويــة الــوحــيــدة فــي رومــانــيــا، 
ــــدرة كـــل مــنــهــمــا نحو  مــفــاعــلين تــبــلــغ قـ
القدرة  706 ميغاواط، ما يرفع إجمالي 
إلى نحو 1.4 غيغاواط. وتوفر  المتوقفة 
الــكــهــربــاء  مـــن  و%20   18 بين  المــحــطــة 
المنتجة في الــبلاد، وفقاً لبيانات شركة 

نوكليرإلكتريكا.
حكومية  ــاولات  ــحـ مـ الإغلاق  وســبــقــت 
ــدانـــوب نحو  لــتــوجــيــه مــزيــد مــن مــيــاه الـ
ــة، شــمــلــت تـــجـــريـــف أجـــــــزاء مــن  ــطـ ــحـ المـ
مــجــرى الــنــهــر وتــفــجــيــر كــتــلــة صخرية 
بـــوارج محملة  أربـــع  ــراق  الماء وإغــ تحت 
بالصخور. ونقلت وكالة فرانس برس، 
ــن مـــســـؤولين  فـــي 13 أغـــســـطـــس/آب، عـ
ــراءات تجاوزت  الإجــ أن كلفة  رومــانــيين 

أثرياء الذكاء الاصطناعي يغيرون قواعد الرفاهية

ــيــــا  ــانــ رومــ ــي  ــلـ ــاعـ ــفـ مـ إغلاق  أن  تـــــــبين 
وخفض تشغيل مفاعلات المجر الأربعة 
غـــيـــغـــاواط.   2.9 نــحــو  ــدان  ــقـ فـ إلــــى  أدى 
ــــقــــدرة  ال ويـــمـــثـــل ذلـــــك نـــحـــو 85% مــــن 
الإجمالية للمفاعلات الستة، ونحو %3 
ــدرة الـــنـــوويـــة للاتــحــاد  ــقـ مـــن إجــمــالــي الـ
الأوروبي، البالغة 96 غيغاواط، من دون 
التي  الفرنسية  التخفيضات  احتساب 
الاتــحــاد  فــي  لــم يعلن حجمها. ويــعــمــل 
 نووياً موزعة على 

ً
الأوروبي 98 مفاعلاً

العالمية.  النووية  للرابطة  12 دولــة، وفــقاً 
ألــف  المــــفــــاعلات 649.5  هــــذه  وأنـــتـــجـــت 
غيغاواط ساعة خلال 2024، بما يعادل 
المنتجة  الــكــهــربــاء  إجــمــالــي  مــن   %23.3
فـــي الاتـــحـــاد، بــحــســب بــيــانــات نشرها 
ــات« فـــي 29 يــنــايــر/كــانــون  ــتــ ــوروســ »يــ

الثاني 2026.

رومانيا تفقد 
إنتاجها النووي

الحكومية  بدأت شركة نوكليرإلكتريكا 
الرومانية، في 13 أغسطس/آب، الإغلاق 
ــنـــظـــم لــلــمــفــاعــل الـــثـــانـــي فــــي مــحــطــة  المـ
الأول  المفاعل  خــروج  بعد  تشيرنافودا، 
مـــن الـــخـــدمـــة فـــي نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز، 
بــســبــب انــخــفــاض تــدفــق مــيــاه الـــدانـــوب 
ــقاً لإعلان  وفـ الــتــبــريــد،  فــي  المستخدمة 
الـــذي نقلته وكــالــة رويــتــرز في  الشركة 
اليوم نفسه. وتضم »تشيرنافودا«، وهي 

مليوني يورو، لكنها لم توفر تدفقاً كافياً 
مــن المــيــاه لاســتــمــرار تشغيل المــفــاعــل. 
وأعلنت الحكومة الرومانية حالة طوارئ 
فــي قــطــاع الــطــاقــة خلال أغــســطــس/آب، 
وشغلت محطة تعمل بالفحم البني )نوع 
الأقــل  يعتبر  الحجري  الفحم  أنـــواع  مــن 
واردات  وزادت  حــراريــة(  وقيمة  جـــودة 
الكهرباء، كما طالبت الأسر والشركات 
ســـاعـــات  الاســـــتـــــهلاك خلال  بــخــفــض 
المساء، بحسب قرارات حكومية نقلتها 

»رويترز« في 13 أغسطس/آب.
ومنحت الحكومة شركة تشغيل شبكة 
صلاحية  »ترانسإلكتريكا«  الــكــهــربــاء 
ــار المــســتــهــلــكين  ــبــ ــفـــض إمـــــــــــدادات كــ خـ
الصناعيين بين 10 و30% إذا لم تكف 

خلال  الطلب  لتغطية  الكهرباء  واردات 
ــات الـــــــــذروة، وفــــــقاً لــتــصــريــحــات  ــاعــ ســ
مسؤول في وزارة الطاقة نشرها موقع 
»بــلــقــان غــريــن إنـــرجـــي نـــيـــوز« فـــي 10 
أغــســطــس/آب. وامــتــدت تــداعــيــات إغلاق 
على  تعتمد  التي  مــولــدوفــا،  إلــى  المحطة 
ما  لتغطية  الرومانية  الكهرباء  واردات 
يصل إلى 60% من احتياجاتها، وفقا 
أغسطس/  13 فــي  »رويـــتـــرز«  نقلته  لما 

آب عن بيانات قطاع الطاقة في البلدين. 
أمام  الــصــادرات مولدوفا  ويضع توقف 
أســواق مجاورة  زيــادة مشترياتها من 
أو تطبيق انقطاعات دورية إذا لم تتوافر 

الكميات المطلوبة، بحسب الوكالة.

المجر تخسر %75 
من قدرة »باكس«

التي  المجرية،  باكس  محطة  إنتاج  هبط 
ــع مـــفـــاعلات بـــقـــدرة إجــمــالــيــة  تــضــم أربــ
ألفي ميغاواط، إلى أكثر قليلا من  تبلغ 
رفع  قبل  أغسطس/آب،  بداية  في   %10
التشغيل إلى نحو 25%، وفق رويترز. 
ويعني مستوى التشغيل الأخير خروج 
نــحــو 1.5 غــيــغــاواط مــن قــــدرة المــحــطــة، 
 1.8 نــحــو  المــفــقــودة  الـــقـــدرة  بلغت  فيما 
غــيــغــاواط عــنــدمــا هــبــط الإنـــتـــاج إلـــى ما 

يزيد قليلا على %10.
مــن   %42.2 ــــنــــوويــــة  ال ــة  ــاقـ ــطـ الـ ــر  ــوفــ وتــ
الكهرباء المنتجة في المجر، وفقا لبيانات 
يناير/  29 في  المنشورة  »يــوروســتــات« 
انخفاض  ــان  وكـ الــثــانــي 2026.  كــانــون 
ــإغلاق »بــاكــس«  ــ مــيــاه الـــدانـــوب يــهــدد بـ
بالكامل للمرة الأولى منذ بدء تشغيلها 
ــوزراء  ــ ــاماً. وأعـــلـــن رئــيــس الـ ــ قــبــل 44 عـ
المجري بيتر ماغيار، في 12 أغسطس/
وإغــراق  مغمور  حاجز  لبناء  خطة  آب، 
بــارجــتين بــطــول 80 مــتــراً قـــرب المحطة 
لرفع منسوب المياه عند أنابيب التبريد.

وقدرت الحكومة المجرية كلفة الإجراءات 
بنحو 6 مليارات فورنت، ما يعادل 19 
ــدرت خــســائــر  ــ قـ بــيــنــمــا  مــلــيــون دولار، 
انخفاض إنتاج المحطة بنحو 50 مليار 
دولار شهرياً،  مليون   158 أو  فــورنــت، 
الــحــكــومــي  الإعلان  ــتــفــاصــيــل  ل وفــــــقاً 
الــتــي نقلتها وكــالــة أســوشــيــيــتــد بــرس 
الحكومة  أغــســطــس/آب. وطلبت  في 13 
الطاقة  اســتــهلاك  الــشــركــات كثيفة  مــن 
استقرار  في  للمساعدة  الطلب  تقليص 
النفط  مــجــمــوعــة  أعــلــنــت  الــشــبــكــة، فيما 
والــغــاز »مـــول« خفض اســتــهلاكــهــا من 

الكهرباء بنحو %40.

فرنسا تخفّّض إنتاج 
عدد غير معلن

ــاث المـــشـــتـــرك الــتــابــع  ــحــ أكــــد مـــركـــز الأبــ
ــــي تــقــريــر  لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة، فـ
ارتفاع  أن  أغــســطــس/آب،  فــي 12  نشره 
درجــــات الـــحـــرارة وانــخــفــاض مناسيب 
النووية  الكهرباء  إنتاج  خفضا  الأنهار 
إنتاج  إلــى تقليص  فــي فرنسا، إضــافــة 
الطاقة النووية والكهرومائية على امتداد 
ــوب. ولـــم يــحــدد  ــدانــ ــ حــوضــي الـــرايـــن وال
المركز أو شركة الكهرباء الفرنسية »إي 
التي خفضت  المــفــاعلات  دي إف« عــدد 
ــــقــــدرة المـــفـــقـــودة،  تــشــغــيــلــهــا أو حــجــم ال
ولـــذلـــك لا تـــدخـــل الــــوحــــدات الــفــرنــســيــة 
ضمن الحصر المؤكد للمفاعلات الستة 
المـــتـــأثـــرة فـــي رومـــانـــيـــا والمـــجـــر. وتــنــتــج 
الكهرباء  إجــمــالــي  مــن   %58.6 فرنسا 
الـــنـــوويـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــمــا 
يعادل 380.5 ألف غيغاواط ساعة خلال 

»يوروستات«.  2024، وفقا لـ

نووي أوروبا في خطر

نيويورك ـ العربي الجديد

الاصطناعي  الــذكــاء  طــفــرة  الــتــي صنعتها  الـــثـــروات  تعيد 
الــطــائــرات الخاصة والــيــخــوت والــســيــارات  تشكيل أســـواق 
الـــفـــاخـــرة مـــع دخـــــول جــيــل جـــديـــد مـــن أصـــحـــاب الملايين 
البدنية  واللياقة  والسرعة  الخصوصية  يفضل  والمليارات 
والدفع بالعملات المشفرة بدلا من أنماط الرفاهية التقليدية 
والاستعراض  الرسمية  والخدمة  الشمبانيا  على  القائمة 
الاجتماعي. وقالت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية، 
في تقرير نشرته أمس الاثنين، إن النمو السريع للشركات 
الــتــي تــركــز على الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مثل »أوبـــن إيــه آي« 
التي بدأت  الجديدة  الثروات  و»أنثروبيك«، أوجد موجة من 
ــطــائــرات الــخــاصــة والــيــخــوت  تــتــدفــق إلـــى شـــراء المــنــازل وال
والسيارات عالية الأداء والمصممة حسب الطلب. وارتفع عدد 

المليارديرات حول العالم بنسبة 13% على أساس سنوي 
إلى 3302 ملياردير خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في 
إبريل/ نيسان، وفقا لبيانات بنك »يو بي إس« السويسري، 
بينهم أكثر من ألف ملياردير يقيمون في الولايات المتحدة. 
بمدينة  العقارات  أولا في سوق  الثروات  تأثير هذه  وظهر 
سان فرانسيسكو، حيث قفز متوسط سعر المنزل المنفرد 
إلــى 2.1 مليون دولار في يونيو/ حــزيــران، بزيادة تقارب 
25% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بحسب شركة 
اتجه  المــنــازل،  »كــومــبــاس«. وبعد شــراء  العقارية  الوساطة 
أصحاب الثروات الجديدة إلى أصول أعلى كلفة، خصوصا 
يفرضون  لكنهم  الخارقة.  والسيارات  واليخوت  الطائرات 
سرعة  تشمل  مختلفة،  متطلبات  الرفاهية  شــركــات  على 
تنفيذ الحجوزات وتوفير مستويات أعلى من الخصوصية 
صحية  وجبات  وتقديم  المشفرة  بالعملات  الدفع  وإتــاحــة 

مال وأعمالطاقة نووية

ألمانيا تمهد لبيع حصتها بثاني أكبر بنوكها لمنافسه الإيطالي
برلين ـ العربي الجديد

البالغة  بــيــع حصتها  الألمانـــيـــة  الــحــكــومــة  تـــدرس 
12.7 بالمئة في »كومرتس بنك«، ثاني أكبر بنك 
مــدرج فــي ألمانــيــا، إلــى مجموعة »يــونــي كريدي« 
المصرفية الإيطالية، في تحول محتمل عن موقف 
الصفقة  تنفيذ  لكن  للاستحواذ،  الرافض  بــرلين 
يتوقف على موافقة إدارة البنك وتقديم ضمانات 

بشأن دوره في تمويل الاقتصاد الألماني.
عــن مصادر  ــنين،  الاثـ أمــس  »بلومبيرغ«،  ونقلت 
الحكومة  فــي  كــبــاراً  مــســؤولين  إنّّ  قولها  مطلعة 
الألمانية منفتحون على مناقشة بيع الحصة إذا 
توصل البنكان إلى استراتيجية مشتركة. وأكدت 
المــوقــف لا يمثل ســيــاســة حكومية  أن  المــصــادر 
أو تنفيذ  المــفــاوضــات  بــدء  رســمــيــة، ولا يضمن 
الصفقة، حتى إذا توصل البنكان إلى تفاهم. لكن 
البيع بسعر مناسب،  بعض المسؤولين يرون أن 
بنك«،  »كومرتس  لمستقبل  ضمانات  توفير  مع 
قد يمثل نتيجة مقبولة في ظل توقعات بسيطرة 

»يوني كريدي« عليه في جميع الأحوال.
الــحــالــيــة  الإدارة  مــــوافــــقــــة  المـــــصـــــادر  وحــــــــددت 
الإيطالي  منافسه  على خطط  بنك«  »كومرتس  لـ
بوصفها الشرط الأهم لبدء مناقشات بين برلين 
الحكومية،  الحصة  بيع  بشأن  كريدي«  و»يوني 
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنّّ موقفها 
لم يتغيّّر، رافضاً تقديم تعليقات إضافية، بينما 
ولم  التعليق،  عــن  بــنــك«  »كــومــرتــس  ممثل  امتنع 

يقدم متحدث باسم »يوني كريدي« رداً فورياً.
 كــبــيــراً فــي سياسة 

ً
ويــمــثــل بــيــع الــحــصــة تــحــولاً

ــة، الـــتـــي أصــبــحــت مــســتــثــمــراً  ــ ــيـ ــ الــحــكــومــة الألمانـ
إنــقــاذه خلال  منذ  بنك«  »كومرتس  رئيسياً في 
الأزمة المالية العالمية، وعارضت لسنوات استحواذ 
مصرف أجنبي عليه. ومن شأن بيع الحصة أن 
أندريا  كريدي«  »يوني  لـ التنفيذي  الرئيس  يمنح 
الطريق  ويفتح  واضــحــة،  أغلبية  ملكية  أورســيــل 
أمــــام إتـــمـــام واحـــــدة مـــن أكــبــر صــفــقــات الــبــنــوك 
الطريقة  ألمانيا  وعارضت  عقود.  منذ  الأوروبــيــة 

ســهــم »كـــومـــرتـــس بــنــك« لــفــتــرة وجـــيـــزة بنسبة 
نشر  عقب  فرانكفورت  تعاملات  في  بالمئة   0.2
التقرير، قبل أن يعود إلى الانخفاض بنسبة 0.1 

بالمئة.
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة مشتركة  الــتــوصــل  يــــزال  ولا 
ــتــنــفــيــذيــة  ــة ال ــيـــسـ ــرئـ صــــعــــباً؛ بـــســـبـــب رفــــــض الـ
أورلــــوب بعض خطط  بــنــك« بيتينا  »كــومــرتــس  ـــ ل
أورسيل، خصوصاً مقترحه إجراء تخفيضات 
أورسيل  الــدولــيــة. وهــدد  البنك  فــي شبكة  كبيرة 
بإبعاد أورلوب وفريقها عن الإدارة، رغم إعلانه 

لــكــن تصريحاته  ــنـــازلات.  تـ لــتــقــديــم  الاســتــعــداد 
بــشــأن الــتــنــازلات وجــهــت إلــى الحكومة الألمانــيــة 

وليس إلى إدارة البنك.
قد  محادثات  أخــيــراً  التنفيذيان  الرئيسان  وبــدأ 
ــدّّة، لــكــنــهــا ركــــزت حــتــى الآن  ــ تــســتــمــر أشـــهـــراً عـ
السيطرة  تغير  على  المترتبة  الفنية  الآثـــار  على 
التنظيمية، وفق »بلومبيرغ«. وأشارت تصريحات 
إلــى تمسك كــل منهما  الــطــرفين خلال الاجتماع 
ما  الــبــنــك،  استراتيجية  بــشــأن  الــســابــق  بموقفه 

يقلص احتمالات الوصول إلى اتفاق سريع.

التي بنى بها البنك الإيطالي حصته في »كومرتس 
بنك«، لكنها ابتعدت لاحقاً عن المواجهة المباشرة، 
مسؤولية  الــعلاقــة  مستقبل  تحديد  أن  معتبرة 
إدارتــــي المـــصـــرفين. وتــواجــه حــكــومــة المستشار 
الإنفاق  بزيادة  تتعلق  تحديات  ميرز  فريدريش 
العسكري وتطوير البنية التحتية وإصلاح نظام 
التقاعد. وقد يسمح بيع الحصة، مقابل تعهدات 
بــاســتــمــرار دور »كـــومـــرتـــس بـــنـــك« فـــي تــمــويــل 
الاقتصاد، لبرلين بالحفاظ على بعض أولوياتها 
بعد فشلها في منع تقدم »يوني كريدي«. وارتفع 

تعمل المفاعلات النووية داخل الاتحاد الأوروبي 
والتشيك  وبلغاريا  بلجيكا  هي  ــة،  دول  12 في 
ورومانيا  وهولندا  والمجر  وفرنسا  وإسبانيا 
والسويد.  وفنلندا  وسلوفاكيا  وسلوفينيا 
خلال  ساعة  جيغاواط  ألــف   651 نحو  وأنتجت 
 ،2024 عن   %0.2 بلغت  محدودة  بزيادة   ،2025
المنتجة  الكهرباء  إجمالي  من   %23.2 ووفرت 
في الاتحاد، ما يعني أن قرابة ربع كهرباء الاتحاد 

يعتمد على هذه المفاعلات.

12 دولة 
على خط 

الأزمة

ومعدات للياقة البدنية. وقال مستشار السفر الفاخر بول 
تشارلز للصحيفة إن ظهور فائقي الثراء من قطاع الذكاء 
الشركات  أمــام  الطلب  الاصطناعي فتح موجة جديدة من 
التي توفر الطائرات الخاصة واليخوت والسيارات الخارقة، 
وأجبرها على التكيف مع جيل جديد من العملاء الباحثين 

عن الرفاهية.

طائرات خاصة بالبيتكوين
للعملاء شراء  تتيح  التي  »فليكس جيت«،  رصــدت شركة 
الــطــائــرات، زيــادة في عــدد الأشخاص  حصص ملكية في 
الذين صنعوا ثرواتهم من الذكاء الاصطناعي أو من إدراج 

شركات تكنولوجية في البورصة.
إن دخول  كولينز  أنــدرو  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
هؤلاء العملاء خفض متوسط أعمار قاعدة زبائنها بنحو 

عشر سنوات، ما يعكس دخول فئة أصغر سنا إلى سوق 
الأنشطة  إلــى  الجديدة  الــثــروات  وامــتــدت  الــخــاص.  الطيران 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ أصبح أحد مطوري مراكز 
الطائرات »فلاي  أحــدث عــملاء شركة تأجير  البيانات من 
فيكتور«. ويستأجر العميل طائرات داخل الولايات المتحدة 
وأوروبا بينما ينتظر إتمام شرائه طائرة جديدة بعيدة المدى 
من شركة »بومباردييه«. وقال الرئيس التنفيذي المشارك 

»فلاي فيكتور« توبي إدواردز إن أعمار بعض المشترين  لـ
الجدد لا تتجاوز 25 عاما، ويحملون معهم مطالب تشمل 
الدفع بعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. ويفضل 
الشركات  تطبيقات  عبر  الحجوزات  إتمام  الــعــملاء  هــؤلاء 
أو تطبيق »واتساب«، بدلا من المرور بالوسطاء وإجراءات 
التقليدية. وقـــال مــؤســس ســوق تأجير  الــخــاص  الــطــيــران 
الــطــائــرات »إنــتــر جــيــت« تــشــارلــز روبــنــســون إن كثيرا من 
العملاء قد يفقدون اهتمامهم إذا استغرق الحصول على 

عرض السعر وتأكيد الحجز أكثر من بضع دقائق.
إذ  أيــضــا،  الــطــائــرات  المطلوبة على متن  الــخــدمــات  وتغيرت 
الــكــتــان والــخــدمــة  تــراجــع الاهــتــمــام بالشمبانيا ومــفــارش 
مثل  الــفــاخــرة،  المــيــاه  على  الطلب  ارتــفــاع  مقابل  الرسمية، 
الأنظمة  تراعي  إلــى جانب وجبات  بــانــا«،  »فيجي« و»أكـــوا 
الجديد  الجيل  أن  روبــنــســون  وأوضـــح  الصحية.  الــغــذائــيــة 

يستخدم الطائرات الخاصة لتحقيق الكفاءة والحفاظ على 
الخصوصية، وليس لإبهار الآخرين اجتماعيا.

التفرد يقود سوق السيارات
الذكاء  قطاع  الجدد في  والمليارات  الملايين  يعطي أصحاب 
الاصطناعي الأولوية للمزايا الحصرية، ويستعد بعضهم 
لتغيير السيارة بعد ستة أشهر فقط للحصول على أحدث 
رواد  الــطــرازات. ونجحت شركة »لامبورغيني« في جــذب 
الأعمال الأصغر سنا، خصوصا عبر سيارتها الرياضية 
متعددة الاستخدامات »أوروس«، التي يمكن تخصيصها 
المشترون  ويستطيع  لــونــا.   150 مــن  أكثر  بين  بالاختيار 
من  مصنوعة  وقطع  هوائية  ديناميكية  تجهيزات  إضافة 
ألياف الكربون لتغيير الشكل الخارجي للسيارة وجعلها 

أكثر ملاءمة للعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سحب المستثمرون 389.7 
مليون دولار من 13 

صندوق بيتكوين خلال 
أسبوع

تعتزم جنوب أفريقيا 
تنظيم سوق مشتقات 

مالية تتجاوز قيمتها 9.3 
تريليونات دولار

صعد مؤشر عملات 
الأسواق الناشئة %0.3 

مسجلاً أعلى مستوى له 
في تاريخه

باعت المؤسسات المالية 
الهندية سندات دولارية 

قياسية بقيمة ثمانية 
مليارات دولار

389.7

 9.3

%0.3
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15 14
رأي

سمر يزبك

قادنا شايلوك في مقال سابق إلى سؤال المظلومية وما يبقى منها حين ينتقل 
صاحبها من رواية ما وقع عليه إلى تفسير ما يفعله. ويأخذنا السؤال نفسه 
هــذه المـــرّّة إلــى ثلاثــيــة »الأوريــســتــيــا« لإسخيلوس، حيث يصعب العثور على 
 

ّ
 على جريمة سبقتها، وكلّ

ٌ
 جريمة تصل إلى المسرح محمولةٌ

ّ
بداية للعنف. كلّ

 إلى الوراء ليجد واقعة تمنح فعله سبباً. القاتل 
ً
قاتل يستطيع أن يعود خطوةً

في فصل من الحكاية هو صاحب الدم المطلوب في فصل آخر. تضع المسرحية 
 في الطريقة التي يحفظ بها البشر تاريخ الأذى. فالوقائع تمتدّّ 

ً
أمامنا مشكلةً

في الزمن، فيما تحتاج الرواية دائماً إلى نقطة تبدأ منها. واختيار هذه النقطة 
الــذي بدأناه مع شايلوك   محايداً. وهنا يأخذ ســؤال المظلومية 

ً
ليس تفصيلاً

 طرف ماضٍٍ حقيقي 
ّ

وجهاً آخر: ماذا يحدث حين تتعدّّد البدايات، ويصبح لكلّ
؟ 

ً
يستطيع أن يروي من خلاله قصّّته بوصفه ضحيةً

التي  الجماعات. فالمعاناة  إلى  الأفــراد  المسألة تعقيداً عندما ننتقل من  تــزداد 
تتحوّّل إلى جزء من الذاكرة الجمعية تحتاج دائماً إلى رواية تحفظها وتصوغ 
معناها. ومع مرور الزمن قد تصبح نقطة البداية نفسها موضع صراع. وحين 
تتجاور هــذه الــذاكــرات داخــل مجتمع واحـــد، ينشأ ســؤال آخــر يتجاوز صدق 
 جماعة في الرواية المشتركة؟ من هنا 

ّ
المظلومية نفسها: أيّّ موقع سيكون لألم كلّ

تظهر منافسة غريبة حول موقع الضحية. الاعتراف بمعاناة جماعة أخرى يُُفهم 
ه إعادة توزيع للمكانة الأخلاقية التي منحها الماضي للضحايا 

ّ
أحياناً على أنّ

السابقين. وقد يثير هذا الاعتراف خوفاً من أن تزدحم الرواية بتجربة أخرى 
تنافس التجربة التي سبقتها. عند هذه النقطة لا يعود الخلاف نزاعاً حول ما 
 الجماعات في تحديد اللحظة التي يبدأ منها 

ّ
حدث وحــده، بل يمتدّّ إلى حقّ

التاريخ. هذا ما يحصل حالياً في سورية، حيث يصعب العثور على جماعة 
 
ّ
صل تجربتها خلال العقود الماضية بالخوف أو الفقد أو العنف. غير أنّ

ّ
لم تتّ

وجود تجارب متعدّّدة للمظلومية داخل المجتمع نفسه لا يؤدّّي بالضرورة 
 
ً
إلــى اندماجها فــي ذاكـــرة واحـــدة. هناك مــن يبدأ مــن عــام 2011 ويـــراه لحظةً

 شيء ويثبّّته على هذا النحو، وهناك من يعود إلى الثمانينيّّات 
ّ

مؤسّّسة لكلّ
ليجد جــذور الحكاية في مجزرة حماة أو في مجزرة مدرسة المدفعية. ومع 
سقوط نظام الأســد ودخــول الــبلاد مرحلة جديدة، ظهرت تجارب أخــرى من 
الخوف والقتل والتهجير، كما حصل في مجازر الساحل والسويداء، وأصبح 
 نقطة بداية 

ّ
الــخلاف على معناها. فكلّ الــســؤال عن بداية الحكاية جــزءاً من 

تستدعي ضحاياها وتحدّّد المسافة التي تفصلهم عمََّن أوقع بهم الأذى، وقد 
اها تصوّّراً مختلفاً عن آثار الكارثة ومضاعفاتها التي خلفتها 

ّ
تمنح من يتبنّ

عــقــود الــديــكــتــاتــوريــة فــي المجتمع الــســوري منذ بــدايــة حكم »الــبــعــث«. وهي 
كارثة مشابهة لطاعون ألبير كامو من هذه الزاوية أيضاً؛ فالوباء الذي ضرب 
وهران وضع سكّّان المدينة أمام تجربة واسعة للموت والخوف والعزلة، من 
دون أن يجعل اشتراكهم في المعاناة كافياً لإنتاج معنى واحد لها. فيما يبقى 
الكارثة وبعدها. لهذا لا تبدو  معنى ما عاشوه مرتبطاً بما يفعلونه خلال 
ها تجربة يمكن 

ّ
 يكتسبها تلقائياً من اختبرها. إنّ

ً
المعاناة عند كامو معرفةً

 في 
ً
أن تجعل صاحبها أكثر انفتاحاً على آلام الآخرين، وقد تبقى محصورةً

حــدود ما أصــاب صاحبها، وقــد يصبح الاعــتــراف بألم الآخــريــن صعباً حين 
 هذا الاعتراف سيغيّّر معنى تجربته الخاصّّة أو موقعها 

ّ
يشعر الإنسان بأنّ

في التاريخ. عندئذ تبدأ المقارنة بين الضحايا، ويصبح مقدار المعاناة معياراً 
. ويمكن للألــم الــذي كان يحتاج في الأصــل إلى مََن 

ّ
لمقدار الاعتراف المستحََقّ

قاس به آلام الآخرين.
ُ
يسمعه أن يتحوّّل إلى معيار تُ

التي يتركها  الآن. فالمشكلة  الامــتــحــان  أمــام هــذا  القاسية  ربّّــمــا تكون ســوريــة 
ق أيضاً 

ّ
ها تتعلّ

ّ
ق بكثرة الضحايا وحدها. إنّ

ّ
تاريخ طويل من العنف لا تتعلّ

التي تبدأ  النقطة نفسها  بقدرة السوريين على الاعتراف بتجارب لا تبدأ من 
منها تجاربهم. ولا يشترط هــذا الاعــتــراف ترتيب المآســي بحسب حجمها أو 
أسبقيتها. فالاعتراف بمظلومية الآخرين لا ينتزع شيئاً من حقيقة مظلوميتنا. 
وإذا بقيت المظلومية بحاجة إلى نفي مظلومية أخرى كي تحافظ على معناها، 
لن  وعندها  الضحية.  أسبقية  تثبّّت  التي  اللحظة  عن  البحث  يستمرّّ  فسوف 
 الاعتراف 

ّ
 اختيار الضحية التي تستحقّ

ّ
يكون الخلاف على الماضي وحده، لأنّ

 يحدّّد الطريقة التي يرى بها السوريون بعضهم بعضاً في الحاضر.
ّ

سيظلّ

حسام أبو حامد

تـــرك لــنــا أبـــو الــفــرج ابـــن الـــجـــوزي )الـــقـــرن الـــســـادس الــهــجــري( كــتــابــه »تلبيس 
التأسيس  فــي  مــن خطورتها  الــرغــم  فكرة بسيطة، على  وأقــامــه على  إبليس«، 
 فعل الشرّّ، 

ً
 الشيطان لا يطلب مــن الإنــســان صــراحــةً

ّ
الثقافي عــمــوماً، وهــي أنّ

. طاف ابن الجوزي في كتابه 
ً
ما يزيّّن له الخطأ صواباً والانحراف استقامةً

ّ
وإنّ

مين ومتصوّّفة ورجال دين ووعّّاظ وزهاد وولاة وسلاطين، 
ّ
بين فلاسفة ومتكلّ

ى العوام، من مختلف المذاهب والتيّّارات، بحثاً عن إبليس الذي تلبّّسهم: 
ّ
وحتّ

 لخداع البشر«.
ّ

»تلبيس إبليس هو إظهار الباطل في صورة الحقّ
ــســاع. فــإن كــان لــك أن 

ّ
 مــن يُُلبََّس عليهم فــي اتّ

ُ
لا يــزال إبليس حــاضــراً، وقــائــمــةُ

مََــن انطلق من  ــحــاجــج 
ُ
الــتــقــديــر، وأن تُ مََــن أســـاء  قنع 

ُ
مََــن أخــطــأ، وأن تُ تناقش 

 إبليس لبّّس على خصمك، فأنت تفترض 
ّ
م بأنّ

ّ
ك حين تسلّ

ّ
مقدّّمات فاسدة، فإنّ

 
ّ

ه يفكر، لكن هناك من يفكّّر عنه. وبهذا تظلّ
ّ
 أنّ

ّ
مشكلة في وعيه لا في حجّّته: يظنّ

 من أكثر أدوات الخصومة الفكرية إغراءًً في ثقافتنا العربية. 
ً
الشيطنة واحدةً

 ابن الجوزي مسؤول بالكامل عن ظاهرة الشيطنة المعاصرة، 
ّ
لا يعني ذلك أنّ

 
ً
انــفــكّّــت الشيطنة ظــاهــرةً مــا  إذ  الــتــاريــخــي،  التلبيس  نــوع مــن  فــي   وقعنا 

الّا
وإ

 عرفتها الكنيسة الأوروبية، والحروب الدينية، والشيوعية وأعداؤها، 
ً
إنسانيةً

والاســتــعــمــار ومــنــاهــضــوه فــي حــركــات الــتــحــرّّر، كــمــا تــعــرفــهــا الــديــمــقــراطــيــات 
المعاصرة. لكن لتراثنا العربي قواميسه الخاصّّة الكفيلة بجعل آلية الشيطنة 
 بكلمات محدََّثة، خصوصاً في السياق السوري. عميل، 

ْ
سهلة الاستدعاء، وإنْ

إلكتروني، وغيرها من مفردات  ذبــاب  فلول،  مكوّّع،  تكفيري،  إرهــابــي،  متآمر، 
تقتحم الفضاءين العامّّ والافتراضي.

وبدلًاً من تفكيك ما يقوله »الخصم« نبحث عن القوّّة الخفيّّة وراء أقواله. وصار 
ل: يقع في تلك المغالطة المنطقية نفسها 

ُ
الجميع، تقريباً، يستخدم الحيلة، أو قُ

التي يسمّّيها كاتب هذه السطور »مغالطة تلبيس إبليس«، وانطلاقاً منها تصف 
»المرتزقة«  بـ معها  المختلفين  المعارضة  وتنعت  »الفلول«،  بـ معارضيها  السلطة 
 أيديولوجيا 

ّ
 أخرى، ولكلّ

ٌ
عدِِّها طائفةٌ

ُ
 تُ

ً
 مؤامرةً

ٌ
طبِِّلين«، وتكتشف بها طائفةٌ

ُ
و»المُ

إبليس في مقاسها. والنتيجة خلوّّ المجال العام من مواطنين مختلفين، فليس 
ا كان ذلك كذلك«، فلن 

ّ
 معسكر للخير تحيط به جيوش من الشرّّ. و»لمّ

الّا
هناك إ

، فلا أحدََ يريد أن يتفاوض مع »الشيطان«.
ً �لّاً
تكون »التسوية« ح

دة لمصلحة 
ّ
عقّ

ُ
وفي السويداء السورية، تتراجع الأسئلة السياسية والأمنية المُ

قة بالولاء والهُُويّّة. محافظة سورية كاملة لا تزال خارج الاندماج 
ّ
الأسئلة المتعلّ

فت أحداث يوليو/ تموز 2025 أكثر من 
ّ
الكامل في مؤسّّسات الدولة، بعدما خلّ

1700 قتيل، بحسب لجنة التحقيق الدولية. وقد اتهمت اللجنة أطرافاً متعدّّدة 
بــارتــكــاب انــتــهــاكــات تــرقــى إلـــى جــرائــم حــــرب، بــمــن فــيــهــم عــنــاصــر مــن الــقــوات 
حة في المحافظة 

ّ
هم سلطة دمشق الانتقالية جماعات مسلّ

ّ
الحكومية، بينما تتّ

الـــدروز، فجعل  ل إسرائيل عسكرياً بذريعة حماية 
ّ

أمّّــا تدخّ الانــدمــاج،  بعرقلة 
زلت المحافظة 

ُ
 بقوّّة في الصراع السوري. اختُ

ً
علاقة المحافظة بإسرائيل حاضرةً

من  ين: 
َ
متقابلَ ين 

َ
ســؤالَ في  وحقوقهم  سكّّانها  ومصالح  بتعقيداتها  بأكملها 

»المــواطــنــة«  ـــ يعمل مــع إســرائــيــل؟ ومـــن يــريــد فـــرض حــكــم إسلامــــي لا يــعــتــرف ب
الكاملة للدروز؟ وبينهما مساحة للسياسة تمحوها شيطنة الآخر: يقول مؤيّّد 
 كل اعتراض في السويداء ليس سوى مشروع إسرائيلي للانفصال، 

ّ
السلطة إنّ

 من يرفض دخول »الدولة« إلى المحافظة لا يفعل ذلك خوفاً أو تشكيكاً في 
ّ
وأنّ

ما هو تلبيس إسرائيلي. بينما ينظر المعارض للسلطة 
ّ
السلطة الجديدة، وإنّ

 مؤيّّد لها في 
ّ

في دمشق إلى خلفيتها الجهادية وانتهاكات يوليو، فيختصر كلّ
»جهادي« أو »تكفيري«، ولا يشفع لأحد خشيته على سورية من الفوضى، أو 
ي خارج الدولة، سواء اتفقتََ مع 

ّ
 سوءاً من سلاح محلّ

ّ
 أقلّ

ً
 مركزيةً

ً
 حكومةً

ّ
ه أنّ

ّ
ظنّ

 هي الانتهاكات 
ٌ
ل الإسرائيلي، وحقيقةٌ

ّ
 هو التدخّ

ٌ
رأيه أم اختلفتََ معه.   حقيقةٌ

ها 
ّ
 هناك دروزاً كثيرين يرفضون الانفصال، لكنّ

ّ
 أنّ

ٌ
 الدروز، وهي حقيقةٌ

ّ
في حقّ

 
ُ

 حين يُُنتقى منها ما يكفي ليبني كلُّ
الّا

حقائق بوصفها مادّّة للشيطنة ليس إ
 عن جماعة كاملة. وهنا يكمن الفارق بين السياسة: ماذا 

ً
 نمطيةً

ً
فريق صورةً

تريد؟ وبين الشيطنة: لمصلحة مََن تعمل؟
 على الآخرين، وهل تبدأ الحروب 

الّا
 إبليس لا يلبّّس إ

ّ
 هي القناعة بأنّ

ٌ
خطيرةٌ

ه في أن يكون مخطئاً!
ّ
 حين يفقد »الخصم« حقّ

الّا
الأهلية إ

محمد طلبة رضوان

 حتى يُُقضى فيه«. ومن 
ّ

يقول المثل العربي: »الدم لا ينام، ولا ينسى، ولا يجفّ
د 

ّ
رك من الدماء، والدخول فيها، والتقلّ

ّ
وصية صلاح الدين الأيوبي لابنه: »وأحذّ

 الدم لا ينام«. 
ّ
لها، فإنّ

 بـــدأ مــع ثـــورة يــنــايــر )2011( نفسها، ومــع 
ّ
كــانــت مــذبــحــة رابــعــة امـــتـــداداً لــخــطّ

رابعة  وجـــاءت  والاتــحــاديــة…  محمود  ومحمّّد  ماسبيرو  وشــهــداء  شهدائها 
ها، 

ّ
، نهاية مسار وبــدايــة لآخــر. ولــو عدنا إلــى هــذه المــذابــح كلّ

ً
 مفصليةً

ً
ةً

ّ
محطّ

وراجــعــنــا مــواقــفــنــا وكــتــابــاتــنــا وبــيــانــاتــنــا، وتــواطــؤاتــنــا بالصمت والتفويت 
وتأجيل القضاء، أفــراداً وتيّّارات وأحــزاباً وجماعات، لفهمنا لماذا مرّّت رابعة، 
 
ّ
 مذابح ما قبل رابعة كانت مقدّّماتها كما أنّ

ّ
كما مرّّ غيرها. ولفهمنا أكثر أنّ

 دمائها، كانا بداية مرحلة كاملة من التفويض 
ّ

رابعة نفسها، والتهاون في حقّ
بالحكم وفق »منطق المذبحة«. 

التفويض  ة عمل. وتحوّّل 
ّ
إلــى خطّ إلــى سياسات حكم،  رابعة  تحوّّلت مذبحة 

 شيء وأيّّ شيء. فأيّّ شيء 
ّ

فيها إلى فكّّ الارتباط الأخلاقي الذي يسمح بفعل كلّ
أكثر جرماً من القتل من دون حساب؟ تخريب الاقتصاد؟ موت السياسة؟ بيع 

التراب الوطني؟ لا شيء أكثر جرماً من قتل الإنسان نفسه.
فــي كــتــابــه »الــعــنــف… نــظــريــة مــيــكــروســوســيــولــوجــيــة«، يشير عــالــم الاجــتــمــاع 
المظاهرات تحديداً،  في سياق  الوحشي،  العنف  إلــى  كولينز  رانــدال  الأميركي 
 
ً
، تأتي بنتيجة إذا كانت حاسمةً

ً
 وصادمةً

ً
« مباغتةً

ً
 مسرحيةً

ً
بوصفه »ضربةً

ما بصورة الحشد 
ّ
. فالأثر لا يتحدّّد بحجم الخسائر وحــده، وإنّ

ً
ودراماتيكيةً

وهو يتفكّّك تحت وطأة الرعب، وما تخلقه من واقع اجتماعي جديد.
إلــى يومنا  وهـــذا بالضبط مــا يــحــدث فــي مصر منذ 14 أغــســطــس/ آب 2013 
هـــذا. أنتجت المذبحة نــظــام المــذبــحــة، وســيــاســات المــذبــحــة، واقــتــصــاد المذبحة، 
وأمن المذبحة، وإعلام المذبحة. وأنتجت هذه الآليات موت السياسة وتخريب 
الاقتصاد، ومن ثمّّ أنتجت خوفاً ورعباً وفقراً مهيناً وتمييزاً طبقياً وعنصرياً 
إلــى سبب   احتكاك 

ّ
إلــى سبب للقتل، وكــلّ  خلاف 

ّ
وعــرقــياً بغيضاً، فتحوّّل كــلّ

»منشن« وزارة الداخلية،   مناقشة إلى سبب لـ
ّ

للعراك والشتيمة والزعيق، وكلّ
 مواطن إلى جحيم لغيره.

ّ
وكلّ

في كتابه »العنف… تأمّّلات في وباء قومي«، يشير الطبيب النفسي الأميركي 
أسباب  أهــمّّ  أحــد  بوصفه  الجماعي«  »العار  بـ الشعور  إلــى  جيمس جيليجان 
الفقر المــهين، والتمييز  العنف، ويربطه ببنى اجتماعية تنتجه بانتظام، مثل 
الــطــبــقــي أو الـــعـــرقـــي، وإذلال الــســلــطــة المـــتـــكـــرّّر لــلــمــحــكــومين، وحــرمــانــهــم من 
العنف تنفيساً عن  اعتراضاتهم. من هنا يأتي  أصواتهم، من صرخاتهم، من 

عار متراكم لا يجد منفذاً للكلام عنه. 
السكوت  وكــان  الجديدة،  للجمهورية  ؤسِِّس 

ُ
المُ الفعل  رابعة هي  كانت مذبحة 

ؤسِِّس للحقبة الجديدة: انكسر المواطن المتفرّّج أمام نفسه 
ُ
عنها هو اللا فعل المُ

 رفــض المذبحة 
ّ
في رابعة من دون أن يكون قــادراً على المطالبة بالحساب، لأنّ

 
ّ
خيانة، ثمّّ انكسر أمام أولاده والتزاماته وهو أيضاً غير قادر على المطالبة، لأنّ

كــان مصيره  ل خيانتهم على خيانة نفسه 
ّ

انفجر وفضّ التذمََّر خيانة. وحين 
 الانفجار 

ّ
الــواحــد ألــف مــرّّة، ولأنّ السجون والمــعــتــقلات، حيث يموت في اليوم 

يحدث لا إراديّّاً، انفجر العاديون في مََن هم دون سلطة المذبحة، انفجر الأقوى 
في وجه الأضعف، وبرّّر الأضعف للأقوى.

قتل الــــزوجُُ زوجــتــه مــن أجــل خلاف، وقــتــل الــصــديــق صديقه مــن أجــل ضائقة، 
ه لا يجدها، وامتلأت صفحات مواقع التواصل بتعليقات 

ّ
وقتل الشاب نفسه لأنّ

ا، 
ّ
 منّ

ّ
 المسؤولية. فالقاتل يعبّّر عما في داخل كلّ

َ
تدافع عن القتلة وتحمّّل المقتولَ

أمّّا المقتول فهو الأضعف الذي يذكّّرنا بعارنا الاجتماعي. وكما هو معلوم من 
القتل، والأضعف دائــماً هو   خطأ يستوجب 

ّ
سياسات المذبحة بالضرورة، كلّ

ى وصــل الأمــر إلــى تحميل الفقراء مسؤولية مــوت أطفالهم وهم 
ّ
المــســؤول، حتّ

هم ينجبون كثيراً.
ّ
هم فقراء، وافتقروا لأنّ

ّ
يطاردون خبز يومهم: ماتوا لأنّ

 »الضابط 
ّ
اح السيسي )كما كشف تسريب شهير( إنّ

ّ
في عام 2013، قال عبد الفتّ

أحمد« لو أطلق الغاز والخرطوش على المتظاهرين فلن يُُحاسب. ومن يومها 
 فــي اســتــعــادة هـــذا البلد 

ً
يقتل الــضــابــط أحــمــد مــن دون حــســاب، ولا أرى أملاً

ه لن يُُحاسب. 
ّ
لمستقبله سوى في محاكمة الضابط أحمد، هو ومن وعــده بأنّ

ى يُُقضى فيه.
ّ
 حتّ

ّ
فالدم لا ينام، ولا يُُنسى، ولا يجفّ

أحمد سعداوي

في الردّّ على حديث شيخ عشيرة الجنابيين والنائب والوزير العراقي الأسبق، 
ــعـــودة، انــشــغــل معظم   أهــالــي جـــرف الــصــخــر فــي الـ

ّ
عــدنــان الــجــنــابــي، عــن حـــقّ

رك السؤال الذي أثاره من 
ُ
المعترضين بتسقيط الرجل والطعن في شخصه، وتُ

دون جواب مقنع: ما السبب القانوني والأمني لمنع نحو ستة آلاف عائلة من 
العودة إلى بيوتها، بعد قرابة 12 عاماً على إخراج تنظيم داعش من المنطقة؟

عيدت جرف الصخر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لكن الانتصار لم 
ُ
استُ

يفتح الطريق أمــام السكان، بل تحوّّل الإجـــراء الأمني المؤقت إلــى وضــع دائــم، 
وصـــارت عـــودة الأهــالــي قضية يــجــري ترحيلها مــن حكومة إلــى أخـــرى، فيما 

تتبدّّل المبرّّرات بين التدقيق الأمني، وانتهاء العقود الزراعية، وغيرها.
المــبــررات جــاء على لسان محافظ بابل علي تركي الجمالي، الذي  أحــدث هــذه 
خة تحول دون عــودة الأهالي؛ وهو تبرير يثير 

ّ
قال إن الألغام والبيوت المفخّ

بـــ345  تــقــدّّر مساحتها  إلــى إغلاق منطقة كاملة  يــدفــع  الـــذي  الاســتــغــراب، فما 
بــســاتين وأراضٍٍ خصبة  نــاحــيــة زراعــيــة ذات  بــأنــهــا  ــعــرف 

ُ
)تُ كيلومتراً مــربــعاً 

وموقع استراتيجي( طوال هذه السنوات؟ وما الذي يمنع الجهات المختصة من 
أداء واجبها وإزالة هذه الألغام المزعومة؟

لو كانت الألغام العائق الحاسم، لنشرت المحافظة خرائط المناطق الملوثة، وعدد 
زيلت، ومساحات الأراضي المطهّّرة، وأسماء القرى الآمنة، وحجم 

ُ
العبوات التي أُ

 عن جدول زمني للعودة، أما إبقاء 
ً
الأمــوال المنفقة، والجهات المسؤولة، فضلاً

ذريعة سياسية  إلــى  الفني  التفسير  فيحوّّل  التصريحات  حــدود  في  القضية 
أن جــرف الصخر تخضع، وفــق تقارير محلية  ثــبــاتاً  الأكــثــر  المعطى  مفتوحة. 
ودولــيــة، لنفوذ كتائب حــزب الله وفصائل أخــرى مقرّّبة من إيــران، إلــى جانب 
روايات متداولة تفيد بتحوّّل المنطقة إلى مقر متقدّّم للحرس الثوري. وهناك 
شائعات أخرى عن وجود سجون سرّّية ومراكز احتجاز، ومصانع للمسيّّرات 
ر إثبات أي منها، بسبب إغلاق المنطقة التام 

ّ
ومخازن للصواريخ، غير أنه يتعذّ

أمام وسائل الإعلام والجهات الرسمية.
الــوزراء  تعود قضية الجرف إلى الواجهة مع أنباء متداولة عن تحرّّك رئيس 
رجـــئ، 

ُ
الــعــراقــي علي الــزيــدي لإخضاعها لسلطة الــدولــة، وهــو الــتــحــرّّك الـــذي أُ

الثوري  القدس في الحرس  ل قائد فيلق 
ّ

المــتــداول إعلامـــياً، جــرّّاء تدخّ بحسب 
الإيراني إسماعيل قاآني.

ب الانجرار المباشر 
ّ
وتفيد المعطيات بأن الزيدي جاد في مساعيه، لكنه يتجنّ

نحو صدام غير محسوب مع الفصائل، لما قد يسبّّبه هذا من تصدّّع في التحالف 
الشيعي الداعم لحكومته، إضافة إلى صعوبة التكهن بمآلات المواجهة، ومداها 
الــزمــنــي، ومـــا إذا كــانــت ستبقى مــحــصــورة فــي جـــرف الــصــخــر أم ستمتد إلــى 
مناطق نفوذ أخرى داخل العراق. وقد بدت بوادر التباين واضحة داخل الإطار 
ل الأول في بيان منظمة بدر 

ّ
التنسيقي »الشيعي« عبر موقفين متناقضين؛ تمثّ

التي انتقدت »اندفاع« الزيدي، واشترطت أن يسبق أي خطوة انسحاب القوات 
الجيش، في حين أصدر  قــدرات  بناء  التهديدات، واستكمال  الأميركية، وزوال 
»ائــتلاف النصر«، برئاسة رئيس الــوزراء الأسبق حيدر العبادي، وهو عضو 

 الفصائل.
ّ

في »الإطار التنسيقي«، بياناً يدعم حصر السلاح بيد الدولة وحلّ
المرجّّح أن يعتمد الزيدي على خيار التدرّّج في ممارسة الضغط، عبر خطوات 
وتفتيش  تدقيق  لــجــان  كــإرســال  مواجهة حاسمة،  إلــى  الــذهــاب  دون  مرحلية 
رسمية، ونشر نقاط أمنية حكومية على الطرق والمداخل المؤدية إلى المنطقة، 
المتعلقة  الــنــزاعــات  فــي  والــبــتّّ  الثقيلة،  والأسلحة  المــعــدات  نقل  ومراقبة حركة 
على  بالاعتماد  التدريجي  الميداني  التمدد  عن   

ً
فــضلاً والممتلكات،  بــالأراضــي 

ألوية الحشد الشعبي »المنضبطة«.
وفـــي المــجــمــل، يــحــتــاج الــزيــدي إلـــى تحقيق »نــصــر« مــلــمــوس وواضــــح المعالم 
لتقديمه إلى الإدارة الأميركية وللشارع العراقي الذي يترقب خطوات حقيقية 
لإنهاء ملف الفصائل المسلحة قبل الأول من أكتوبر المقبل. قد يخفت الحديث عن 
جرف الصخر مجدداً لمصلحة »تريند« آخر، وتتلاشى الضجة الراهنة، أو، على 
العكس، قد تشكّّل هذه المحطة بداية انعطافة فعلية لتحجيم نفوذ الفصائل؛ 
إذ إن فرض سلطة القانون على هذه المنطقة سيجعل الخطوات اللاحقة أكثر 

يسراً، ويمنح المؤسسات الأمنية الرسمية ثقة أكبر في أداء مهامّّها.

السويداء و»تلبيس إبليس«الاعتراف بآلام الآخرين

ماذا فعلتْْ رابعة بالمصريين؟ جرف الصخر: الدولة خلف الأبواب

يحيى نافع

الغربية  ة 
ّ
الضفّ مــدن  بين  ل 

ّ
يتنقّ مــن  يشعر 

وبــلــداتــهــا بــحــجــم الــتــغــيــيــرات عــلــى الأرض. 
مع  في سباق  ه 

ّ
وكأنّ المشهد سريعاً  يتبدّّل 

المستحدََثة  الاستيطانية  البؤر  أعداد  الزمن. 
التي تلاصق  ى 

ّ
الــتلال والمرتفعات، حتّ تملأ 

الــوجــود  تلاشـــى  فيما  الفلسطينيين،  بــيــوت 
الفلسطيني البدوي في البراري الواسعة التي 
ة 

ّ
للضفّ الشرقية  الــســفــوح  طــول  على  تمتدّّ 

ومناطق الأغوار، وحل مكانه رعاة أغنام من 
الاستيطانية  الــطــرق  شبكات  المــســتــوطــنين. 
ى من 

ّ
الجديدة تكمل الصورة وتبتلع ما تبقّ

الأرض، وتعزل القرى الفلسطينية التي باتت 
الحديدية  البوابات  تيّّقدها  سجوناً صغيرة 

والحواجز العسكرية.
بــإحــكــام، تتكامل  ـــدار 

ُ
تُ ــة ممنهجة 

ّ
ثــمّّــة خــطّ

الــرســمــيــة  ــات  ــؤسّّــــســ المــ بين  الأدوار  فــيــهــا 
الإسرائيلية وداعمي الاستيطان، فاعتداءات 
 
ً
المستوطنين الدموية، التي باتت تأخذ أشكالاً

بل  مــعــزولــة،  أمــنــيــة  أحــــداثاً  ليست  مختلفة، 
سياسة مرسومة تضغط على الفلسطينيين 
لإجبارهم على ترك المكان. وقد أفضت هذه 
ــى تــهــجــيــر عــشــرات  ــ ــمـــارســـات بــالــفــعــل إل المـ
الــتــجــمّّــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــصــغــيــرة نحو 
مــراكــز الــقــرى والمــــدن، لا ســيّّــمــا فــي منطقة 

الأغوار ذات الأهمية الاستراتيجية.
ــر والــطــيــبــة  ــيـ ــغـ ــرة والمـ ــــصــ

ُ
ــي قُ ــا يـــحـــدث فــ مــ

ــرهـــا لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاءًً،  ــر يـــطـــا وغـــيـ ــافـ ومـــسـ
ة يجري 

ّ
الضفّ مناطق  فالتهجير من بعض 

ــن، عبر إيجاد 
َ
مُُــعــلَ بصمت ومــن دون قــرار 

البقاء،  طــاردة يصعب معها  قهرية  ظــروف 
ــداءات والـــتـــهـــديـــدات، وســرقــة  ــ ــتـ ــ فــتــراكــم الاعـ
المــزارع، وقطع  الممتلكات والمــواشــي، وتدمير 
الــطــرق،  الـــغـــرامـــات، وإغلاق  ــاه، وفــــرض  ــيـ المـ
ــات، تــجــعــل الــحــيــاة  ــاكـ ــهـ ــتـ وغـــيـــرهـــا مـــن الانـ
يُُحتمل، وتصبح  عــبــئاً لا  المــكــان فنسه  فــي 
المغادرة نتيجة حتمية بعد فقدان القدرة على 
اليوم فنسه وحيداً  الفلسطيني  البقاء. يجد 

نضال منصور

التعديلات  كثرة  الماضية  العقود  في  درجــت 
الــوزاريــة في الأردن، حتى باتت مــادّّة دسمة 
ــا، وأصــبــح  ــهـ ــارجـ ــبلاد وخـ ــ ــ ــل ال ــ ــلــتــنــدّّر داخـ ل
»معالي الشعب الأردني«  الأردنيون يُُنادون بـ
كناية عن عدد الــوزراء الذين يتعاقبون على 

.
ً
الموقع، ولا يستمرون طويلاً

عــنــد الــتــدقــيــق فــي المــشــهــد لا تــجــد عــنــاء في 
منها  للعيان،  واضحة  حقائق  إلــى  التوصل 
ــي الـــغـــالـــب كــانــت  ــعـــديلات الــــوزاريــــة فـ ــتـ أن الـ
لإنــقــاذ الحكومات مــن أزمــاتــهــا، وضــخ دمــاء 
الحكومة،  تسويق  في  تساهم  لعلها  جديدة 
كثيرين من  أن  إلــى  إضــافــة  وتطيل عمرها، 
يُُــجــرون تعديلات  كــانــوا  الحكومات  رؤســـاء 
لضم أصدقاء لهم، أو لشراء صمت آخرين، 

والأهــم أن الــوزراء الذين يدخلون لا يعرفون 
الــشــعــب،  بــقــيــة  اخــتــيــارهــم دون  لماذا جــــرى 
والـــذيـــن يــخــرجــون لا يـــــدرون أيــــن أخــفــقــوا، 
ولماذا جرى استبعادهم من الفريق الوزاري. 
دائماً  الحكومية  التعديلات  كانت  وبالتوازي 
ــاء المـــكـــونـــات الــجــغــرافــيــة في  ــ فـــرصـــة لإرضــ
الــتــوازن لامتصاص  من  وإيجاد حالة  البلد، 
التعديلات  عــادة  كانت  الاجتماعي.  الغضب 
الوزارية تحظى برضا الصالونات السياسية 
في عمّّان، ولكنها كانت تثير النقد والاستياء 
عند غالبية قطاعات المجتمع الذين اعتبروها 
مــــــداورة لــلــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــلــى الــســلــطــة، 
عاً، 

ّ
منّق وفــســاداً  كثيرة،  أحـــوال  فــي  وتنفيعاً 

وهدراً للمال العام، وكثيراً ما دار حديث عن 
السابقين  الـــوزراء  لجيش  التقاعدية  الــرواتــب 
المــكــلــفــة عــلــى جيب  فــي الأردن، وفــاتــورتــهــم 
ــواطـــن. كــانــت أخــبــار الــتــعــديلات الـــوزاريـــة  المـ
تحظى باهتمام الإعلام فيما مضى، وتتابع 
هـــنـــاك صــحــافــة(  كـــانـــت  الـــصـــحـــافـــة )حين 

غازي العريضي

رفضه  نتنياهو  إعلان  مــن  ســاعــات  بــعــد 
ة الـ15 قنطة المدّّقمة من مجلس السلام 

ّ
خطّ

الأبيض:  البيت  أعلن  غـــزّّة،  حــول مستقبل 
هــذا جزء  التصريح.  من  منزعجين  »لسنا 
من الموسم الانتخابي في إسرائيل. نتهّّفم 
وليست  لنتنياهو،  السياسية  الاحتياجات 
ه يواصل القيام بما 

ّ
لدينا أيّّ مشكلة طالما أنّ

نطلبه منه. نتنياهو تعهّّد لجاريد كوشنر 
الهجمات«.  والحدّّ من   

ً
ة فرصةً

ّ
الخطّ بمنح 

الذي يُُطرح: هل ما تفعله  البديهي  السؤال 
ة الغربية وغــزة، 

ّ
قــوات الاحـــتلال فــي الضفّ

لتنفيذ مشاريع  والــدعــوات والاســتــعــدادات 
الــنــاس،  على  والاعــتــداء  فيهما  استيطانية 
ولذلك  منها،  الأبــيــض  البيت  يطلبه  مــا  هــو 
لــيــس مــنــزعــجاً مـــن تــصــريــحــات نتنياهو 
وإذا  الانتخابي؟  موسمه  في  تخدمه  التي 
ــتــزامــاتــه  نـــجـــح، فــهــل ســيــعــمــل لـــلـــوفـــاء بــال
عملية  ستستمرّّ  وهــل  ووعــــوده،  وبياناته 
الــتــهــجــيــر، وهـــو الــقــائــل: »لـــن ننسحب من 
ــى لــو طلبت منا 

ّ
ــزّّة حــتّ لبنان وســوريــة وغـ

أميركا ذلك«؟
ــرة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة  ــ قــالــت وزيـ
هذه  أنّّ  هنا  سيحدث  »مــا  غامليل:  جــيلا 
الرقعة من الأرض لن تكون فيها في نهاية 
الــســكــن«.  أو  لــلــبــقــاء  أيّّ إمــكــانــيــة  المـــطـــاف 
ــرّّ الـــــعـــــدوان عـــلـــى غـــــــزّّة، وهــجــمــات  ــمـ ــتـ اسـ
ـــف، 

ّ
ــم تـــتـــوقّ ــ ــة لـ ــ

ّ
ــفّ ــــضــ ــي ال ــ ــتــــوطــــنين فـ المــــســ

وعمليات هدم المنازل تعمّّم الخراب والدمار 
 مكان. »هذه الأرض لنا. هذه البيوت 

ّ
في كلّ

وزيـــر  هـــنـــا«.  للفلسطينيين  مــكــان  لا  ــنــا.  ل
الأمــــن الــقــومــي بــن غــفــيــر يــواجــه أصــحــاب 
أمــام  السبع  بئر  فــي  الفلسطينيين  المــنــازل 
الإعلام: »لقد هدمنا هذا العام خمسة آلاف 
مــنــزل، وســنــهــدم عــشــرة آلاف«. ودعـــا إلى 
»تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال يــومــيــة فــي غـــزّّة، 
ليسوا بشراً ويجب  حيث هناك أشخاص 
ص 

ّ
 يبقوا في قيد الحياة، وينبغي التخلّ

الّا
أ

من 30 أو 40 شخصاً، وليس أولئك الذين 
 

ّ
كلّ سندخل  فقط،  علينا  خطراً  لون 

ّ
يشكّ

غزّّة«. ويعلن وزير المالية سموتريتش ردّّاً 
ة مجلس السلام: »نعمل لمنع إقامة 

ّ
على خطّ

دولة فلسطينية داخل إسرائيل، وما يجري 
الــبــدايــة فقط وتصحيح لأخطاء  هــو  الــيــوم 
ــمـــرّّت 30 عــــــاماً، وأنـــــا فـــخـــور بــثــورة  ــتـ اسـ
الاســتــيــطــان الــتــي أقـــودهـــا«. وتــابــع: »الــضــمّّ 
ــي... أطــالــب  ــوراتـ اســتــحــقــاق يــوجــبــه ســنــد تـ
الرجوع  من  عبّّاس  بمنع محمود  نتنياهو 
إلــى تركيا،  انتهاء زيــارتــه  إلــى الضفة بعد 

وأدعو إلى تفكيك السلطة بالكامل«.
وخرج بعضهم إلى التذكير بما قاله الحاخام 
ــام 1982: »تــأســيــس  تــســفــي يــهــودا كـــوك عـ
إســرائــيــل لــم يــكــن مــجــرّّد حــديــث سياسي، 
اليهود  إلــهــي«. حكم  »مسار  في  بل مرحلة 
على كامل أرض إســرائــيــل واجــب ديــنــي، لا 
سياسة قابلة للتفاوض«. وقال داني دانون 
)مــنــدوب إســرائــيــل لــدى الأمـــم المتحدة الــذي 
ين 

ّ
مزّّق ميثاقها على منبرها(: »لسنا محتلّ

الــقــرآن،  فــي  مـــذكـــورة  بــهــا  للأرض. صلتنا 
بينما يسعى الإرهابيون الفلسطينيون إلى 
تتحدّّث  مــن منازلهم.  الإســرائــيــلــيين  إخـــراج 
أنّّ اليهود لا  أصـــواتٌٌ في مجلس الأمــن عن 
 لــهــم فــي الــعــيــش فــي يــهــودا والــســامــرة 

ّ
حـــقّ

لسنا  غير صحيح.  هــذا  الغربية(.  ــة 
ّ
)الــضــفّ

على  العيش  نا 
ّ
حقّ مستوطنين،  أو  ين 

ّ
محتلّ

أرضنا، وهو يستند إلى ارتباطنا التاريخي 
بها )المسار الإلهي(. وفي الأسبوع الماضي، 

فيها  تتغيّّر  متكاملة  منظومة  يواجه   
َ

أعــزلَ
الأمنية،  السيطرة  الجيش  يــفــرض  الأدوات: 
ــرق، ويـــهـــدم المــــنــــازل، ويــعــتــقــل  ــطــ ــ ويُُـــغـــلـــق ال
ــتــــحــــرّّك المـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى  ــنين، ويــ ــ ــواطــ ــ الــ
ويسرقون  ويــهــاجــمــون  يقتحمون  الأرض، 

ويحرقون ويزرعون البؤر الاستيطانية.
ــلـــيـــة  ــات الإســـرائـــيـ ــابــ ــخــ ــتــ ومــــــع اقـــــتـــــراب الانــ
المقبل،  الأوّّل  تشرين  أكتوبر/  نهاية  المرََّقرة 
يكتسب هذا المشهد بعداً انتخابياً إضافياً، 
ــتلاف الـــحـــاكـــم يــعــيــش عـــلـــى مــعــادلــة  ــ ــالائـ ــ فـ
والديني  القومي  باليمين  مرتبطة  سياسية 
ة 

ّ
وبــالــقــواعــد الاســتــيــطــانــيــة، فــتــتــحــوّّل الضفّ

فــي هــذه المــعــادلــة إلــى ســاحــة للتنافس على 
مزيد من التطرّّف، حيث يصبح الاستيطان 
وفــــرض الــســيــطــرة عــلــى الأرض جــــزءاً من 

الخطاب الانتخابي لليمين.
ولكن لا يمكن تفسير ما يحدث في الضفة 
الإسرائيلي  الــيــمين  مــن  مــجــرّّد محاولة  بأنه 
تــيّّــارات  المــســتــوطــنين، فثمّّة  ــوات  لكسب أصـ
ــة الــغــربــيــة جـــزءاً 

ّ
ســيــاســيــة تـــرى فـــي الــضــفّ

الإسرائيلي،  والــديــنــي  القومي  المــشــروع  مــن 
بــاعــتــبــاره وسيلة  الاســتــيــطــان  مــع  وتتعامل 
ــاب.  ــحـ لمـــنـــع أي تـــســـويـــة تـــقـــوم عـــلـــى الانـــسـ
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإنّّ خــلــق وقـــائـــع جـــديـــدة على 
مكسباً  الــيــمين  إلـــى  بالنسبة  ــل 

ّ
يــمــثّ الأرض 

الاقتراع،  نتيجة صناديق  يتجاوز  سياسياً 
عــبــر فـــرض واقـــع يصعب عــلــى أي حكومة 
لاحقة التراجع عنه. وهذا لا يعني أنّّ حكومة 
تقودها المعارضة الإسرائيلية يمكن أن تغيّّر 
الفلسطينيين،  تجاه  الجوهرية  السياسات 
بل سيكون التغيير شكلياً في لغة الخطاب 

الذي يلبي معايير المجتمع الدولي. 
ـــة الــغــربــيــة كــثــيــراً 

ّ
ــي الـــضـــفّ ــــواقــــع فـ تــغــيّّــر ال

خلال السنوات الماضــيــة. نجح وزيــر المالية 
بمثابة  يُُــعــدّّ  الـــذي  سموتريتش،  بتسلئيل 
موقعه  خلال  مــن  للضفة  الفعلي  الــحــاكــم 
 عن الإدارة 

ً
وزيــراً في وزارة الأمن مسؤولاً

المــدنــيــة وشـــــؤون الاســـتـــيـــطـــان، فـــي تغيير 
ــوانين كـــثـــيـــرة لــتــســهــيــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــ قـ
وحـــوّّل صلاحــيــات  الفلسطينيين،  أراضـــي 
واسعة داخل الإدارة المدنية الإسرائيلية من 
وبمفهوم  المستوطنين.  إلــى  الجيش  سلطة 
ة الغربية 

ّ
سموتريتش، لا يحتاج ضمّّ الضفّ

أن يحدث عبر سلسلة  إلى إعلان، ويمكن 
ــة  مــن الــخــطــوات تــتــوََّج بــفــرض أنــظــمــة إداريـ
ــذا مــا يــجــري فعلياً.  وقــانــونــيــة جــديــدة، وهـ
يــعــد الاســتــيــطــان يعترف  لــم  عــلــى الأرض، 
أوســلــو  اتــفــاق  رســمــهــا  الــتــي  بالتقسيمات 
فة »أ« و»ب« و»ج«، فالبؤر 

َ
بين المناطق المصنَّ

اتـــصـــالات رئــيــس  الــتــفــاصــيــل، تـــرصـــد   
ّ

أدقّ
مطاعم  فــي  العشاء  ولائــم  وتتابع  الحكومة، 
ما  هــذا  كل  النخبة...  بتجمع  المعروفة  عمّّان 
عاد مهمّّاً، والناس ما عاد يُُطربها تعديل، أو 
تغيير حكومي، وصارت تراه إلهاء للمجتمع، 
ــة، مـــن دون أثــر  ــيــ ــ واســـتـــنـــزافاً لـــلـــمـــوارد المال

حقيقي على حياة الشعب.
كانت هناك أصــوات ترتفع، بين حين وآخــر، 
وتقول كفى لهذا النهج الذي لم يأخذ الأردن 
خطوات إلى الأمام، وآن الأوان لتغييره، فكيف 
نسأل وزيــراً عن إنجازه، وهو لم يمكث في 
وكــيــف نحاسب  ليعرفها،  يكفي  مــا  وزارتـــه 
الحكومة ونسائلها، رئيساً ووزراء، ونحن لا 
نعرف برنامجاً واضح المعالم لها، ولم نسمع 
نــرى معايير،  إنــشــائــي، ولا  منها غير كلام 
ــاراً زمــنــياً للإنــجــاز  ـــرات أداء، أو إطــ

ّ
أو مـــؤشّ

والتنفيذ. بعد الحديث عن الإصلاح وتحديث 
الماضــيــة،  الــســنــوات  فــي  السياسية  المنظومة 
 تدريجيّّاً في بناء السلطة 

ً
كان المطلوب تحوّّلاً

السياسية، لم نطلب قفزات في الهواء، جاءت 
الأحزاب السياسية، وتكاثرت، وظل تشكيل 
الحكومات على حاله، لا مشاورات حقيقية 
أن  الــبــرلمانــيــة. والــطــريــف  الكتل  أو مــع  معها، 
الأحــــــزاب،  مـــن  الــحــكــومــة وزراء  تــســتــقــطــب 
الحزبية، ولا يصبحون  فيغادرون مواقعهم 
صوتاً لها، بل جزءاً من ترس الحكومة حتى 
لــو وجــهــت ســهــامــهــا إلـــى حــزبــهــم، وكــأنــهــم، 
انتمائهم  مــن  يــتــنــصّّــلــون  بــآخــر،  أو  بــشــكــل 
ماً للمقعد 

ّ
الحزبي، وصار الحزب طريقاً وسلّ

الــنــواب طريقاً  كــان مجلس  الــــوزاري، مثلما 
سالكاً إلى الحكومة.

عــنــد الــتــشــكــيــل، أو الــتــعــديــل الــحــكــومــي، لم 
يضع  مــعــروفــة(  )باستثناءات  حـــزباً  نسمع 
شروطاً على الحكومة لمنح الثقة أو حجبها، 
ــدودة لــبــعــض  ــ ــحـ ــ ــي زيــــــــارات المـــجـــامـــلـــة المـ ــ وفـ
تكليفهم  عند  للأحـــزاب  الحكومات  رؤســـاء 
ــة، ولا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــرة الـــسـ ــاســ ــكــ لا نــــــرى هــــــذه المــ
محاولات حقيقية للأحزاب لفرض أجندتها 
منزوعة  الحزبية  الــحــيــاة  فظلت  السياسية، 
الدسم، وبقيت الآليات القديمة تحكم المسار 
السنوات  في  الـــبلاد. صحيحٌٌ  في  السياسي 
الماضية أن الملك عبد الله الثاني حرص على 
وتعديلها،  الحكومات  تشكيل  كثرة  فرملة 
وعُُــرف ما درجــت تسميته في الأردن »فور 
باي فــور«، ويُُقصد به رئيس حكومة واحد 

الــتــوراة:  قــرأ اليهود في العالم هــذه الآيــة من 
إنكم تعبرون نهر الأردن لترثوا الأرض التي 
وتــســتــقــرّّون  فترثونها  إيــاهــا  الــلــه  يعطيكم 
فيها. يهودا والسامرة هي الأرض التي بدأت 
الرئيس  ــال  وقـ وســنــســتــمــرّّ«.  فيها  قصّّتنا 
آيلاند:  القومي غيورا  السابق لمجلس الأمن 
»لا مصلحة لإسرائيل في إعــادة بناء غزّّة. 
دمََّر لأجيال قادمة. يجب 

ُ
من الأفضل لنا أن تُ

 الأصــفــر 
ّ
الاحــتــفــاظ بــالــســيــطــرة عــلــى الــخــطّ

داخــلــهــا، وعـــدم إفـــراط الحكومة فــي الــرهــان 
على علاقتها بترامب«.

ماذا فعلت أميركا، صاحبة »مجلس السلام« 
المستوطنين؟  ممارسات  كلامــياً  والرافضة 
في قصرة، حاصر المستوطنون فلسطينيين 
أبلغهم  بــإخلائــهــا.  وطــالــبــوهــم  منازلهم  فــي 
بــــضــــرورة إخلاء  الــفــلــســطــيــنــي  الارتـــــبـــــاط 
مــنــازلــهــم. هــكــذا أصــبــح دور هـــذا الارتــبــاط، 
فلسطينية  ودولـــــة  سلام  عـــن  ويــتــحــدثــون 
ــــن يــســرائــيــل  ــر الأمـ ــ ــارك وزيـ ــ ــلـــطـــة«. شـ و»سـ
ــــدشين مــســتــوطــنــة غــانــيــم في  كـــاتـــس فـــي تـ
الإداري  الاعتقال  أداة  كاتس  أخــرج  ة، 

ّ
الضفّ

القانون«،  إفناذ  »أدوات  من  والــرادعــة  المهمّّة 
كــمــا قــــال إســرائــيــلــيــون: »نــحــن أمــــام أزمــــة، 
الــتــأثــيــرات الــتــي ستترتب  لا يــعــرف هــــؤلاء 
رئيس  وامتنع  وإلــى متى ستستمرّّ«.  عنها 
»الـــشـــابـــاك« دافــيــد زيــنــي عــن المــوافــقــة على 
التابعون  الخبراء  جــهــازه  عناصر  طلبه  مــا 
في  إداري  اعتقال  أوامـــر  إصـــدار  لناحية  لــه 
 المــســتــوطــنين، »والــتــحــقــيــق فــي الــجــرائــم 

ّ
حـــقّ

العنصرية والوحشية«.
ــــقــــرار مــثــل هــذه  ــخــذ صــانــعــو ال

ّ
»عـــنـــدمـــا يــتّ

ــقــــرارات ويــقــومــون بــهــذه الــتــصــرّّفــات ولا  ــ ال
بالجرائم  المــرتــبــطين  على  الــقــانــون  يطبّّقون 
الأغلبية،  يــشــوّّهــون سمعة  ــهــم 

ّ
فــإنّ المـــروّّعـــة، 

ــنــــا أشـــخـــاص  ــ
ّ
اً أنّ

ّ
ــقّ ــ ويــجــعــلــونــنــا نــشــعــر حــ

مجرمون وأشرار وعبثيون. لم يعد بالإمكان 
السكوت عن هذه الأفعال الدنيئة والمخزية، أو 
البقاء غير مبالين. هذا أمر مستحيل. أضرم 

الإسرائيليون النار في منازل جنوبي الخليل 
ونــســاء  أطــفــال  فلسطينيون،  فــيــهــا  يــعــيــش 
يُُقتلوا.  أن  يمكن  وكــان  أصيبوا،  ون. 

ّ
ومسنّ

نا في نظر العالم بأسره مكروهون، عديمو 
ّ
إنّ

ه، ولا يوجد من 
ّ
الضمير، وقساة. ومع هذا كلّ

يتعامل وفـــق الــقــانــون مــع مــن يــرتــكــب هــذه 
الأفـــعـــال«. هـــذا مــا قــالــه مــذيــع فــي الــقــنــاة 12 
تقريره  وأظهر  والصوت،  بالصورة  العبرية 
مشاهد عمّّا يرتكبه المستوطنون المجرمون 
لكن  مقاضاتهم.  ترامب  إدارة  منعت  الذين 
لماذا تحرّّك في قصرة السفير الأميركي في 
 ما يجري على الأرض 

ّ
إسرائيل هاكابي؟ كلّ

سيّّما  لا  مــفــتــوح،  ــدوان  عــ مــن  الفلسطينية 
»المــســار  ـــ عــــدوان المــســتــوطــنين، والـــتـــزامـــات ب
ه اهتمامه، لكنّّ وجود 

ّ
الإلهي«، لم يثر هذا كلّ

المنازل كان موضع  أحد  أميركية في  عائلة 
اهتمامه، ولم يصل إلى نتيجة بعد.

مــــا يـــجـــري نــتــيــجــة تـــغـــاضـــي الـــعـــالـــم عــنــه، 

الاســتــيــطــانــيــة والـــطـــرق الالــتــفــافــيــة والــبــنــيــة 
التحتية تتدّّقم باتجاه المناطق التي تخضع 
رسم  لتعيد  الفلسطينية،  السلطة  لسيطرة 
قت 

ّ
الخريطة من خارج اتفاق أوسلو، وقد وثّ

مة »السلام الآن« الإسرائيلية اليسارية، 
ّ
منظّ

 
ّ

ــا لا يــقــلّ ــي أحـــــدث تـــقـــاريـــرهـــا، وجـــــود مـ فـ
»ب«  المنطقة  فــي  استيطانية  بــؤرة  عــن 26 
الفلسطينية،  المباني  عــشــرات  هــدم  مقابل 
والاســـتـــيلاء عــلــى أخــــرى فــي هـــذه المنطقة 
التي تتبع إدارياً السلطة الفلسطينية، فيما 
عن   

ّ
يــقــلّ لا  مــا  على  المستوطنون  استولى 

مائة ألف دونم في المنطقتين »أ« و»ب«، كما 
 عن 19 تجمّّعاً فلسطينياً 

ّ
طردوا ما لا يلّق
في المنطقة »ب«.

الفلسطينية  السلطة  تــواجــه  ــه، 
ّ
كــلّ ذلــك  أمـــام 

لتهميش  تتعرّّض  استراتيجياً، فهي  مــأزقاً 
الأدوات،  متعدّّد  إسرائيلي  ولضغط  دولـــي، 
بقطع  والتهديد  المــقــاصــة،  ــوال  أمـ مــن حجب 
إلى  سلطتها،  وتقييد  المصرفية  الــعلاقــات 
تضييق المجال السياسي أمامها. كما تواجه 
سخطاً داخلياً متصاعداً، فهي عاجزة عن 
حــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيين، وفــشــلــت فـــي خلق 
بــرامــج جــدّّيــة لتعزيز صــمــود المــواطــنين في 
بالتزاماتها  الوفاء  في  تنجح  ولم  أراضيهم، 
ــا فــشــلــت  ــمـ ــيـ المالــــــيــــــة تــــجــــاه مـــوظـــفـــيـــهـــا. فـ
والمؤسّّسات  والــقــوى  والأحـــزاب  التنظيمات 
الــوطــنــيــة فــي بــلــورة مــشــروع وطــنــي مــوحََّــد 

واستراتيجية مواجهة.
ــقاً بــالــنــســبــة إلـــى  ــمـ ــثــــر عـ ــنّّ الـــخـــطـــر الأكــ ــكـ لـ
الفلسطينيين هو اعتياد المشهد، بعد أن باتت 
ــتـــداءات المــســتــوطــنين خــبــراً يــومــياً عــابــراً،  اعـ
 
ً
ــؤر الاســتــيــطــانــيــة تــفــصــيلاً ــبـ وأصـــبـــحـــت الـ
عــــادياً، والــهــدم والــطــرق الــجــديــدة جـــزءاً من 
المشهد. وتحوّّل نزوح العائلات الفلسطينية 
إلى رقم في تقارير المؤسّّسات ذات العلاقة، 
الــحــراك الميداني، وتراجع  وســط عــزوف عن 

ملحوظ في المشاركة الشعبية.
تـــتـــجـــاوز تــصــاعــد  ــة  ــ ــام أزمــ ــ أمــ نـــحـــن، إذن، 
واتــســاع رقعة  الاحـــتلال ومستوطنيه  عنف 
ــة مـــشـــروع ســيــاســي  ــ ــى أزمـ ــ الاســـتـــيـــطـــان، إل
على  أمــام حقائق جديدة  يتآكل  فلسطيني 
المشترك،  العمل  منظومة  وانــهــيــار  الأرض، 
وغــيــاب الــرؤيــة المــوحََّــدة لمواجهة هــذا الــواقــع، 
وأزمة في النظام العربي، والنظامين الإقليمي 
والدولي، تعجز عن وقف البطش الإسرائيلي، 
الفلسطيني  أمـــام  الــخــيــارات  تــتــضــاءل  فيما 
ة الغربية الذي لم يعد يملك خياراً 

ّ
في الضفّ

سوى الصمود والبقاء في أرضه. 
)من أسرة تلفزيون العربي(

بّّقت 
ُ
أربـــع ســنــوات، وطُ ــبــرلمان  ال مستمر مــع 

هــذه الــقــاعــدة إلــى حــد مــا، فالرئيس السابق 
بشر الخصاونة بقي أكثر من أربع سنوات، 
النسور شارف  الله  عبد  الرئيس  قبله  ومــن 
ــدة نــفــســهــا، مــع أن الــرؤســاء  عــلــى إكــمــال المــ
أسرفوا في تعديلات وزارية لم يُُفهم سرّّها، 
ــديلات، لــخــصــومــة أو خلاف  ــعــ غــيــر أنـــهـــا تــ
الرئيس والــوزيــر، أو مــحــاولات للإيــحــاء  بين 

بتجديد خلايا الحكومة المتهالكة.
الــذي  الحالي جعفر حــســان،  الــــوزراء  رئيس 
ــانـــب المـــلـــك،  ــــى جـ أمـــضـــى ســــنــــوات طـــويـــلـــة إلـ
ر مــن الــتــعــديلات الحكومية، 

ّ
أكــثــر مــن يــحــذّ

فــهــو يـــعـــرف أن مـــــزاج المـــلـــك لا يــحــبّّــذ هــذه 
يعزّّز  أن  يريد  أيــضاً  السياسية، وهو  اللعبة 
الإدارة لا يخضع لضغوط  نمطاً جديداً من 
شائعات  تبني  التي  السياسية  الصالونات 
التعديل الوزاري من العدم، لعله يكون لبعض 

رموزها فرصة في المقعد الحكومي.
ــراه حــسّّــان،  ــوزاري الـــذي أجــ ــ بــعــد الــتــعــديــل الـ
الأســبــوع الماضـــي، وأثـــار انــتــقــادات، واعتبره 
مــراقــبــون لــيــس أكــثــر مـــن تــرفــيــعــات لبعض 
وزرائــــــــه المـــــقـــــرّّبين، بــقــيــت أســـئـــلـــة جــوهــريــة 
ــقــة: مــا حــاجــة الــحــكــومــة لــهــذه الــخــطــوة؟ 

ّ
مــعــلّ

ــحــدث تــغــيــيــراً جـــــذرياً فـــي الأداء؟ 
ُ
وهــــل ســتُ

لم يغيّّر  لها؟ ولماذا  وهل هناك أي متطلبات 
الرئيس الــوزراء الذين لاحقهم كلام عن أداء 
الحكومة  لرئيس  وملاحــظــات  متميّّز،  غير 
على إيقاع تحرّّكهم؟ وحتى وزارة العمل التي 
استقال وزيرها أخيراً لم يعنيّن رئيس الوزراء 
د أن رئيس الحكومة 

ّ
 لها... مؤكّ

ً
وزيراً أصيلاً

وهذا  والتغييرات،  التعديلات  هــواة  من  ليس 
ربما يعزّّز ثقافة جديدة في السلطة مختلفة 
عما ساد في العقود الماضية، وهذا النمط من 

الإدارة يجد مؤيدين، والمعارضون له كثر.
ما يهم، متى تتطوّّر آليات تشكيل الحكومات 
بـــمـــســـار  ــة  ــومـ ــكـ ــحـ مـ لـــتـــصـــبـــح  الأردن  فـــــي 
ديمقراطي، وتصبح هناك أحزاب في السلطة 
تعلن برنامجها، وتقاتل من أجله، ومعارضة 
تجلس تحت قبة البرلمان لتحاسب الحكومة، 
وتعمل لإطاحتها لأنها تريد أن تحل مكانها، 
ــذ أجــنــدتــهــا وبــرنــامــجــهــا؟ هـــل هــذا 

ّ
وأن تــنــفّ

الــطــرح شــطــحــات حــلــم لــن يــجــد قـــدمين على 
أرض الواقع في الأردن؟

)الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية 
الصحافيين ومقرّّه عمّّان(

ــات المـــتـــحـــدة. »مــجــلــس  ــولايــ ــ وخــــصــــوصاً ال
ض، وإسرائيل 

َ
رفَ

ُ
ته تُ

ّ
ل، وخطّ

َ
سلامها« يُُعطَّ

»الوعد الإلهي«  تستبيح باسم »الشريعة« وبـ
 

ّ
 التاريخي« كلّ

ّ
»الحقّ »الإرث الموعود« وبـ وبـ

ودور  الدولية  والــقــرارات  والأنظمة  الــقــوانين 
الهيئات الدولية، وترتكب »الإبادة الجماعية« 
 الــفــلــســطــيــنــيين، ولا تــحــمــي عائلة 

ّ
فــي حـــقّ

أمــيــركــيــة. وســـبـــق لــهــا أن قــتــلــت نــاشــطين 
أميركيين تحرّّكوا على الأرض الفلسطينية 
ضـــدّّ إرهــابــهــا، ولا شـــيء يــوقــف عــدوانــهــا 
مشروعها،  استكمال  عــن  ويردعها  الــيــوم 
الرغم من أصــوات في إسرائيل تدين  على 
الفلسطينيين.  ــدّّ  ضـ الـــيـــهـــودي«  »الإرهــــــاب 
ــــف، نــــائــــب فــي  ــريـ ــ ــو جـــلـــعـــاد كـ ــ ــم هـ ــ ــدهـ ــ أحـ
ــــــــام: »تـــعـــلـــن فـــرق  الـــكـــنـــيـــســـت، قـــــال مـــنـــذ أي�
الفلسطينيين  اســتــهــداف  مــنــاطــق  الــجــيــش 
يعملون  والمستوطنون   ،

ً
عسكريةً  

َ
مــنــاطــقَ

بحرّّية، يعتدون على الصحافيين ونشطاء 
الحضور الوقائي، فمن يبقى؟ المستوطنون 
العنيفون الفاشيون الذين يحظون بتعاون 

جنود جيش الدفاع«.
ــاروشين:  قـــال المــــؤرخ الإســرائــيــلــي مــائــيــر بــ
»نحن قنتل الفلسطينيين ونصيبهم، ونهدم 
ــقـــدس، ثـــمّّ نــلــومــهــم عندما  مــنــازلــهــم فـــي الـ
الفلسطينيين  ملايين  نبقي  نحن  يــــردّّون. 
تحت الاحـــتلال عــدّّة أجــيــال ونحرمهم من 
معظم  إلــى  وبالنسبة  الأساسية،  حقوقهم 
الإسرائيليين يمكن لهذا الوضع أن يستمرّّ 
إلــى الأبــد. أنــا لا أبــرّّر العنف، لكن هــذه هي 
ع من 

ّ
النتيجة الواقعية. كيف يمكن أن نتوقّ

الاحـــتلال  تحت  يعيشوا  أن  الفلسطينيين 
ه 

ّ
 مواطن إسرائيلي يعرف أنّ

ّ
إلى الأبد، وكلّ

إذا تجرّّأ على إظهار أدنى قدر من التعاطف 
أو إذا انتقد قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم 
الأطفال والنساء في غزّّة، فسوف يتعرّّض 
للملاحقة السياسية والتشهير العلني، وقد 
لقي بي في 

ُ
يخسر عمله؟ وفي حالتي أنا، أُ

ممكن  عـــدد  أكــبــر  يعلم  أن  أردت  الــســجــن. 
من الإسرائيليين بما يُُرتكب باسمهم، لأنّّ 
وسائل الإعلام لا تعرض ما يحدث بالفعل 
فــي غـــزّّة، ولا مــا فنعله نحن فــي غـــزّّة. لقد 

وا لي الموت«.
ّ
تمنّ

الأرض، من  على  المــمــارســات  نــرى  عندما 
ومن  المفتوح،  الاستيطان  إلــى  الاستباحة 
التهجير  إلـــى  المــســفــوك  الفلسطيني  الـــدم 
وإقـــرار  الجماعية  ــادة  الإبــ على  والإصــــرار 
»قانون إعدام الأسرى« وتسييج السجون 
»الــتــمــاســيــح« لمــنــع هــروبــهــم، إلـــى رفــض  ـــ ب
 الـــقـــوانين والاتـــفـــاقـــات والـــقـــرارات التي 

ّ
كـــلّ

ه مبني على ثبات الالتزام 
ّ
تصدر، وذلك كلّ

»المــســار الإلــهــي«، يجب أن نــدرك جميعاً  ـــ ب
ها أنه ليس ثمّّة دولة أو 

ّ
في ديار العرب كلّ

نــظــام حكم أو مــواطــن أو مــذهــب أو طائفة 
أو حــزب بمنأى عن  أو كنيسة  أو مسجد 
المستوطنون  هــم  هــا  المــســار.  هــذا  مخاطر 
يقتحمون المسجد الأقصى منذ أيّّام برفقة 
ــامــــات، ويـــقـــيـــمـــون حـــلـــقـــات الـــرقـــص  حــــاخــ
 فــي دائــرة 

ّ
وفــق الــطــقــوس الــتــلــمــوديــة. الــكــلّ

ــة طــريــق  ــدايـ ــي بـ ــزال فـ ــ الاســـتـــهـــداف، ولا نـ
ات خطيرة وكبيرة، وستكون 

ّ
حافل بمحطّ

نتائجها دراماتيكية. أيّّ تبسيط أو هروب 
ــام أو هــرولــة فــي اتــجــاه إســرائــيــل  إلـــى الأمــ
لــلــحــصــول عــلــى حــمــايــتــهــا أو تــحــت وهــم 
التدمير  نــوعاً من  ل 

ّ
والشراكة معها، يشكّ

الــــذاتــــي. إســـرائـــيـــل مــتــمــسّّــكــة بــمــســارهــا، 
ــى الــذيــن 

ّ
لا تحمي أحـــداً فــي طــريــقــهــا، حــتّ
يؤيّّدونها درءاً لمكرها وخطرها.

)وزير لبناني سابق(

الضفّّة الغربية بازار انتخابي لليمين الإسرائيلي

معالي الشعب الأردني

يتحدثون عن »المسار الإلهي«

نحن أمام أزمة مشروع 
سياسي فلسطيني يتآكل أمام 

حقائق جديدة على الأرض

كيف نسأل وزيراً عن إنجازه، 
وهو لم يمكث في وزارته ما 

يكفي ليعرفها؟

أيّّ تبسيط أو هرولة في اتجاه 
إسرائيل للحصول على حمايتها 

أو تحت وهم الشراكة معها
نوع من التدمير الذاتي

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Tuesday 18 August 2026
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رأي

عبد الباسط سيدا

الحرب الأميركية الإيرانية مستمرّّة، على 
الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي 
ونــائــبــه المــتــنــاقــضــة، بين قـــرب الــتــوصّّــل 
إلى اتفاق مع إيران من جهة، واحتمالية 
تصعيد الأمور إلى حدود غير مسبوقة 
عسكرياً واقتصادياً، والتهديد بالإقدام 
على خــطــوات خــاصّّــة تصل إلــى حــدود 
ــتلال مــنــاطــق جــغــرافــيــة إيــرانــيــة من  ــ احـ

جهة ثانية.
ــهــا تــهــدّّد 

ّ
ومـــا تــتــمــيّّــز بــه هـــذه الــحــرب أنّ

ــدول، ســيّّــمــا دول  ــ ــ اقـــتـــصـــادات مــعــظــم ال
ــرق آســيــا  ــنـــوب شــ ــا الــغــربــيــة وجـ ــ ــ أوروبـ
وغـــــرب آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، وغـــيـــرهـــا من 
مناطق تواجه مخاطر تراجع مستويات 
م؛ 

ّ
النموّّ، وارتفاع الأسعار ونسب التضخّ

وربّّما تكون روسيا  الدولة شبه الوحيدة 
التي فتحت  الــحــرب  المستفيدة مــن هــذه 
كبََّل 

ُ
المُ نفطها  لتصدير  أمــامــهــا  المــجــال 

بقرارات الحظر الأوروبية والأميركية.
تنذر  المضطرب،  إقليمنا  إلــى  وبالنسبة 
ــذه الـــحـــرب بــمــخــاطــر وجـــوديـــة تــهــدّّد  هــ

ومستقبلها  المــنــطــقــة  مجتمعات  راهـــن 
ــال إخــــفــــاق الــــولايــــات  ــ ــا، فــــي حــ ــ ــهــ ــ ــ ودول
المتحدة في حسم الأمور بصورة نوعية 
مع النظام الإيراني، سلماً أو حرباً. ففي 
حقيقية  مــخــاوف  هناك  الخليج  منطقة 
مـــن تـــعـــرّّض الــبــنــى الــتــحــتــيــة لمـــزيـــد من 
الهجمات الإيــرانــيــة، وهـــذا فــحــواه زيــادة 

التدمير وزعزعة الأمن والاستقرار.
وفي العراق، هناك مخاطر كبرى لحدوث 
صدامات داخلية بين المليشيات الولائية 
العراقية،  والدولة  السياسية  وواجهاتها 
إذا ما أصرّّت حكومة علي الزيدي على 
مشروعها الخاصّّ بحصر السلاح بيد 
فــي مواجهة  الــفــســاد،  الــدولــة، ومكافحة 

عبد الحميد اجماهيري

يبدو المشهد السياسي المغربي خاضعاً 
الوقت  فــي  معادلة  تصير  تكاد  لمفارقة 
الحاضر: رهان وطني كبير يكاد يكون 
من دون رهان سياسي في مستواه، إن 
لم نقل إنّّ الرهان الذي تعد به الانتخابات 
ــا يــنــتــظــر  ــقاً أمــــــام مــ ــ ــيّّ يـــكـــاد يـــكـــون ضــ
مستقبلية  اســـتـــشـــرافـــات  مـــن  المـــغـــرب 
عــلــى المـــــديين، الــقــريــب والمــتــوســط. وفــي 
الأجـــنـــدة الــوطــنــيــة »الــعــلــيــا«، هــنــاك آفــاق 
حول  الدبلوماسي  التفاوض  مخرجات 
تــنــزيــل الــحــكــم الـــذاتـــي، بــمــا يــفــرضــه من 
وتنفيذية،  تشريعية  جــديــدة  مــقــوّّمــات 
ترقى إلى هندسة نظام سياسي جديد 
فــي الأقــالــيــم الــصــحــراويــة، فــي علاقتها 
النظامية  وبالمؤسّّسات  الوطني  بالتراب 
الدولة ويفرض  الأخــرى، سيغيّّر طبيعة 
على المغرب أن يصير بلداً بملكية واحدة 
وبــنــظــامََين مــؤسّّــســاتــيََّين )انــظــر مقال 
الـــذاتـــي... ملكية  الــكــاتــب: »مــغــرب الحكم 
واحـــــدة بـــنـــظـــامين«، »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
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فـــي المـــقـــابـــل، يـــبـــدو الـــفـــتـــور الانــتــخــابــي 
 مــظــاهــر انـــعـــدام الــثــقــة فـــي الــفــعــل 

ّ
وكــــلّ

الــســيــاســي وتـــآكـــل مــصــداقــيــة الــطــبــقــة 
المجتمعية  الــوســاطــة  وحــقــل  السياسية 
)نـــقـــابـــات، وهــيــئــات ســوســيــو- مــهــنــيــة، 
بـارزة ــفـي  ــ مـات ــ ــ لـخ(، علاــ ــ  وأـــــــحزاب... إــ

ــزايـــدت  لمــشــهــد الـــســـيـــاســـي المـــغـــربـــي، تـ
النظام  خطورتها وتأثيرها في شرعية 

الحزبي برمته.
والغريب أنّّ المشهد الحالي، الموسوم بهذا 
الــضــعــف والــتــآكــل، يــتــزامــن مــع تــصــدّّر 

الذين  العراقي،  الداخل  في  إيــران  حلفاء 
من الملاحظ أنّّ صوتهم قد ارتفع، ونبرة 
زيـــارة  بــعــد  ــدّّة  حـ ازدادت  تصريحاتهم 
القدس في  فيلق  قائد  قاآني،  إسماعيل 
ــرانــــي، إلـــى بــغــداد،  ــثـــوري الإيــ الـــحـــرس الـ
التنسيقي  واجــتــمــاعــه مــع قــــادة الإطــــار 

والفصائل الولائية.
والأمــــر نــفــســه فــي لــبــنــان، حــيــث تعاني 
ــة عـــجـــزاً أمــــــام مـــطـــالـــب أمــيــركــيــة  ــ ــدولـ ــ الـ
وإســرائــيــلــيــة تــفــوق قــدراتــهــا، مــا يــهــدّّد 
بل  وتــمــاســكــه،  اللبناني  المجتمع  وحـــدة 
ــيـــادة.   ذات سـ

ً
لــبــنــان دولــــــةً ومــســتــقــبــل 

الــتــي  الــتــصــريــحــات  أنّّ  ــح  ــواضــ ــ ال ومــــن 
الــلــه الشيخ نعيم  أدلـــى بها زعــيــم حــزب 
قــاســم أخــيــراً، بــخــصــوص تــوجّّــه لبنان 
السياسي ومسألة السلاح، تعكس رغبة 
ي عن ورقة الحزب 

ّ
إيرانية في عدم التخلّ

فــي المــفــاوضــات مــع الأمــيــركــيين. ... ولا 
يختلف الوضع كثيراً في اليمن عمّّا هو 
 مــن الــعــراق ولبنان، 

ٍ
عليه الــحــال فــي كــلٍّ

من جهة الاضطراب المجتمعي، وارتفاع 
ل الإيراني بمختلف الصور

ّ
وتيرة التدخّ

وبطبيعة الحال، لن تكون سورية بواقعها 
ــدادات الاضــطــرابــات  ــ  بعيدة مــن ارتـ

ّ
الــهــشّ

 مــــن الــــعــــراق ولـــبـــنـــان، 
ٍ

ــلٍّ ــ الـــداخـــلـــيـــة فــــي كـ
وسيحاول النظام الإيراني بجميع الوسائل 
البناء على استثماراته السابقة في الداخل 
السوري، وتحريك خلاياه الفاعلة والنائمة 
وإيصال  التفجيرات،  عبر  الفوضى  لبثّّ 
الأسلحة والأموال إلى حزب الله في لبنان، 
ى بناء الجسور أو ترميمها مع بعض 

ّ
وحتّ

والممانعة،  المقاومة  شــعــارات  تحت  القوى 
 في هذا، لمصلحة مشروعه، 

ّ
وهو يستغلّ

ــات حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــارسـ ــمـ وحـــشـــيـــة مـ
ــة الــغــربــيــة، ومــحــاولاتــهــا 

ّ
فــي غـــزّّة والــضــفّ

ــوأد إمـــكـــانـــيـــة )بـــــل فـــكـــرة(  ــ ــ ــة لـ ــلـ ــواصـ المـــتـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي نــصّّــت عليها  ــدولـ الـ
ــارة في  ــ الـــقـــرارات الأمــمــيــة. وتــجــدر الإشـ
الأخــيــرة  التصريحات  إلــى  السياق  هــذا 
لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس 
عــن أولــويــة أســعــار الــنــفــط بالنسبة إلــى 
 

ّ
ــات المــتــحــدة عــلــى حـــســـاب المــلــفّ ــولايــ ــ ال

ات الأخــرى، مثل 
ّ
الإيــرانــي والملفّ النووي 

الصواريخ الباليستية والمسيّّرات والأذرع 
لات الإيــرانــيــة فــي شــــؤون دول 

ّ
ــتــــدخّ ــ وال

المنطقة ومجتمعاتها، فهذه التصريحات 
تــكــشــف الـــنـــقـــاب عـــن إخـــفـــاق أمــيــركــي 
عــلــنــت في 

ُ
فـــي تــحــقــيــق الأهــــــداف الــتــي أُ

ل 
ّ
ها تمثّ

ّ
أنّ الأزمــة قبل أشهر، كما  بداية 

إدارة  على  الداخلية  للضغوط  انعكاساً 
الانتخابات  نتائج  من  والخشية  ترامب، 
النصفية المقبلة التي يمكن أن تؤدّّي إلى 

.
ً
إضعاف هذه الإدارة المرتبكة ألاًص

ى 
ّ
ترامب يحاول بشتّ أنّّ  الــواضــح  ومــن 

على نفسها... حتى نخرج »من الشعور 
عبد  قول  حدّّ  على  السياسي«،  بالفراغ 
المالك العلوي في كتابه »المغرب وتحدّّي 
ــوّّة« الـــصـــادر حـــديـــثاً. ومـــن مــداخــلــه  ــقـ الـ
ــا المــحــارم  ــة »زنـ كــذلــك الــحــســم فــي علاقـ
في  ــى 

ّ
تــتــجــلّ كــمــا  والمال«،  الــســلــطــة  بين 

يُُعبََّر  الــتــي  بــالاقــتــصــاد  السلطة  ــة  علاقـ

المصالح«،  »تضارب  بـ المغرب  في  عنها 
ــارات عـــنـــد كـــبـــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــز الاسـ ــركــ ــمــ وتــ
 الأـــغــنـيـاء، واــــلــرثاء ــغري المــمـرشوع اــلـذي
يــمــرّّ عــبــر الــقــرار الــســيــاســي، ثــمّّ توفير 
شـــــروط غــيــر ديــمــقــراطــيــة لــلــقــيــام بما 
»التوزيع غير المشروع  بـ يمكن تسميته 

للريع الانتخابي«.
في الوقت الذي تستعدّّ البلاد فيه لدخول 
ياً، لا في طبيعة دولتها 

ّ
مرحلة جديدة كلّ

ــة المـــركـــز بــأقــالــيــم  ــ ولا فـــي طــبــيــعــة علاقـ
الــحــكــم الـــذاتـــي ولا فـــي تــســيــيــر المــجــال 
بضرورة  المؤمنون  يحلم  العام،  الوطني 
تجذير الوعي الديمقراطي، كما يؤمنون 
الحقيقية  الــتــعــدّّديــة  بــنــاء  ــه لا يمكن 

ّ
بــأنّ

بــلــحــظــة  مــــن دون أحــــــــزاب، ويـــحـــلـــمـــون 
الأب  ــا  رواهــ الستينيّّات  فــي  تأسيسية 
الــرحــيــم بوعبيد  الــتــقــدّّمــي عبد  الــوطــنــي 
عن الانتخابات التي جرت في مايو/ أيّّار 
ّـة، من بين حالات 

ل�
1960: »هناك حالة دا

وكــان  الــحــرب.  قبل  الإسرائيلي  العربي 
انعقاد مؤتمر مدريد 1991 بعد الحرب. 
ــهــا كــانــت لــحــرب 

ّ
ــدادات كــلّ ــعـ ــتـ هـــذه الاسـ

ــه هو 
ّ
كــلّ التخبط  وهـــذا  الــكــويــت،  تحرير 

نــصــيــب الـــحـــرب الأمــيــركــيــة الـــيـــوم على 
إيران، مع ضرورة أخذ الفارق الكبير بين 
حجم وإمــكــانــات الــعــراق فــي ذلــك الــحين 
وحـــجـــم إيـــــران وإمــكــانــاتــهــا فـــي يــومــنــا 
الــراهــن بــالاعــتــبــار. ومـــن الـــضـــروري أن 
يُُشار هنا إلى وضع الاتحاد السوفييتي 
الـــذي كــان على أبـــواب الانــهــيــار فــي ذلك 
الـــحين، ووضـــع الـــصين الــتــي كــانــت على 
بعد سنوات ضوئية من تقدّّمها الحالي

ــــوش فــــي حــربــه  ـــن جـــــــورج بــ
ّ
ــكّ ــمـ ــا تـ ــمـ كـ

الحكومة  الشهيرة من ضبط تصرّّفات 
ــا فــي  ــودهـ ــقـ ــة الـــتـــي كـــــان يـ ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــــك الـــوقـــت إســـحـــق شــامــيــر، المــتــشــدّّد  ذل
ـــل 

ّ
هــــو الآخـــــــر. فـــقـــد مــنــعــهــا مــــن الـــتـــدخّ

فــي الــحــرب، عــلــى الــرغــم مــن الــشــعــارات 
ــتـــي أطــلــقــهــا  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــخ الإعلامـ ــواريــ ــــصــ وال
دّّصام حسين قبل الحرب وخلالها ضدّّ 
إسرائيل، وادعاءاته بشأن تحرير القدس 
الــوضــع بالنسبة لحرب  أمّّــا  وفــلــســطين. 
تماماً   

ٌ
مختلفٌ فهو  إيـــران  على  تــرامــب 

عمّّا كــان عليه الــحــال فــي حــرب تحرير 
في  واضــح  خلل  هناك  فاليوم،  الكويت. 
ــات بين الأوروبــــــــــيين والــــولايــــات  ــ ــــعلاقـ الـ
المــتــحــدة نــتــيــجــة تــراكــمــات مـــن المــواقــف 
تجاههم،  تــرامــب  اتخذها  التي  السلبية 
المرتفعة  الجمركية  الــرســوم  فــرض  مثل 
ــيــــة، ودعــــم حــركــات  عــلــى الــســلــع الأوروبــ
اليمين المتشدّّد، وتشجيع بريطانيا على 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، وادّّعـــاء 
ـــه فـــي الاســــتــــيلاء عــلــى غـــريـــنلانـــد، 

ّ
حـــقّ

والــتــســاهــل مــع الــرئــيــس الــروســي بــوتين 
ــل إهـــــانـــــة الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــابــ ــقــ مــ
ــبــيــت الأبـــيـــض.  زيــلــيــنــســكــي فـــي قــلــب ال
والموضوع الأوكراني، كما نعلم جميعاً، 
ــيين،  ــ الأوروبـ إلـــى  بالنسبة  اســتــراتــيــجــي 
هــذا ما   

ّ
ولعلّ الصميم.  أمنهم في  يمسّّ 

يفسّّر حديث الرئيس الفرنسي ماكرون 
الكبير  عن الصحوة الأوروبية، والتأييد 

الذي حظي به هذا التوجّّه أوروبياً.
العملية  ت 

ّ
استغلّ وبخصوص إسرائيل، 

الإسلامية  المقاومة  حركة  ذتها 
ّ
نفّ التي 

ــع الـــفـــصـــائـــل  ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــ ــال ــاس( بــ ــ ــمــ ــ )حــ
المتحالفة معها في خريف 2023، وحاول 
رئــــيــــس حــكــومــتــهــا اســـتـــثـــمـــار فــصرــة 
وجـــود تــرامــب فــي البيت الأبــيــض، وهو 
الذي عُُرف بدعمه اللامحدود إسرائيل. 
وكان ترامب قد اعترف بسيادتها على 
، كما اعترف 

ّ
الــجــولان الــســوري المــحــتــلّ

بــالــقــدس عــاصــمــتــهــا الأبـــديـــة، مـــن دون 
إعطاء أيّّ اعتبار وقيمة للقرارات الأممية 

ــــرش بـــالـــعـــبـــور الـــجـــمـــاعـــي رســـالـــة  ــعـ ــ الـ
أنّّ المــعــطــيــات  ــمّّــــا تــكــشــفــه  قـــاســـيـــة. ومــ
ــة والــنــتــائــج الــبــاهــرة  ــاديـ ــتـــصـ ــرو-اقـ الماكـ
ــذا المــســتــوى، تــجــاورهــا قضايا  عــلــى هـ
تــآكــل  الــفــقــر والـــهـــشـــاشـــة، علاوة عــلــى 
التي  راتها 

ّ
ومؤشّ السياسية  المصداقية 

المعطيات  فــي  الــحــال  بطبيعة  تــظــهــر  لا 
الماكرو-اقتصادية. ونحن أمام معطيات 
التي  العالية  النفور  نسبة  حــول  مة 

ّ
مقّر

تسائل النظام السياسي، ولا تلقى دوماً 
اهـــتـــمـــاماً يــلــيــق بــتــراجــيــديــتــهــا مـــن لــدن 

الفاعل السياسي الحزبي.
إليه  نبّّهت  ما  مع  بالهجرة،  الحلم  تزايد 
الباحثة في علم الاجتماع سميّّة نعمان 
»الــفــردوس  إنّّ صــورة  بالقول  جسوس 
 
ً
 جــــداً«، إضــافــةً

ً
الأوروبـــــي لا تــــزال قــويــةً

وتشابهه،  السياسي  الخطاب  تآكل  إلى 
خلقا انــغلاقاً كبيراً في إنتاج اليوتوبيا 
الضرورية للفعل السياسي، وضرورية 
ـــى لا يــشــعــر 

ّ
ــات حـــتّ ــنــ ــواطــ لانــــخــــراط المــ

ـــه »مـــجـــرّّد مــتــفــرّّج فـــي بلد 
ّ
الــشــبــاب بـــأنّ

البليغ.  يُُبنى من دونــه«، على حدّّ قولها 
 مــن علامـــات التآكل والانــهــيــار أنّّ 

ّ
ولــعــلّ

الحراكات جميعها تقريباً يسمها طابع 
وجــود  إلــى  نــظــراً  كبير،  بشكل  العفوية 
خزّّان كبير من الغضب والحلم والعجز 
ي. إنّّ السؤال هو: هل هذا الوضع 

ّ
والتخلّ

عتبة  ى 
ّ
تتخطّ أن  تريد  بلاد  في  مقبول 

لدورة  ذراعيها  وتفتح  الصاعدة  البلدان 
إصلاحية جديدة؟

الــســؤال نقاشاً حــول مداخل  يفتح هــذا 
هذا الطموح. بعضها يكمن في محاولة 
نقل هيئات الوساطة من أجهزة لتوزيع 
وانطواؤها  عزلتها  تزيد  لا  ى 

ّ
حتّ الريع، 

الجديدة  للمقوّّمات  الانتخابية  الشرعية 
ــا بــعــد 2011. ونــقــصــد  ــور مـ ــتـ فـــي دسـ
بــذلــك حــســم الــســيــادة الــديــمــقــراطــيــة في 
الأحــزاب، بعد أن نصّّ الدستور المتوافق 
عليه في زمن الربيع المغربي، أو الحصّّة 
المغربية من »الربيع العربي«، على انتظام 
مزاجية  من  تحريره  وبالتالي  الاقــتــراع، 

السلطة وتوازناتها. 
ونصّّ كذلك على أنّّ رئيس الحكومة يُُعنيّن 
ــذي يــتــصــدّّر الانــتــخــابــات،  مــن الــحــزب الـ
الــدســتــوريــة  الــشــراكــة  ــذا تعبير عــن  وهــ
بين المــلــك والــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، وهـــو ما 
كـــــان يــفــتــح أبــــــــواباً لـــطـــفـــرة كـــبـــيـــرة فــي 
المؤسّّسات،  وقــوّّة  المغربية  الديمقراطية 

ومنها المؤسّّسات الحزبية.
على عكس هذا، ارتفع العجز في إطلاقه 
فــــي المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة، 
ــان  كــ وإذا  ــرب.  ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ ــي  ــ فــ ــــوصاً  ــــصــ خــ
الدولة  لون خــزّّاناً لنخبة 

ّ
التكنوقراط يمثّ

وطــاقــتــهــا فــي الــتــغــيــيــر، لــشــاهــدنــا نــوعاً 
خبة 

ُ
من الانكماش، إن لم نقل عزوف النُّ

والنقاش  العمومي  الفضاء  عن  نفسها 
الــســيــاســي الـــتـــأطـــيـــري لــــه. هــــذا الــتــآكــل 
السياسي  الفعل  مصداقية  في  الرهيب 
هو نتيجة تاريخ من التحجيم والتقزيم 
ومحاولة ترتيب الحياة الحزبية بالتدخل 

فيها وصناعة القيادات.
وإذا كانت أحداث سبتة أخيراً تستوجب 
 مــن 

ً
ــةً ــلـ ــتـــداخـ  مـ

ً
لــتــفــســيــرهــا مـــصـــفـــوفـــةً

ــيـــث يـــتـــقـــاطـــع الــســيــاســي  الــــعــــوامــــل، حـ
ــــوي بــــالــــرمــــزي  ــربـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـــالمـــجـــتـــمـــعـــي بـ
ها كشفت كذلك 

ّ
بالسوسيو- نفسي، فإنّ

 سحيقة بين مغبََرين ومجتمعََين... 
ً
هــوّّةً

 فــي تــزامــن الــخــطــاب المــلــكــي لعيد 
ّ

ولــعــلّ

ت يضمن 
ّ
 مؤقّ

ّ
السبل الوصول إلى حلّ

ق شحنات النفط والغاز 
ّ
استمرارية تدفّ

عـــبـــر مـــضـــيـــق هــــرمــــز إلــــــى الأســـــــــواق، 
فـي ــتـخـفيـف اـــلــضـغوط مـا ــسـيـسهـم ـــ  ـــ

ــيـــة فــــي مــخــتــلــف  ــارة الـــعـــالمـ ــتــــجــ ــ ــلـــى ال عـ
ــذي مــــن المــــفــــروض  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـــــاكـــــن؛ الأمـ
ــيّّاً عــلــى الاقــتــصــاد  ــابـ أن يــنــعــكــس إيـــجـ
قبل  الأميركي،  العام  والــرأي  الأميركي، 

نتظرََة.
ُ
الانتخابات المُ

ولكن من الملاحــظ، في الوقت نفسه، أنّّ 
 جــهــوده 

ّ
ــرانـــي يــســعــى بــكــلّ الــجــانــب الإيـ

ــعــــف فــي  ــــضــ ــاط ال ــ ــقـ ــ إلـــــــى اســــــتــــــغلال نـ
الموقف الأميركي، ويحاول رفع السقف 
واســتــخــدام ورقــــة مــضــيــق هــرمــز؛ وهــو 
يــراهــن عــلــى خــضــوع تــرامــب للضغوط 
ــداً طــبــيــعــة  ــ ــيّّ الـــداخـــلـــيـــة، ويـــســـتـــوعـــب جــ
ــذي تــســبّّــب فيه  الــخــلــل الاســتــراتــيــجــي الـ
لنفسه على صعيد علاقاته مع الحلفاء 

التقليديين للولايات المتحدة في أوروبا.
ــا يــضــعــف المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي أكــثــر  ومــ
هــو مــواقــف نــتــنــيــاهــو الانــتــهــازيــة، وهــو 
يحاول ضمان بقائه في رأس الحكومة 
البرلمانية  الانتخابات  بعد  الإسرائيلية 
في أكتوبر/ تشرين الأوّّل المقبل، ويصرّّ 
الفلسطينيين،  على استخدام ورقة قمع 
محنتهم.  عن  مسؤوليته  من  والتنصّّل 
يستقوي صاحبها  التي  المــواقــف  فهذه 
الأميركيََين،  والدعم  بالتأييد  )نتنياهو( 
ــع لــلــســيــاســة  ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ تـــعـــطـــي المـ
ــي يـــلـــتـــزمـــهـــا الـــنـــظـــام  ــتــ ــ الــــشــــعــــاراتــــيــــة ال
الإيــــرانــــي، ومـــحـــاولاتـــه تــســويــق مــزاعــم 
ــة، ودغـــدغـــة عــواطــف  ــاومـ ــقـ المــمــانــعــة والمـ
ى 

ّ
بعض القومويين والإسلامــويين، وحتّ

اليساريين والليبراليين.
ونحن إذا قارنا اليوم بين الاستراتيجية 
ــنــــاك  هــ كــــــانــــــت  مـــــــا  إذا  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، 
 ،

ً
استراتيجية متكاملة ومتماسكة ألاًص

فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــوضــــوع الإيــــرانــــي، 
)الأب(  بــوش  إدارة  اعتمدتها  التي  وتلك 
الــجــمــهــوريــة فــي حـــرب تــحــريــر الــكــويــت 
عـــام 1991، نلاحــــظ فــــرقاً واضــــحاً في 
ين، 

َ
الإدارتَ بين  الــســيــاســي  الــعــقــل  نــضــج 

لصالح إدارة بوش )الأب( بطبيعة الحال. 
قت 

ّ
فجورج بوش لم يبدأ الحرب التي حقّ

أهدافها خلال 43 يوماً قبل أن ينجح في 
تشكيل تحالف دولــي شمل الأوروبــيين 
والــــدول الإسلامـــيـــة والــعــربــيــة، لا سيّّما 
ــة.  ــ ــوري الــخــلــيــجــيــة مـــنـــهـــا، ومـــصـــر وســ
 في أفريقيا 

ً
وشمل التحالف أيضاً دولاً

الاستعدادات  أنّّ  كما  اللاتينية.  وأميركا 
الــلــوجــســتــيــة مـــن نــاحــيــة الـــعـــدد والـــعـــدّّة 
أيّّ  تعانِِ  ولم   ،

ً
متكاملةً كانت  والتقنيات 

 
ّ

بإيجاد حلّ الوعد  إلى جانب  خلل؛ هذا 
الــنــزاع  وتــســويــة  الفلسطينية  للقضية 

عديدة يحسن سردها: في إحدى دوائر 
يقطن  حيث   ( السويسي  بحي  الــربــاط 
البرجوازية   - النظام  شخصيات  كــبــار 
الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــيـــرة( كــان 
ــادي فــــي حـــزب  ــيـ ــقـ مــحــمــد الـــــدويـــــري، الـ
ح نفسه. 

ّ
الاستقلال ووزير المالية، قد رشّ

ح الاتحاد الوطني تاجراً 
ّ

في المقابل، رشّ
الخشبي(  )الفحم  الفاخر  يبيع  بسيطاً 

يسمى لعوينات. 
وكان الأمير -الرئيس، ولي العهد حينها 
مــولاي الحسن، قد أصــر، خلال الحملة 
الدويري، على  الانتخابية، بمعية محمد 
ــدائـــرة، مــبــرزاً بذلك  الــقــيــام بــجــولــة فــي الـ
ــر المالـــيـــة، فــكــانــت النتيجة أن  دعــمــه وزيـ
كبيرة من  بأغلبية  لعوينات  انتخاب  تم 
الأصـــوات«. والجميل أنّّ مــولاي الحسن 
)الــحــســن الــثــانــي مــن بــعــد( قــبــل، وقبل 
الوزير الشابّّ، ولا أحد استشاط غضباً 

أو زيّّف النتيجة.
 أن تعود إلى الواجهة مقوّّمات 

ً
ليس سهلاً

قِِيََمِِيََّة كان من المفروض أنّّ المغرب راكم 
فــيــهــا خـــــــزّّاناً مـــتـــرامـــي الأطــــــــراف، قــيــم: 
الـــكـــرامـــة، والــثــقــة، والـــجـــدّّيـــة، والانــحــيــاز 
ــزام  ــتــ ــ ــه، والمــصــلــحــة الـــعـــامّّـــة، والال ــنـــزيـ الـ
السياسي، والعمل المؤسّّساتي، ونكران 
تبني  بلاد  فـــي  والمـــوضـــوعـــيـــة،  الـــــــذات، 
أمامها  زالـــت  ومـــا  الــتــرابــي،  استكمالها 
دورات أخرى فيه. بلاد تعبّّر الدولة فيها 
 
ً
فــاعلاً أن تكون  فــي  إرادة ملموسة  عــن 
ــامّّ، جماهيري  أخلاقــــياً مــقــابــل نــفــور عــ
شعبي ونــخــبــوي تــكــنــوقــراطــي. عــزوف 
بــوجــهََين: عــزوف  ملحوظ، عملة واحـــدة 

خبة معاً.
ُ
الشعب وعزوف النُّ

)كاتب مغربي(

التي تنصّّ على خلاف ذلك.
ــود تـــقـــاطـــع فــــي الأهــــــــداف بين  ــ ــــع وجــ ومـ
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة فــي لبنان 
الحرب على  أنّّ   

الّا
إ وفلسطين وســوريــة، 

إيــــران كــانــت خـــارج دائــــرة الــصلاحــيــات 
الجانب  إلـــى  بالنسبة  عليها  المــتــعــارف 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــي الـــصلاحـــيـــات الــتــي 
ـــل في 

ّ
ــي الـــتـــدخّ  إســـرائـــيـــل فـ

ّ
تـــقـــرّّ بـــحـــقّ

ــة بـــتـــرتـــيـــب الأوضـــــــاع  ــاصّّــ ــخــ ــ الأمــــــــور ال
الــســيــاســات  أمّّــــــا  الــــطــــوق.  ضـــمـــن دول 
مستوى  على  الاستراتيجية  الأميركية 
الإقـــلـــيـــم بـــمّّرـــتـــه فــهــي تـــخـــصّّ الــســيــادة 
الأميركية وحدها، وبتنسيق مع الجانب 
ــبـــادل الـــدعـــم والــخــبــرات  الإســرائــيــلــي وتـ
والمـــعـــلـــومـــات بــمــخــتــلــف الـــصـــور ضمن 

حدود المطلوب.
بدايات  في  ل 

ّ
تشكّ الــذي  الانطباع  ولكن 

الــحــرب الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة على 
إيران أنّّ الموقف الأميركي تابع للموقف 
ــــه تـــعـــرّّض لــنــوع من 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، أو أنّ

الــتــضــلــيــل مـــن نــتــنــيــاهــو. وفـــي مـــا بــعــد، 
الإسرائيليين،  المسؤولين  إلى  اللوم  وجّّــه 
والــتــوجّّــه نــحــو المــحــافــظــة عــلــى مصالح 
، وهــذا ما تــبنيّن من 

ً
الولايات المتحدة أولاً

تصريحات نائب الرئيس الأميركي قبل 
ــدّّة، ومـــا يُُستنتج مــن مــواقــف تــرامــب  مــ
الحالية التي يحاول من خلالها المحافظة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو،  وبين  ــنـــه  ــيـ بـ مـــســـافـــة  عـــلـــى 

ويحصر على إظهار ذلك.
ــواء المــضــطــربــة المــتــداخــلــة،  ــ فــي هـــذه الأجـ
ة، 

ّ
مكّ الإعلان عن تحالف  جــاءت خطوة 

ــا وبـــاكـــســـتـــان؛  ــيـ الـــســـعـــوديـــة وتـــركـ بين 
وهـــنـــاك الـــيـــوم مـــحـــاولات لإقـــنـــاع مصر 
ــام، وربّّــــمــــا دول أخــــــرى فــي  ــمـ ــالانـــضـ بـ
المــنــطــقــة، إلـــى هـــذا المــحــور الــجــديــد الــذي 
المعادلات  توازنات  يُُسهم في ضبط  قد 
 

ّ
ــة، نتيجة إصــــرار كــلّ

ّ
الإقــلــيــمــيــة المــخــتــلّ

مـــن إســـرائـــيـــل وإيــــــران عــلــى مــشــاريــعــه 
زعزعة  أســلــوب  تعتمد  الــتــي  التوسّّعية 
المنطقة  الاستقرار في دول ومجتمعات 
بــغــيــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، أو إرغـــامـــهـــا 
الــتــي تنسجم مع  الــتــزام المــســارات  على 

حسابات هذا الطرف أو ذاك.
منطقتنا في حاجة ماسّّة إلى مبادرة أو 
 

ّ
مــبــادرات إقليمية تفتح الآفــاق أمــام حلّ
الــهــادئ  الــحــوار  القائمة عبر  المــشــكلات 
ــــهــــواجــــس، ويــــفــــرّّق بين  ــذي يــتــفــهّّــم ال ــ ــ ال
عات 

ّ
والتطلّ العدوانية  التوسّّعية  النزعات 

الــتــي يــمــكــن أن تــتــجــسّّــد فـــي المــشــاريــع 
ــة والـــتـــنـــمـــويـــة  ــيـ ــثـ ــحـ ــبـ الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
المشتركة لمصلحة أمن مجتمعات ودول 
النهوض  مساعي  يــخــدم  وبــمــا  المنطقة، 

بها، وتوفير مقوّّمات ازدهارها.
)كاتب سوري(

رهان وطني عالٍٍ بسقف سياسي منخفض في المغرب

حرب التصريحات في موازاة المفاوضات

نحن أمام معطيات حول نسبة 
النفور العالية تسائل النظام 

السياسي، ولا تلقى اهتماماً 
من الفاعل السياسي الحزبي

يسعى الجانب الإيراني إلى 
استغلال نقاط الضعف في 

الموقف الأميركي، ويحاول 
رفع السقف واستخدام ورقة 

مضيق هرمز

منطقتنا في حاجة إلى 
مبادرات تفتح الآفاق، وإلى 
تفهّّم للهواجس يفرّّق بين 
النزعات التوسّّعية العدوانية 
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ــاء إيــــبــــولا الــحــالــي  ــ ــ ــبـــح وب أصـ
ــــخ  ــاريـ ــ ــكاً فـــــــي تـ ــ ــتــ ــ ــثـــــــر فــ الأكـــــ
جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة الــــــكــــــونــــــغــــــو 
سُُــجّّــلــت 2325  بعدما  الــديــمــوقــراطــيــة، 
وفــــــــاة، حـــتـــى أمـــــس الاثـــــــــنين، مــــن بين 
أحــــدث  ــق  ــ وفـ مــــؤكــــدة،  ــابــــة  4945 إصــ
السلطات  نشرتها  التي  الإحصائيات 
العامة  الصحة  معهد  وكشف  المحلية. 
ــن تــســجــيــل  ــو، الأحــــــــد، عــ ــغـ ــونـ ــكـ ــي الـ فــ
أكــثــر مــن 100 إصــابــة جــديــدة خلال 
التفشي، وهو  24 ساعة. وأصبح هذا 
في  الأكبر  الكونغو،  في  السابع عشر 
ــــبلاد مــن حــيــث عـــدد الــوفــيــات  تــاريــخ ال
الحالي  التفشي  والإصــابــات. وتــجــاوز 
ــــرب شـــرق  حــصــيــلــة الــــوبــــاء الــــــذي ضـ
و2020،   2018 عـــامـــي  بين  الــكــونــغــو 
ــن أصـــل  ــر عــــن 2299 وفــــــاة مــ ــفــ وأســ
3381 إصابة. وقالت وزارة الاتصالات، 
ــي، إن تــفــشــي فــيــروس  ــ الــجــمــعــة الماضـ
إيــبــولا امــتــد إلـــى إقــلــيــم ســــادس، وهــو 
ــبلاد.  ــ بـــاز ويــلــي فـــي شــمــال شــرقــي ال
ــن المـــعـــهـــد الــوطــنــي  وقــــــال مــــســــؤول مــ
للبحوث الطبية، إن السلطات الصحية 
رصدت شخصاً توفي جراء الإصابة 
ــنـــة بــــوتــــا، عــاصــمــة  بـــإيـــبـــولا فــــي مـــديـ
إقــلــيــم بــــاز ويـــلـــي، والـــــذي لـــم يــكــن من 
الفيروس.  مــن  المــتــضــررة  المناطق  بين 
العام للأمم المتحدة  وقال وكيل الأمين 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، تــــوم فــلــيــتــشــر، 
ــولا يــتــســبــب بـــوفـــاة  ــبــ ــيــــروس إيــ إن فــ
شخص كل ثلاثين دقيقة في الكونغو 
الــدولــي  الــديــمــوقــراطــيــة، داعــيــا المجتمع 
ــــى »تـــحـــرك أكـــبـــر لمــكــافــحــة الــتــفــشــي  إل
الأسرع انتشاراً على الإطلاق«. وحذر 
المسؤول الأممي من أن إيبولا »ينتصر 
في جمهورية الكونغو، غير أنه لا يمكن 
الجهود  استجابة  بتجاوز  لــه  السماح 
الدولية لاحتوائه. نحتاج إلى مضاعفة 
القدرة الاستيعابية للعلاج ثلاث مرات، 

وتحسين عمليات تتبّّع المخالطين«.
)رويترز، فرانس برس(
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مستشفى أفغاني يعالج ثقوب قلوب الأطفال

مجتمع

مركز لعزل 
مصابي إيبولا، 
الكونغو،

 13 يوليو 2026 
)فرانس برس(

السريرية لعقار »فولروستوميغ«  التجارب  أوقفت شركة أسترازينيكا 
لعلاج سرطان الرئة، وقالت إن أداء الدواء ليس أفضل من العقار الرائج 
»كــيــتــرودا« الـــذي يستخدم فــي حـــالات ســرطــان الــرئــة ذي الــخلايــا غير 
الصغيرة المنتشر، ما جعل اللجنة المستقلة التي تشرف على التجربة 
التي  البريطانية  الأدويــة  انتكاسة لشركة  بإنهائها. ويعد هذا  توصي 
رسخت اسماً لنفسها بوصفها قوة رائدة في أدوية السرطان، إذ قدمت 
يدر  أن  المتوقع  مــن  وكـــان  الضخمة.  المبيعات  ذات  الأدويـــة  مــن  سلسلة 
)أسوشييتد برس( العقار الجديد إيرادات بحلول 2032. 

أودى حــادث تدافع داخــل معبد هندوسي بولاية بيهار في شرق الهند، 
أمس الاثنين، بحياة سبعة أشخاص. وكشفت السلطات المحلية عن نقل 
الـــعلاج، وأنــه يجرى  إلــى مستشفى حكومي لتلقي  أكثر مــن 12 شخصاً 
التدافع. ووفــقاً للتقارير الأولية، فإن سلكاً كهربائياً  التحقيق في سبب 
للهروب  المعبد  رواد  ليندفع  الــذعــر،  أثــار  مــا  المعبد،  مبنى  خــارج  انقطع 
الحدوث  شائعة  التدافع  وحـــوادث  الكهربائي.  للصعق  التعرض  خشية 
في الهند خلال الاحتفالات الهندوسية، حيث تجتمع حشود كبيرة في 
)أسوشييتد برس( مناطق مغلقة تحظى بإجراءات سلامة محدودة. 

كابول ـ صبغة الله صابر

افتتاح  الأفــغــانــيــة  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــخــــصــــص للأطــــــفــــــال  ــتــ ــفــــى مــ ــتــــشــ مــــســ
المـــصـــابين بـــأمـــراض الــقــلــب الــخــلــقــيــة في 
ــتــي تــعــرف  ــابـــول، لا ســيــمــا الـــحـــالات ال كـ
»ثـــقـــوب الـــقـــلـــب«، فـــي مــحــاولــة  ــــ شــعــبــياً ب
لتوفير العلاج داخل الــبلاد، بعد سنوات 
ــــي إلــى  ــال ــن الأهــ اضـــطـــر فــيــهــا الــكــثــيــر مـ

السفر بأطفالهم إلى الخارج للعلاج.
ـــتـــح المــســتــشــفــى فــــي 3 أغـــســـطـــس/

ُ
افـــتُ

ــال  ــفـ ــدأ اســـتـــقـــبـــال الأطـ ــ ــ ــاري، وب ــ ــجـ ــ آب الـ
الجراحية،  العمليات  وجــدولــة  المــصــابين، 
جريت خلال الأسبوع الأول 18 عملية 

ُ
وأُ

جراحية لأطفال كانوا يعانون من ثقوب 
إن  الـــصـــحـــة  وزارة  ــالــــت  وقــ الـــقـــلـــب.  فــــي 
اكتمال  بعد  ــادراً  قـ سيكون  المستشفى 
قدراته على استيعاب نحو ألفي مريض، 
ما يجعله من المشاريع المهمة في مجال 

طب وجراحة قلب الأطفال في البلاد.
وحــظــي افــتــتــاح المــســتــشــفــى بــاهــتــمــام 
ــن قــبــل  ــ شـــعـــبـــي واســـــــــع، لا ســـيـــمـــا مـ
أطفالها  يعاني  الــتــي  الأفــغــانــيــة  الأســـر 
الخلقية، والتي كان  القلب  أمــراض  من 
علاجها يمثل عبئاً كبيراً في السابق، 

ــــعلاج،  ــ لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب صـــعـــوبـــة ال
وإنـــمـــا أيــــضاً بــســبــب تــكــالــيــف السفر 

والإقامة والعلاج في الخارج.
ــد  ــ ــو وال يـــقـــول مــحــمــد جــنــيــد خــــــان، وهـــ
»العربي  لـ القلب،  بثقب في  طفل مصاب 
الجديد«: »مرض ابني وضعنا في تجربة 
لم  فالقلق  الحالة،  اكتشاف  منذ  قاسية 
يكن مــرتــبــطاً بــالمــرض وحـــده، بــل أيــضاً 
ــلــــعلاج، وكــيــفــيــة  ــ ــؤال عـــن مـــكـــان ل ــالـــسـ بـ
تأمين التكاليف. قدمت فحوص ابني إلى 
المستشفى، وننتظر تحديد موعد لإجراء 
متخصص  مستشفى  وجـــود  العملية. 
أكــبــر،   

ً
أملاً يمنحنا  أفــغــانــســتــان  ــل  داخــ

لأن الوصول إلى العلاج سيصبح أسهل 
ــر الأفــغــانــيــة  ــ ــبــيــة الأســ ــل كـــلـــفـــة. غــال ــ وأقــ
لا تــســتــطــيــع تــحــمــل نــفــقــات الـــــعلاج في 
الخارج، خصوصاً عندما يحتاج الطفل 
أو عملية جراحية  إلى فحوص متعددة، 
ومتابعة طبية طويلة. توفير العلاج داخل 
البلاد يفتح باب الأمل لأسر كان العلاج 

بالخارج خيارها الوحيد«.
ــدوره، يــقــول مــيــرويــس جـــان زكـــي إن  ــ ــ ب
الــعلاج خلال رحلة علاجية  تلقى  طفله 
»الــعــربــي  ـــ ــهــنــد، ويـــوضـــح ل ــــى ال مــكــلــفــة إل
الـــجـــديـــد« أن »الـــرحـــلـــة الـــعلاجـــيـــة كــانــت 

مكلفة وشاقة، بداية من إجراءات السفر، 
والإقــامــة  المستشفى  بتكاليف  وانــتــهــاء 
الجراحية  العملية  نجاح  أن  مع  والتنقل. 
أن  إلا  الطبيعية،  ابــنــي حــيــاتــه  إلـــى  أعـــاد 
الــتــجــربــة جــعــلــتــنــا نــــدرك حــجــم المــعــانــاة 
يملكون  الــذيــن لا  الأهــالــي  يعيشها  التي 
القدرة على السفر. توفير عمليات القلب 
ــل أفــغــانــســتــان ســيــحــدث  ــ للأطـــفـــال داخـ
الظروف  يعرف  لا  فالمرض  كبيراً،  فــرقاً 
ــة، ووجــــــــود مــــركــــز مــحــلــي  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
مــتــخــصــص يــعــنــي أن الــطــفــل يــمــكــن أن 
يــحــصــل عــلــى الــتــشــخــيــص والـــــعلاج في 
وقــت مبكر، وهـــذا أمــر مهم فــي أمــراض 

القلب الخلقية«.
عمران  محمد  الطبيب  يقول  جانبه،  من 
ــد«، إن »مـــا  ــديــ ــــجــ »الـــعـــربـــي ال ــــ وحـــــــدت، ل
اســـماً لمرض  ليس  القلب  بثقوب  يُُــعــرف 
ــد، بــل يشير إلــى وجـــود فتحة غير  واحـ
طبيعية فــي أحــد الــحــواجــز الــتــي تفصل 
من  الحالة  تختلف  وقــد  القلب،  حــجــرات 
الــنــوع والحجم  طفل إلــى آخــر مــن حيث 
والتأثير بوظائف القلب، فبعض الحالات 
أو لا تحتاج  تلقائياً،  الصغيرة قد تغلق 
إلى تدخل جراحي، بينما تحتاج حالات 
أخرى إلى تدخل بالقسطرة أو الجراحة«. 

ويؤكد الطبيب الأفغاني أن »أهمية إنشاء 
مـــركـــز مــتــخــصــص فـــي أمــــــراض الــقــلــب 
الخلقية لا تقتصر على إجراء العمليات، 
والمتابعة،  المبكر،  التشخيص  تشمل  بل 
ــفــــات، وتـــوفـــيـــر  والـــتـــعـــامـــل مــــع المــــضــــاعــ
قلب  فريق طبي متخصص في جراحة 
الأطفال، إذ إن نجاح الــعلاج يعتمد على 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تـــبـــدأ بــالــتــشــخــيــص 
التأخر  الجراحة.  بعد  بالمتابعة  وتنتهي 
ـــي تــشــخــيــص بـــعـــض أمــــــــراض الــقــلــب  فـ
ــى مــضــاعــفــات تــؤثــر  يــمــكــن أن يــــؤدي إلـ
العامة، ووجود  الطفل وصحته  نمو  في 
سيساعد  كابول  في  متخصص  مركز 
الــحــالات فــي وقــت مبكر،  على اكتشاف 
 من 

ً
بــدلاً المناسب،  الـــعلاج  إلــى  وإحالتها 

وصول المريض إلى مرحلة يصبح فيها 
السفر إلى الخارج هو الحل الوحيد«.

ــاع الـــصـــحـــي الأفـــغـــانـــي  ــطــ ــقــ ــ ويـــــواجـــــه ال

سنوات  منذ  يعاني  إذ  كبيرة،  تحديات 
ــقـــص الــــــــــوارد والـــــكـــــوادر  ــــن نـ ــة مـ ــلـ ــويـ طـ
المتخصصة، وارتفاع تكلفة بعض أنواع 
الــــعلاج المــتــقــدمــة، وعــلــى رأســهــا أمـــراض 
ــراض  ــ قــلــب الأطــــفــــال الـــتـــي تــعــد مـــن الأمـ
التي تحتاج إلى تجهيزات طبية متطورة 
وأطباء متخصصين، ما جعل علاج كثير 

من الحالات خارج البلاد أمراً شائعاً.
التحدي  أن  عمران  محمد  الطبيب  يؤكد 
الجديد سيكون  المستشفى  أمــام  الأكبر 
ويضيف:  والتطوير،  الاستمرار  ضمان 
»لا شك أن إجراء 18 عملية جراحية خلال 
المستشفى  افــتــتــاح  بــعــد  الأول  الأســبــوع 
يــمــثــل بـــدايـــة مــهــمــة، لــكــن حــجــم الــحــاجــة 
أكبر بكثير، ما يتطلب الاهتمام بالمتابعة 
بعد العمليات، وضرورة توفير الأجهزة 
المتخصصة،  ــكــوادر  وال ــة  والأدويــ الطبية 

والاهتمام ببرامج التدريب«.

قتلى في تدافع بمعبد هندوسيإيقاف تجارب عقار لعلاج السرطان

لا تقتصــر أهميــة مركــز أمــراض القلــب الخلقيــة علــى 
المبكــر،  التشــخيص  تشــمل  بــل  العمليــات،  إجــراء 
فنجــاح  المضاعفــات،  مــع  والتعامــل  والمتابعــة، 
تبــدأ  متكاملــة  منظومــة  علــى  يعتمــد  الــعلاج 

بالمتابعــة. وتنتهــي  بالتشــخيص 

منظومة 
علاجية 

متكاملة

Tuesday 18 August 2026
الثلاثاء 18 أغسطس/ آب 2026 م  5 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4369  السنة الثانية عشرة
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الجزائر ـ عثمان لحياني

تشهد الــجــزائــر نــقــاشاً حــاداً 
الـــتـــربـــيـــة  وزيـــــــر  إعلان  ــنـــذ  مـ
ــــجــــزائــــري مــحــمــد الــصــغــيــر  ال
سعداوي قرار تدريس اللغة الإنكليزية 
التعليم الابتدائي بداية من الصف  في 
ــلــغــة  ــــس ال ــدريـ ــ ــــي مـــقـــابـــل تـ الــــثــــالــــث، فـ
الــفــرنــســيــة مــن الــصــف الـــرابـــع، ليتخذ 
الـــنـــقـــاش بـــعـــداً ســـيـــاســـياً مــــن جـــانـــب، 

وبيداغوجياً من جانب آخر.
بالحاجة  الــقــرار  هــذا  الحكومة  وتــبــرر 
إلــى مــســايــرة الــتــطــور الــحــاصــل عالمياً 
ــاملات الاقــتــصــاديــة  ــعـ ــالمـ فـــي علاقـــــة بـ
شعبيٌٌّ  تيارٌٌ  القرار  ويدعم  والتجارية. 
يستند إلى حساسية تاريخية تتعلق 
ــفــــرنــــســــي، والـــرغـــبـــة  ــ بـــالاســـتـــعـــمـــار ال
فـــي الــتــخــلــص مـــن عـــقـــدة تـــركـــة الــلــغــة 

الفرنسية.
على  الإنكليزية  تفضيل  قـــرار  ولــيــس 
الــتــعــلــيــم ولــيــد اللحظة،  الــفــرنــســيــة فــي 
الــجــزائــر  اتـــخـــذت  عــــام 2022،  فــمــنــذ 
التعليمي  النظام  توجيه  بــإعــادة  قـــراراً 
نــحــو حــضــور أكــبــر لــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
وبدأ التدريس الرسمي للإنكليزية في 
العام  فــي  مــرة  لأول  الابتدائية  المرحلة 
انــطــلــق فـــي سبتمبر/ ــذي  ــ ال الـــدراســـي 

أيلول 2022، عقب قرار اتخذه الرئيس 
تبون في شهر  المجيد  عبد  الجزائري 

يونيو/حزيران من العام نفسه.
كــشــف   ،2023 ــــس/آب  ــطـ ــ ــــسـ أغـ وفــــــي 
المباشر  التوظيف  الـــوزراء عن  مجلس 
مـــن بين خريجي  ألــــفاً  مـــن 50  لأكــثــر 
ــن يــتــقــنــون  المـــعـــاهـــد والـــجـــامـــعـــات الـــذيـ
المؤسسات  حاجة  لتغطية  الإنكليزية، 
ــتــــوســــع فــي  ــ ــع إقـــــــــرار ال ــ الــتــعــلــيــمــيــة مـ
الـــعـــام أصبحت  ذات  وفـــي  تــدريــســهــا، 

تدرس في الصف الرابع الابتدائي.
ويـــدعـــم كــثــيــر مـــن الـــجـــزائـــريين فــكــرة 
الانــتــقــال الــتــدريــجــي فــي مــســار تعليم 
اللغات الأجنبية، وتقليص التوسع في 
تعلم الفرنسية لصالح تعلم الإنكليزية، 
ويرجعون ذلك إلى اعتبارات فرضتها 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــولمــ ــعــ ــ ال
والــثــقــافــيــة، كـــون الإنــكــلــيــزيــة هــي اللغة 
الأبرز في العالم، وينطق بها قرابة 500 
مليون شخص كلغة أم، بينما يجيدها 
الــعــالــم،  قــرابــة 1.4 مــلــيــار نسمة حـــول 
إلى جانب أنها لغة البحث العلمي ولغة 
والاقـــتـــصـــاد  والإعلام  الــتــكــنــولــوجــيــا 

والبنوك، وأيضاً لغة الدبلوماسية.
المجيد  عبد  الــجــزائــري  الرئيس  وكــرر 
ــقــــة،  ــابــ تــــــبــــــون، فــــــي تــــصــــريــــحــــات ســ
ــاز إلــــى الإنــكــلــيــزيــة خــيــار  ــيـ ــحـ أن الانـ
اســتــراتــيــجــي فــرضــتــه تــلــك الــعــوامــل 
الــــقــــدرات  ــانــــب أن  ــى جــ ــ ــ إل الــــــذكــــــورة، 
تمكنهم  لا  الصغار  للتلاميذ  الذهنية 
أربــع في  أو  لغات  استيعاب ثلاث  مــن 
نــفــس الـــوقـــت، خـــصـــوصاً مـــع إضــافــة 
المـــدارس، علاوة  بعض  في  الأمازيغية 
عــلــى تــشــابــه الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة 
الحروف، وحتى في  في طريقة كتابة 

ــا يـــدفـــع إلــى  نــطــق بــعــض الـــكـــلـــمـــات، مـ
تقليص إحداهما.

ويــــصــــف المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي المــســتــقــل لمــديــري الــثــانــويــات، 
الإنكليزية  أولــويــة  قــرار  بوعنان،  يزيد 
ينبغي  مهم  استراتيجي  »خــيــار  بــأنــه 

الاستراتيجية  ــقــرارات  ال لأن  إنــجــاحــه، 
»العربي  لـ ويــؤكــد  الــفــشــل«،  تتحمل  لا 
الجديد« أن »إنجاح هذا القرار مرهون 
ــة مــــــن الـــــشـــــروط  ــمــــوعــ ــيــــر مــــجــ ــتــــوفــ بــ
والإمــكــانــات الماديـــة والبشرية اللازمــة، 
ــا الـــــكـــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة،  ــهــ وعـــلـــى رأســ
والــــوســــائــــل الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة المـــتـــطـــورة، 
التربوية.  المناهج  تحسين  إلــى  إضافة 
هذا الانتقال يتعيّنن أن يتضمن مقاربة 

الــتــربــويــة،  المــنــظــومــة  شــامــلــة لإصلاح 
وليس ضمن مقاربة تجريبية ظرفية، 
والـــســـجـــالات الأيــديــولــوجــيــة والــلــغــويــة 
ــل قـــــــرار لــيــســت  ــ ــع كـ ــ ــي تـــتـــجـــدد مـ ــتــ ــ ال
ـــدوى لأن خــلــفــيــات أصــحــابــهــا  ذات جـ
مــعــروفــة، وهـــي لا تــهــدف إلـــى تطوير 
المنظومة التربوية بقدر ما يهمها تبني 
أهــداف أخــرى ليس لها علاقــة بتطوير 
التعليم أو بجودته«. في المقابل، يبدي 

تمثله  الــذي  الـــبلاد  فــي  التقدمي  التيار 
عـــدة أحــــزاب ســيــاســيــة، عـــدم ارتــيــاحــه 
التحييد  قــرار  أن  ويظهر  التوجه،  لهذا 
ــلــغــة الــفــرنــســيــة لــصــالــح  الـــتـــدريـــجـــي ل
الإنــكــلــيــزيــة يــزعــجــه بــســبــب خــلــفــيــات 
الــســيــاســيــة  بـــالـــخـــصـــومـــة  ذات صـــلـــة 
المحافظ،  العروبي  التيار  التاريخية مع 
الفرنسية  اللغة  يرى  إلى كونه  إضافة 
ما زالت تسيطر على الإدارة العمومية 

ــن مـــخـــلـــفـــات  ــ ــزء مــ ــ ــجـ ــ والأرشـــــــيـــــــف كـ
الاستعمار الفرنسي )1830- 1962(.

وأثــــــــارت مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة حــديــثــة 
ــداغــــوجــــي والمـــــســـــؤول  ــيــ ــبــ ــ لـــلـــخـــبـــيـــر ال
الجزائرية،  التربية  وزارة  فــي  السابق 
ــعاً، إذ رفــض   واســ

ً
أحــمــد تــيــســة، جـــدلاً

الــفــرنــســيــة،  عــلــى  الإنــكــلــيــزيــة  تفضيل 
مبرراً موقفه بدوافع بيداغوجية بحتة، 
واتهم وزارة التربية بإقصاء الفرنسية 

ــارة إلــى  بخلفية أيــديــولــوجــيــة، فــي إشــ
سيطرة التيار المحافظ.

ــدل الــــــــذي غـــلـــب عــلــيــه  ــ ــجـ ــ لـــكـــن هــــــذا الـ
الذين  التقدميين  بين  السياسي  البُُعد 
تــمــثــلــهــم أحــــــزاب وتــنــظــيــمــات ثــقــافــيــة 
ونـــخـــب فـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة،  والمـــحـــافـــظين 
ونقابات  إسلامية  قــوى  تمثلهم  الذين 
التعليمي،  النظام  وأولياء تلاميذ حول 
البيداغوجيا على  يــراه خبراء في علم 

الــنــقــاش حــول  أنـــه مــحــاولــة لتسييس 
إصلاح  أي  أن  مــعــتــبــريــن  ــة،  ــ ــدرسـ ــ المـ
في  يــكــون  أن  يــتــعين  التعليمي  للنظام 
يأخذ  العلمي، وأن  البيداغوجي  الإطار 
بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف 
ــلـــة فــــي المـــــدرســـــة، وهـــــي المــعــلــم  الـــفـــاعـ
مصلحة  وبالتالي  والأســـرة،  والتلميذ 
الإصلاح  ــات  ــايــ غــ أن  كـــمـــا  المـــجـــتـــمـــع، 
ــرجـــاتـــه يــــتــــعين أن تـــلـــبـــي هـــدف  ومـــخـ

التطوير والتحديث المجتمعي.
يــتــبــنــى المــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي وزارة 
بــودرامــة،  الــقــادر  الــعــالــي، عبد  التعليم 
موقفاً مختلفاً، إذ يدعو إلى أن تكون 
ــنــــوات الــتــعــلــيــم الأولـــــــى بــالــلــغــة  كــــل ســ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ الــعــربــيــة، ويــؤكــد ل
الــبــيــداغــوجــيــة تـــؤكـــد أن  ــبـــرة  أن »الـــخـ
الــدراســيــة الأولـــى  المــرحــلــة  التلميذ فــي 
القاعدية  بالكفاءات  يتسلح  أن  ينبغي 
مــن قــــراءة وكــتــابــة وتــعــبــيــر وحــســاب، 
بــأي  لا  الأم،  بــالــلــغــة  ذلــــك  يـــكـــون  وأن 
مـــن الــلــغــات الأجــنــبــيــة. إقـــحـــام الــلــغــات 
الأجنبية المتعددة في سن مبكرة يمثل 
تشويشاً على التلميذ، وقد يؤدي إلى 
إضعاف قدراته الإدراكية، لا سيما إن 
قريبة  المقحمة  الأجنبية  اللغات  كانت 
من بعضها صوتياً، كما هو الحال مع 

الفرنسية والإنكليزية«.
الــتــعــلــيــم  ــلــــى  عــ الأمـــــــــر  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
التعليم  إلــــى  يــمــتــد  الأســــاســــي، وإنـــمـــا 
عــــــام 2019،  ــــي  فـ أيـــــــــضاً.  ــي  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
كـــشـــف اســـتـــبـــيـــان حـــكـــومـــي أجـــرتـــه 
عبر  الــجــزائــريــة  الــعــالــي  التعليم  وزارة 
شبكة الإنــتــرنــت، وشمل أكثر مــن 90 
ألــف طــالــب، أن 94,4% مــن المــشــاركين 
موافقون على اعتماد الإنكليزية كلغة 
ــى فــي الــجــامــعــات. وفـــي نــهــايــة عــام  أولـ
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  أعــلــنــت   ،2022
ــاتـــذة في  خــطــة لــتــعــزيــز مــســتــوى الأسـ
الإنكليزية، شملت حينها  اللغة  مجال 
58 ألـــف أســـتـــاذ، عــبــر إتــاحــة الفرصة 
ــيــســانــس الــلــغــة  لـــهـــم لــلــتــســجــيــل فــــي ل
الإنكليزية في المعاهد المتخصصة، أو 
المكثف  التعليم  مــراكــز  فــي  التسجيل 
للغات، أو عبر منصة التعليم عن بعد 

الحكومية.
وفي إبريل/نيسان 2025، بدأت وزارة 
التعليم العالي التجهيز لتعميم التعليم 
باللغة الإنكليزية خلال العام الجامعي 
الـــذي بـــدأ فــي شــهــر أكــتــوبــر مــن نفس 
ــداء الــكــلــيــات  ــمــ الــــعــــام، وطـــلـــبـــت مــــن عــ
والمراكز الجامعية، وضع خطة لتدعيم 
التدريس بالإنكليزية، والاستمرار في 
ــاتـــذة، خــاصــة فــي كليات  تــدريــب الأسـ
ــررات العلمية  ــقـ المـ لــتــصــبــح كـــل  الـــطـــب، 
فــي الــســنــة الأولــــى مــن دراســــة الــعــلــوم 
الطبية التي تشمل الطب وطب الأسنان 

والصيدلة، باللغة الإنكليزية.

بائع مرطبات يستخدم 
ميكروفوناً، بغداد، 27 يوليو 2025 

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

إقرار تعلم 
الإنكليزية منذ 
الصف الثالث، 

الجزائر، 22 
سبتمبر 2024 

)بلال بنسالم/ 
)Getty

أصوات الحرفيين حاضرة 
في ذاكرة بعض العراقيين 

كأنها تسجيلات فنية

تحقيق

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ ــي، وتــقــول ل ــ الماضـ
»كنا كأطفال نميز أصحاب المهن من 
نراهم.  أن  قبل  حتى  أصواتهم  نبرات 
الــجــوال كان  السكاكين  صــوت شاحذ 
من أكثر الأصوات التي تلفت انتباهي، 
إذ كان يمر في الأزقة وهو يطلق نداءًً 
من  إليه  فيخرج  الناس،  يعرفه  منغماً 
لديهم سكين أو أداة تحتاج إلى الشحذ. 
أتــذكــر أيــضاً الــرجــل الــذي كــان يجوب 
القديمة بمواد  الملابس  ليبادل  الأحياء 
 
ً
مــنــزلــيــة يــحــتــاج إلــيــهــا الـــنـــاس، فـــضلاً

الزجاجية  العلب  أصــوات جامعي  عن 
والمواد البلاستيكية«.

كان  اليابس  الخبز  »جــامــع  وتضيف: 
لـــه حـــضـــور مــخــتــلــف؛ فــالــنــاس كــانــوا 
ــده  ــ ــ ــائـــض الـــخـــبـــز أو زوائ يــجــمــعــون فـ
لاحــقاً  يستخدمها  كــي  لــه  ويعطونها 
فــي إطــعــام الماشـــيـــة الــتــي كــانــت تربى 
في مناطق تقع على أطراف المدن. هذه 
الأصــــــوات كــانــت تــتــكــرر طــــوال الــيــوم 
حتى تصبح جزءاً من حياة البيت، وما 

مــــوضــــحاً أن الأطــــفــــال كــــانــــوا يــقــلــدون 
الــرجــل فــي الــشــارع، وأن صــاحــب المهنة 
إلى  بتفاعلهم معه. ويشير  كــان يسعد 
أن »مهنة إصلاح الفرفوري اختفت منذ 
أكثر من ثلاثين سنة، لكنها بقيت موثقة 
ــتــراث  فـــي بــعــض الــكــتــب الــتــي تــتــنــاول ال
العراقي، فيما يبقى نداء صاحبها حياً 

في ذاكرة من سمعه«.
ــبـــط أصــحــابــهــا  مـــن بين المـــهـــن الـــتـــي ارتـ
بــــأصــــوات لا تـــقـــل خـــصـــوصـــيـــة، مــهــنــة 
إصلاح مواقد الطبخ التي ظلت منتشرة 
حتى تسعينيات القرن الماضــي. ويقول 
رافع سعدي )53 سنة( إن »لكل مصلح 
تقريباً طريقة خاصة في النداء، حتى إن 
بعضهم كان يمكن فهم ما يقوله، بينما 
آخرين أشبه بشفرة صوتية  نــداء  كــان 
لا يفهمها إلا أهل المنطقة، لكنها مع ذلك 
كانت تؤدي وظيفتها في لفت الانتباه«. 
المواقد،  مصلح  تحديداً  ويتذكر سعدي 
أو »الطباخات« كما كانت تعرف شعبياً، 
ــروف بــاســم »فـــلـــوحـــي«، بــيــنــمــا في  ــعـ المـ

ــان نــــداؤه بعيداً  ــل اســمــه فــالــح، وكـ الأصـ
عــن اســـم مــهــنــتــه، إذ كـــان يــجــزئ اسمه 
صوتياً فيقول: »فــل أو حــي«، بمد اللام 
ــم وقـــفـــة قـــصـــيـــرة، قــبــل أن  ــي »فــــــل«، ثـ فـ
يمد الـــواو مــع إضــافــة حــرف ألــف قبلها 
»حي«.  لـ سريع  بلفظ  وينهيها  »أو«  في 
ــقـــول: »أهــــل المــنــطــقــة كـــانـــوا يــعــرفــونــه  ويـ
ـــداء، وكــــــان صــوتــه  ــــنــ بـــمـــجـــرد ســـمـــاع الـ
مصدر ألفة وسعادة. لكن نهاية الحكاية 
لـــم تــكــن ســعــيــدة، إذ إن فــلــوحــي تــوفــي 
القرن الماضــي عن عمر  في تسعينيات 
بلغ 48 سنة تاركاً محبة كبيرة بين من 
اليوم  كثيرون حتى  ويتذكر  عــاصــروه، 

نداءه المحبب«.

أغراض للبيع
ــداءات مــرتــبــطــة  ــ ــنــ ــ ــ ولـــــم تـــكـــن بـــعـــض ال

بغداد ـ آدم محمود

لـــــم يــــكــــن أصـــــحـــــاب المــــهــــن والــــحــــرف 
الــعــراقــيين فــي الــســابــق فــي حــاجــة إلــى 
الــعــنــوان؛ كــان  إعلان، أو مــحــل واضـــح 
الــحــرفــي فــي حــارات  أن يتجول  يكفي 
النداء  الأحياء السكنية وأزقتها مطلقاً 
المميز، فتتجه إليه الناس. اليوم، اختفت 
أصوات نداء الحرفيين مع تبدل أساليب 
اختفى  والــتــي  المــهــن،  لتلك  ممارستهم 
بــعــضــهــا أيــــــضاً. لــكــن لا تـــــزال بعض 
الأصــــوات حــاضــرة فــي الــذاكــرة كأنها 
كلما  تستعاد  قديمة  فنية  تسجيلات 

مر طيف من الماضي.
ــيــــة هـــيـــفـــاء عـــمـــران  ــــعــــراقــ تــســتــعــيــد ال
الــقــرن  ستينيات  فــي  طفولتها  أوقــــات 

زلت أذكرها بين الحين والآخر، خاصة 
عندما أسمع صوتاً يشبهها«.

مصلح الفرفوري
وبــيــنــمــا رافـــقـــت تــلــك الـــــنـــــداءات الــحــيــاة 
إلــى ما  تــحــول بعضها  لــلــنــاس،  اليومية 
التي  القصيرة  الشعبية  الأغنيات  يشبه 
تــتــوارثــهــا الأجـــيـــال. يــتــذكــر عــبــد الــقــادر 
ــداً مــن أكثر  الــهــمــاونــدي )74 ســنــة( واحـ
الأصـــــــوات رســــــوخاً فـــي ذاكــــرتــــه، وهــو 
صــوت مصلح »الــفــرفــوري«، وهــي المــواد 
الـــفـــخـــاريـــة، مـــثـــل الأوانـــــــــي والـــصـــحـــون 
والتي كانت مهنة إصلاحها  والأباريق، 
»العربي  شائعة قديماً. يقول الهماوندي لـ
الذي  الرجل  إنه لا يتذكر اسم  الجديد«، 
كان يمر في حيهم بقدر ما يتذكر نداءه 
الغريب المحبب، ويقلد الصوت كما كان 
الرجل ينطقه، »فااار... وري« مع إضافة 
حرف ألف مع مده، وإسقاط الفاء الثانية، 
وبــنــغــمــة  بــســرعــة  »وري«  يــنــطــق  فــيــمــا 
المشهد،  خاصة. يضحك وهو يستعيد 

ارتباطها بتجارة  بمهنة محددة بقدر 
كاملة. يقول مهند الكعبي )55 سنة( 
»العربي الجديد«، إن شراء الأغراض  لـ
وكــان  عــائــلــتــه،  مــهــنــة  كـــان  المستعملة 
والــده وأعمامه يملكون ثلاث سيارات 
حوضية يجوبون بها الشوارع والأزقة 
لجمع ما يريد الناس بيعه من أثاث أو 
أغــــراض منزلية  أو  كــهــربــائــيــة  أجــهــزة 
طفولته  الــكــعــبــي  ويستعيد  مختلفة. 
حين كـــان يــقــف مــع أبــنــاء عــمــومــتــه أو 
أعــمــامــه فــي حـــوض الــســيــارة لــيــنــادوا 
بصوت منغم: »حاجات للبيع. أغراض 
ــلــبــيــع. تــلــفــزيــونــات  ــات ل ــ ــ ــلــبــيــع. ثلاجـ ل
لــلــبــيــع. طــبــاخــات لــلــبــيــع. أثــــاث لــلــبــيــع«. 
ما  كــل  القائمة  إلــى  وكــانــوا يضيفون 
لهم من مسميات، لأنهم كانوا  يخطر 
ــــيء تـــقـــريـــباً، وبــعــد  يـــشـــتـــرون كــــل شـ
إلــى أســواق  الأغـــراض، ينقلونها  جمع 

مخصصة لبيع المستعمل.
ــانـــت أصـــواتـــنـــا مــخــتــلــفــة،  يــضــيــف: »كـ
واحــدة  بنغمة  ننادي  أن  اعتدنا  لكننا 

مــعــروفــة مــيــزهــا الــنــاس، وكـــان نــداؤنــا 
 أقول أنا طباخات، 

ً
أشبه بالحوار. مثلاً

للبيع، فأقول ثلاجات،  ابن عمي  فيرد 
فــيــقــول لــلــبــيــع، وهـــكـــذا، لــكــن بــأســلــوب 
ونــغــمــة خـــاصـــة. كــنــا نــســتــمــتــع كــثــيــراً 
ردات ــــــنرى  حين  ــــخاــــصة  نـداء،  ــ ـلـ ــ بـاــ ــ  ــ

ــتــــي تـــتـــفـــاعـــل بــشــكــل  ــ ــل الــــنــــاس ال ــعـ فـ
إيجابي معنا«.

ويـــؤكـــد الــبــاحــث فـــي الـــتـــراث الــعــراقــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ـــ ــازي ل حـــسين غـ
حــالــياً،  اختفت  الأصـــوات  تلك  »غالبية 
التي كانت  واختفت كذلك بعض المهن 
ســبــباً فـــي ظـــهـــورهـــا، وهــــذا مـــن جـــراء 
ــتــــصــــادي،  الـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــ
ــم أن الــبــاعــة  وتــغــيــر أنـــمـــاط المـــهـــن، رغــ
ــوالين لــم يــخــتــفــوا تـــمـــاماً؛ فــمــا زال  ــجـ الـ
لكن  الأزقـــــــة،  يـــظـــهـــرون بين  بــعــضــهــم 
مكبر الصوت بات يحل في كثير من 
الأحيان محل الحنجرة، وأصبح بعض 
الباعة يختار أغنية أو موسيقى معينة 

لتكون علامته السمعية«.

اندثرت أصوات عالقة في ذاكرة العراقيين توثق مـهناً 
حديث المجتمع

يرتبط السجال المحتدم 
حول تفضيل اللغة 

الإنكليزية على الفرنسية 
في القطاع التعليمي 

بالجزائر بمواقف سياسية 
وأيديولوجية وتاريخية 
متباينة، لكن الحكومة 

تواصل مسار دعم 
التدريس بالإنكليزية، في 

المدارس والجامعات، 
وفك الارتباط مع الفرنسية 

التي ترتبط في الأذهان 
بتاريخ استعماري مرير

الفرنسية والإنكليزية في الجزائر
جدل يتجاوز التعليم إلى السياسة

متضررون 
من زلزال إندونيسيا 
داخل خيمة إيواء، 

17 أغسطس 
2026 )فرانس برس(

ضرب زلــزال جديد بقوة 5.4 درجــات على مقياس ريختر 
شــرقــي إندونيسيا، أمــس الاثـــنين، وكـــان مــركــزه على بعد 
عشرة  عمق  وعــلــى  ناجيكيو،  غــرب  شــمــال  كيلومتراً   46
ــاد الــجــويــة وعــلــم المناخ  كــيــلــومــتــرات، بحسب وكــالــة الأرصــ
والجيوفيزياء. ووقع الزلزال بالقرب من بؤرة زلزال السبت 
الماضي القوي الذي كان مركزه قبالة جزيرة فلوريس، والذي 
أودى بحياة ما لا يقل عن 54 شخصاً وأسفر عن إصابة 
عشرات الأشخاص وإلحاق الضرر بمئات المنازل. وتزامن 
الزلزال الجديد مع احتفال البلاد، أمس الاثنين، بالذكرى الـ81 
للاستقلال، وترأس الرئيس برابوو سوبيانتو، في العاصمة 
غرب  كيلومتر   1500 حــوالــي  بعد  على  تقع  التي  جاكرتا، 

المنطقة التي ضربها الزلزال، الاحتفالات بمناسبة استقلال 
فــي حين  عــام 1945.  فــي  الــيــابــانــي  الحكم  عــن  إندونيسيا 
أمضى المئات في فلوريس يومهم في الحداد على الضحايا، 
أو البحث عــن مــئــات المــفــقــوديــن. وتــضــرر أكــثــر مــن 1300 
منزل في إقليم إيست نوسا تينغارا نتيجة زلــزال السبت 
فلوريس وحدها.  بينها نحو 250 مبنى في  الماضـــي، من 
واضطر نحو خمسة آلاف شخص للبقاء في أماكن إيواء 

مؤقتة، وأعلن حاكم الإقليم حالة الطوارئ لمدة 14 يوماً.
ورصدت وسائل إعلام محلية حجم الدمار واسع النطاق في 
الطرق،  المتساقطة  الأشجار  أعاقت  فلوريس، حيث  جزيرة 
وقذفت الانهيارات الأرضية صخوراً ضخمة، كما تحطمت 
منازل أو تضررت بشدة، وتحطمت سيارات متوقفة عندما 

انهارت مبان فوقها أثناء الزلزال.
المنهارة  المباني  الاثـــنين، تمشيط  الإنــقــاذ،  وواصــل عناصر 
بحثاً عن أي أشخاص ربما يكونون عالقين تحت الأنقاض. 
ــزلــزال فــي انــهــيــارات أرضــيــة وإغلاق الــطــرق في  وتسبب ال
البقاء داخــل خيام  إلى  الإقليم، ولجأ كثيرون  أنحاء  جميع 
فــي الــهــواء الطلق خشية حـــدوث هـــزات ارتـــداديـــة. وكشفت 
 1600 مــن  يقرب  مــا  الأقليم سجل  أن  الجيوفيزياء  وكــالــة 
هزة ارتدادية بعد الزلزال. وقال مكتب الإنقاذ في ماوميري، 
عاصمة سيكا، الاثنين، إن عمليات البحث تركز على المراقبة 
الجوية للبحث عن أي مفقودين، وإن فرق الإنقاذ تستخدم 
جهازاً للبحث بين الأنقاض وطائرة هليكوبتر، وإنه لم ترد 
وكالة  وقالت  البحث.  عملية  تعرقل  عقبات  عن  تقارير  أي 
التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية إن السلطات أعدت 
والخيام.  الغذائية  المــواد  مثل  المساعدات،  لتوصيل  طائرات 
وكشفت وزارة الصحة عن بناء مستشفى ميداني للطوارئ

إندونيسيا  مــن  أجــــزاء مختلفة  بــانــتــظــام  ــــزلازل  الـ وتــضــرب 
المكونة من أرخبيل كبير من الجزر المتناثرة، والتي تقع على 
حزام المحيط الهادي المعروف باسم »حلقة النار«، حيث تلتقي 
العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطاً بركانياً وزلزالياً 
ــــزال بــقــوة 9.1 درجـــات  مــتــكــرراً. وفـــي عـــام 2004، ضـــرب زل
مقاطعة آتشيه، ما تسبب في موجات مد عاتية )تسونامي(، 

ومقتل أكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا.
)رويترز، أسوشييتد برس(

من هنا وهناكمن هنا وهناك

زلزال يضرب شرقي إندونيسيا

محمد أحمد الفيلابي

صنعت لنفسي كوباً من القهوة وجلست لأكتب. كنت في 
عجلة من أمري، خشية أن تنفلت مني فكرة التدوير التي 
تشغلني، وما إن وضعت الكوب على الطاولة قرب الورقة 
حتى قفزت نقطة قهوة صغيرة، وسقطت على الصفحة 
البيضاء. لم أفكّّر في تغيير الورقة، ففي عُُرف البيئيين 
يــعــدّّ ذلــك تــبــديــداً لــلــمــوارد. تــركــت البقعة تــتــمــدّّد ببطء، 
ية خفيفة، لكأن الورقة تمتصُُّها بذات 

ّ
ترسم ابتسامة بنّ

المتعة التي أحتسي بها قهوتي. وربما، وهذا ما راودني، 
صــادفــت تلك النقطة جــزيــئاً مــن الــورقــة كــان فــي حياته 
السابقة ملعقة خشبية حرّّكت كوباً آخر من القهوة، قبل 
أن يُُقذف بها في سلة المهملات، ليلحق بها ذاك الكوب، 
ثم ذهبت الملعقة إلى ماكينات إعادة التدوير، بينما بقي 
الكوب في المردم زمناً. تأمّّلتُُ الورقة، وتذكّّرت أن الأشياء 
لا تموت تماماً، هي فقط تغيّّر شكلها. ومــا نــراه اليوم 
نفايات قد يكون في الحقيقة بداية حياة جديدة. قطعة 
خشب تصبح ورقاً، والورق يصبح كتاباً، أو كراسة، أو 
مظروفاً يحمل رسالة حبّّ، أو مهرجان ألوان في لوحة 
يبدعها طفل. دورة حياة كاملة لا نراها لأننا مشغولون 

بالاستخدام، لا بالمصير.
 رفيع من القهوة الممزوجة بلعاب المتعة على 

ٌ
سال خيطٌ

حافة كوبي الزجاجي، فانزلق بدون أن يتشربه الكوب، 

لــت: لماذا يــقــدّّمــون الــقــهــوة فــي الأكــــواب الــورقــيــة  فــتــســاء
أكثر دفئاً  الزجاج والخزف تبدو  أكــواب  بينما هي في 
ــا مـــن مـــادة   مـ

ً
ــل يــشــكّّــل الــبلاســتــيــك نــســبــةً ومــتــعــة؟ وهــ

الأكواب الورقية، أم أن في الأمر اتهاماً بلا سند؟
الورقية ليست ورقــيــة تماماً،  الــواقــع أن معظم الأكـــواب 
ــى مــن الــداخــل بطبقة رقــيــقــة مــن البلاستيك 

ّ
ــغــطّ

ُ
فــهــي تُ

إعـــادة تدوير  الطبقة  تلك  الــســوائــل، وتمنع  لمنع تسرب 
لــدقــائــق، قد  الـــذي نستخدمه  فــالــكــوب  الــكــوب بسهولة، 
يبقى في مكبّّ النفايات لسنوات. هنا أدركت أن الراحة 
السريعة التي تمنحها الأكواب ذات الاستخدام الواحد 
البيئة،  يُُــدفــع مــن صحة  أن ثمنها  ذلــك  ليست مجانية، 
ومن مستقبل الورق الذي كان يمكن أن يعود صحيفة، 
أو دفتر ملاحظات، أو ورقــة جديدة أخط عليها مقالي 

قبل أن أكتبه على لوحة مفاتيح الحاسوب.
 للحديث عن إعادة التدوير، 

ً
شكلت بقعة القهوة مدخلاً

والـــــــذي بـــــات يــشــكــل عـــبـــئاً عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، فـــقـــد أظـــهـــرت 
الهواء  البلاستيك في  أنه يتسبب في إطلاق  الدراسات 
والمــيــاه والــتــربــة. وأمـــام هــذا التهديد المــتــصــاعــد، تعمل 
الأمم المتحدة على صياغة اتفاقية دولية مُُلزمة للحد من 
الكيميائية  للمواد  وتنظيماً   

ً
تقليلاً البلاستيك،  إنتاج 

بلاستيك.  والنانو  للميكروبلاستيك  ورصــداً  المضافة، 
فهل ينجح الأمر؟

)متخصص في شؤون البيئة(

نقطة قهوة صغيرة

إيكولوجيا
اعتبارات فرضتها العولمة

يدعم الكثير من الجزائريين فكرة الانتقال التدريجي إلى 
تعلم الإنكليزية كلغة أجنبية رئيسية، وتقليص مسارات 

تعلم الفرنسية، ويُرُِِجعون ذلك إلى اعتبارات عدة فرضتها 
العولمة السياسية 

والاقتصادية والثقافية، 
فالإنكليزية هي لغة البحث 

العلمي والتكنولوجيا 
والإعلام والاقتصاد 

والبنوك.

Tuesday 18 August 2026
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المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

تشهد ليبيا، في الوقت الراهن، 
ودبلوماسيًًا  سياسيًًا  ــا 

ً
حــراكً

عــدة مجالات. فقد  متواترًًا في 
دشنت بعثة الأمم المتحدة مبادرة جديدة 
ف 

ّ
المــهــيــكــل«، بينما ثّك »الــحــوار  سُُــمّّــيــت 

مبعوث الرئيس الأميركي، مسعد بولس، 
تــحــركــاتــه ولــقــاءاتــه مــع الــفــرقــاء الليبيين 
ــل بََـــلـــوة  ــ ــفــــاعــــلين الإقـــلـــيـــمـــيين مــــن أجـ ــ وال
 الأزمــــة، فــي حين 

ّ
مــبــادرة أمــيــركــيــة لــحــلّ

سارع رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس 
إلى طرح  للدولة  الأعلى  والمجلس  النواب 
عامة.  انتخابات  لتنظيم  طريق  خريطة 
وعــلــى الــرغــم مــن تــزامــن هـــذه المـــبـــادرات 
الثلاث، فإنها تختلف من حيث دوافعها 
قــدرة  ومـــدى  وأولــويــاتــهــا،  ومرجعياتها 
الأطـــراف الــداعــمــة لــهــا، فــي تحويلها إلى 
»خريطة طريق« قابلة للتطبيق، وذلك في 
مشهد ليبي مــأزوم، وفي سياق إقليمي 

ودولي مضطرب.

من الصخيرات إلى جنيف
في إثر الانقسام السياسي والمؤسساتي 
ــــذي شــهــدتــه لــيــبــيــا، بــعــد الـــجـــدل الـــذي  الـ
ــنـــواب  تــــزامــــن مــــع انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـ
عــمــلــيــة  حــفــتــر  خــلــيــفــة  الــــلــــواء  وإطلاق 
»الكرامة« في عام 2014، رعت بعثة الأمم 
ليبيا، في عام 2015،  المتحدة للدعم في 
الليبي«  السياسي  »الــحــوار  بـــ  عُُـــرف  مــا 
بــمــشــاركــة أعـــضـــاء مـــن مــجــلــس الــنــواب 
ــام وشــخــصــيــات  ــعـ والمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـ
سياسية واجتماعية وأكاديمية وممثلين 
عن المجالس البلدية والأحزاب السياسية 
ــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، والــــــــرأة،  ــظـ ــنـ ومـ
التنفيذية  السلطة  أجهزة  توحيد  بهدف 
ومــعــالــجــة المــخــاطــر الأمــنــيــة والمــشــكلات 
ــــــــوِِّج هـــذا 

ت�
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة. و

الـــجـــهـــد بـــتـــوقـــيـــع »الاتـــــفـــــاق الــســيــاســي 
الصخيرات«  »اتــفــاق  بـ  المــعــروف  الليبي« 
 17 يــوم  المغربية  الصخيرات  مدينة  فــي 
وانطلقت   .2015 الأول  كانون  ديسمبر/ 
الوفاق  الرئاسي لحكومة  أعمال المجلس 
الــوطــنــي، فــعــلــيًًــا، بــدخــول رئــيــســه، فايز 
ــارس/ آذار  الـــســـراج، طــرابــلــس فــي 30 مــ
أن  على  الصخيرات  اتــفــاق  نــصََّ   .2016
تكون مــدّّة ولايــة حكومة الوفاق الوطني 
للتجديد سنة أخــرى،  سنة واحــدة قابلة 
ــــى حــكــومــة جــديــدة  ــم مــهــمــاتــهــا إل

ّ
لــتــســلّ

الــذي  الــدســتــور  أحــكــام  بموجب  لة 
ّ
مشكّ

ــتـــهـــاء مـــن صــيــاغــتــه، قبل  يــفــتــرض الانـ
الــوطــنــي. لم  الــوفــاق  نهاية ولايـــة حكومة 
تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الإيفاء 
بتعهداتها في الالتزام بالمواعيد المحدّّدة 
في اتفاق الصخيرات، من جراء تواصل 
مجلس  وتــراجــع  المؤسساتي،  الانقسام 
ــنــــواب عـــن دعـــمـــه للاتــــفــــاق الــســيــاســي  ــ ال
المــســار السياسي،  ومــخــرجــاتــه. وانــهــار 
ا، في 4 إبريل/ نيسان 2019، حينما  كل�يًًّ
 على 

الًا
فــاش قــوات حفتر هجومًًا  ت 

ّ
شنّ

المــنــطــقــة الــغــربــيــة والــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
حيث مــقــرّّ حكومة الــوفــاق الــوطــنــي. في 
إثر فشل خيار الحسم العسكري، رعت 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حوارًًا 
وّّج 

ُ
سياسيًًا جديدًًا، انطلق في تونس، وتُ

بتوقيع اتفاق سياسي جديد في جنيف، 
بموجبه  ــلــت 

ّ
ــكّ

ُ
شُ  ،2021 عـــام  مطلع  فــي 

حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة بـــرئـــاســـة عــبــد 
الاتــفــاق على  نــصّّ  وقــد  الدبيبة.  الحميد 
منذ  المنقسمة  التنفيذية  السلطة  توحيد 
عام 2014، والشروع في تطبيق سلسلة 
مــــن الإجــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والاقتصادية والسياسية؛ تنتهي بإجراء 
إلى  برلمانية ورئاسية تفضي  انتخابات 
إرســاء مؤسسات حكم دائمة في نهاية 

مــســوّّغ«، داعــيًًــا إلــى »ضــمــان استقلالية 
العليا  الوطنية  المفوضية  وقــدرة  وحياد 
للانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــكـــل حــريــة 

واستقلالية« و»مراجعة تشكيل]ها[«.
وفــــي مـــحـــاولـــةٍٍ لــتــفــادي الــــخلافــــات الــتــي 
ــع،  ــواســ ــ يــمــكــن أن تــعــصــف بـــالـــحـــوار ال
لت آلية حوار مصغّّرة سُُمّّيت »لجنة 

ّ
كّ

ُ
شُ

السياسية  الإشــكــالــيــات  لمــعــالــجــة   »4+4
والقانونية التي تعرقل تنظيم الانتخابات، 
ين 

َ
الــظــروف لإجـــراء الاســتــحــقــاقَ وتهيئة 

التشريعي والرئاسي. شرعت اللجنة في 
أعمالها، وعقدت سلسلة من الاجتماعات 
في تونس. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن 
التهيئة  مجال  في  تقدمًًا  حققت  اللجنة 
للانـــتـــخـــابـــات. وأفــــــادت الــبــعــثــة فـــي آخــر 
مــتــابــعــة لأعـــمـــال الــلــجــنــة أن المـــشـــاركين 
ــذي تــرأســتــه  ــ اتــفــقــوا، خلال الاجــتــمــاع ال
ــم  للأمــ ــام  ــعــ ــ ال الـــخـــاصـــة للأمين  المــمــثــلــة 
المتحدة، هانا تيتيه، في 6 أغسطس/ آب 
2026، على آلية تعيين رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات. وقد واصلوا  الوطنية 
المتبقية في  الــبــنــود  بــشــأن  مــشــاوراتــهــم 
البعثة  النهائي. وكــانــت  الاتــفــاق  مــســوّّدة 
اللجنة  إبــريــل 2026، أن  أعــلــنــت، فــي  قــد 
ــاء المــجــلــس  ــاء أعــــضــ ــمــ اتـــفـــقـــت عـــلـــى أســ

الجديد لمفوضية الانتخابات.

إدارة ترمب على الخط
عنيّن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
بــدء ولايته  )قبل  فــي 1 ديسمبر 2024 
بولس  مسعد  نسيبََه  يــومًًــا(،  بخمسين 
ــط  ــ ــــشــــرق الأوسـ ــــشــــؤون ال مـــســـتـــشـــارًًا ل
حــتــى  ــولـــس  بـ عُُنيِّن  إن  ــا  ــ ومـ ــا.  ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
أبدى، لأسباب تجارية واضحة، اهتمامًًا 
ولــقــاءات  زيـــارات  الليبي، وأجـــرى  بالملف 
ــذا المـــلـــف،  ــ ــاعــــلين إقـــلـــيـــمـــيين فــــي هـ مــــع فــ
المــكــونــات  أبـــرز  الــتــقــى  ليبيا، حــيــث  وزار 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــشـــرق 
والغرب، ثمّّ إنه جمع هــؤلاء الفاعلين في 
ويُُــعــدّّ   .2026 عـــام  مطلع  بــاريــس خلال 
مــا أصبح  لتبلور   

ً
بــدايــةً بــاريــس  اجتماع 

يُُــعــرف، إعلامــيًًــا، بـــ »مــبــادرة بــولــس«. لا 
أيّّ وثيقة  الــراهــن،  الــوقــت  تــتــوافــر، حتى 
ز في 

ّ
رسمية للمبادرة، غير أن بولس ركّ

تــحــركــاتــه وتــصــريــحــاتــه، طـــوال الأشــهــر 
ــيــــرة، عــلــى ضـــــرورة حََـــسْْـــم مــلــفــات  الأخــ
سياسية تتصل بتوحيد أجهزة السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، ومــلــفــات اقــتــصــاديــة تــخــصُُّ 
أمنيََّة  وأخــرى  والاستثمار،  الطاقة  قطاع 
دون  مــن  العسكرية،  بالمؤسسة  تتعلق 
أن يمنح الإشكاليات المرتبطة بالدستور 

.
ً
والانتخابات أولويةً

 
مبادرة »ليبية« ثلاثية

ل إدارة ترمب في سياق الأزمة، 
ّ
قبل تدخّ

ـــرص نــجــاح الاتــفــاق 
ُ
عــام 2021. ولــكــنّّ فُ

الــثــانــي لــم تــكــن مختلفة عن  الــســيــاســي 
ـــرص نــجــاح الاتـــفـــاق الأول؛ فــقــد فشل 

ُ
فُ

الانتخابات  تنظيم  في  الليبيون  الفرقاء 
الانتقالية،  المــراحــل  مــن  بــالــبلاد  للخروج 
ــد، بــظــهــور  ــديــ ــام، مــــن جــ ــقــــســ وعــــــاد الانــ
المنطقة  في  موازية  ومؤسسات  حكومة 

الشرقية الخاضعة لسلطة حفتر.

مبادرة الأمم المتحدة
بـــــادرت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
ـــي 

َ
ــــرغــــم مــــن فـــشـــل اتـــفـــاقَ ــيــبــيــا، عـــلـــى ال ل

الصخيرات وجنيف، إلى تدشين مبادرة 
جديدة للحل؛ فقد جمعت 120 شخصية 
ــل الــبــلــديــات والأحــــــزاب والــجــامــعــات 

ّ
تــمــثّ

اسم  تحت  المختلفة  المجتمع  ومــكــونــات 
ــــحــــوار المــهــيــكــل«، مـــن أجــــل »مــعــالــجــة  »ال
القضايا الأساسية في مجالات الحوكمة 
الوطنية  والمصالحة  والأمـــن  والاقــتــصــاد 
ــظــــروف  ــ ــــوق الإنـــــســـــان وتـــهـــيـــئـــة ال ــقـ ــ وحـ
ورئــاســيــة  تشريعية  انــتــخــابــات  لإجــــراء 
ذات مــصــداقــيــة ودعـــــم جـــهـــود تــوحــيــد 
الحوار، رسميًًا، في  انطلق  المؤسسات«. 
14 ديسمبر 2025، وعقدت فرق الحوار، 
بين ديــســمــبــر 2025 ويــونــيــو/ حــزيــران 
2026، جولات من الاجتماعات تركزت، 
ــا، الــــــــداولات عــلــى عــــدة مـــحـــاور،  ــهــ ــ خلال
ــام الــســيــاســي  ــســ ــقــ أبـــــرزهـــــا إنــــهــــاء الانــ
وتوحيد الحكومة والمؤسسات التنفيذية؛ 
بــمــا فــيــهــا المــؤســســات المالـــيـــة والــرقــابــيــة 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــنــ والمــــؤســــســــتــــان الأمــ
ــلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة. وشــــــــددت عــلــى  والـــسـ
ضرورة وضع سقفٍٍ زمني محدد للفترة 
زمنية  بــجــداول  تقييدها  مــع  الانتقالية، 
انتخابات،  إلــى  بــالــبلاد  للعبور  صــارمــة 
ــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة.  وإنــــجــــاز مـــشـ
أكـــد الــتــقــريــر الــخــتــامــي لــلــحــوار المهيكل، 
»الحاجة  المتحدة،  الأمــم  الــذي رعته بعثة 
تنفيذية واحدة  إلى وجــود سلطة  الملحّّة 
ــة، تــنــحــصــر مــهــامــهــا الأســاســيــة  ــالـ ــعّّـ وفـ
وتــهــيــئــة  الانــتــقــالــيــة  المـــرحـــلـــة  إدارة  فـــي 
والمؤسسية  والأمــنــيــة  السياسية  البيئة 
انتخابات وطنية شاملة  اللازمــة لإجــراء 
ــــى بـ  ــال المــمــكــنــة«، وأوصـ ــ فـــي أقــــرب الآجـ
»تحديد ولاية الحكومة بمرحلة تمهيدية 
لا تتجاوز )18-24 شــهــرًًا( وفــق جدول 
زمني صارم غير قابل للتمديد تحت أي 

الرئاسي، محمد  المجلس  رئيس  اجتمع 
الــنــواب، عقيلة  المــنــفــي، ورئــيــس مجلس 
للدولة،  صــالــح، ورئــيــس المجلس الأعــلــى 
محمد تكالة، في القاهرة برعاية جامعة 
الدول العربية في 10 مارس 2024، من 
التي تخص  الخلافية  النقاط  أجــل »حــل 
كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية«. واتفقوا، بحسب ما جاء في 
ــــوب تشكيل  بــيــان الــجــامــعــة، عــلــى »وجـ
الإشــراف على  حكومة موحدة مهمتها 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة وتــقــديــم الــخــدمــات 
المناصب  وتوحيد  للمواطن  الــضــروريــة 
ــا، 

ً
ــل لــقــاء الــقــاهــرة، لاحــقً

ّ
الــســيــاديــة«. مــثّ

مرجعية لمبادرة ثلاثية لرؤساء المجالس 
ــراء  ــم مــضــامــيــنــهــا إجــ ــة. ومــــن أهــ ــــثلاثــ ال
نحو  على  وبــرلمانــيــة  رئاسية  انتخابات 
فبراير/   17 أقــصــاه  موعد  فــي  متزامن، 
قــــوانين  بــمــوجــب  وذلـــــك  شـــبـــاط 2027، 
في  لت 

ّ
كّ

ُ
شُ الــتــي   »6+6« لجنة  تنجزها 

ــاء مــن  أعــــضــ ــن ســـتـــة  مــــــارس 2026 مــ
ــواب ومــثــلــهــم مــــن المــجــلــس  ــنــ ــ مــجــلــس ال
ــة، إلــــى جـــانـــب جــمــلــة من  ــلـــدولـ الأعـــلـــى لـ
الإجــراءات؛ منها إعداد مشروع ميزانية 
إطــــار  ووضــــــع   ،2027 لــســنــة  مــــوحــــدة 
قــانــونــي جــديــد لــلــرقــابــة عــلــى قــطــاعــات 
النفط، والــغــاز، والمــيــاه، والمــعــادن. وعلى 
 اهتمامًًا 

َ
لــم تــلــقَ الــرغــم مــن أن المـــبـــادرة 

ــي 
َ
 لمــبــادرتَ

الًا
ــــا مـــمـــاث ــيًً ســيــاســيًًــا وإعلامــ

الأميركي  والمبعوث  المتحدة  الأمــم  بعثة 
ــا بها، 

ً
بــولــس، فـــإن المــنــفــي أبــــدى تــمــســكً

بـــ »مـــا يسهم فــي بــلــورة خــارطــة طريق 
وتؤسس  واســع  بقبول  تحظى  توافقية 
إلى  لتسوية سياسية مستدامة تستند 
وحــدة  على  وتــحــافــظ  الوطنية  الــشــراكــة 

الدولة وسيادتها«. 
وفي إطار مواصلة التنسيق بين رؤساء 
المجالس الثلاثة ضمن مبادرتهم المعلنة، 
ــــقــــاء قــــريــــب بــيــنــهــم  مــــن المـــتـــوقـــع عـــقـــد ل
ــادة  ــنــقــاش إعــ ــه، ل ــزيـ ــيـ ــي الإلـ بـــبـــاريـــس، فـ
ــداد  إعــ ــل  أجــ ــن  مـ لــجــنــة »6+6«،  تــفــعــيــل 
بــإجــراء  وتكليفها  الانــتــخــابــيــة،  الــقــوانين 
ــوانين الــتــي  ــقـ الـــتـــعـــديلات اللازمـــــة عــلــى الـ
أنــجــزتــهــا؛ عــلــى نــحــو يــســمــح بوضعها 

موضع التنفيذ.

الأمم المتحدة مرة أخرى
ت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

ّ
تولّ

الأزمــة  السابقتين لحل  المــبــادرتين  رعاية 
الليبية )الصخيرات، وجنيف( بالتشاور 
والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية 
ذات الـــعلاقـــة بــالــشــأن الــلــيــبــي. ولـــم تكن 
توجد حينئذ أيّّ مسارات موازية لمبادرة 
الأمم المتحدة، غير أن فشل المسارََين في 
توحيد السلطة التنفيذية، والوصول إلى 
نهي المراحل الانتقالية، 

ُ
تُ انتخابات عامة 

أثار الشكوك في قدرة بعثة الأمم المتحدة 
رحت 

ُ
التي طُ الطريق  تنفيذ خرائط  على 

ــع ســيــاســي وأمــنــي  ــ ــــى واقـ وتــحــويــلــهــا إل
واقـــتـــصـــادي، فـــي ســيــاق افــتــقــارهــا إلــى 
هذه  تنفيذ  لأنّّ  وذلــك  التنفيذية؛  الآلــيــات 
ــارات ظــل رهين حــســابــات الــفــرقــاء  المـــسـ
الإقليمية  الأطـــــراف  ومــصــالــح  الــلــيــبــيين، 
ــيـــة المــتــدخــلــة فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي.  والـــدولـ
ــارََي الأمـــم  وعــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــل مـــسـ
المتحدة السابقين، فإن بعثة الأمم المتحدة 
ــادرت إلـــى تـــدشين مــســار جــديــد تحت  بــ
ــوار المـــهـــيـــكـــل«. ولا يــخــتــلــف  ــ ــحـ ــ ــم »الـ ــ اسـ
المسارََين  عــن  كثيرًًا  الــحــوار  هــذا  مسار 
ترتيب محطات  مــن حيث  إلا  الــســابــقين 
الطريق. ففي حين كانت محطة  خريطة 
الانتخابات تتويجًًا لمسارََي الصخيرات 
وجنيف، فإنها أصبحت بحسب الحوار 

 لخريطة الطريق.
ً
المهيكل بدايةً

لم تختلف السياقات الأمنية والسياسية 
ت بمسارََي الصخيرات وجنيف 

ّ
التي حفّ

كــثــيــرًًا عــن الــســيــاق الــحــالــي؛ فالسلطات 
وغـــرب،  شـــرق  بين  منقسمة  الــتــنــفــيــذيــة 
ــــي مـــنـــفـــلـــت، والـــنـــســـيـــج  ــنـ ــ والمــــشــــهــــد الأمـ
الاجــتــمــاعــي مــمــزق، والــعــامــل الــخــارجــي 
والأزمــــــات  ــرًًا،  ــيــ ــأثــ وتــ  

الًا
اســـتـــفـــحـــا ازداد 

مكانها،  تـــراوح  والاقــتــصــاديــة  المعيشية 
وبعثة الأمــم المتحدة لا تــزال عاجزة عن 
ابــتــكــار آلـــيـــات تــنــفــيــذيــة لإلـــــزام الــفــرقــاء 
بمبادرتها، على الرغم من تبني مجلس 
ــتــابــع للأمــــم المــتــحــدة لــلــمــبــادرة.  الأمــــن ال
ــبـــادرة الأمــــم المــتــحــدة بـــدأت  ويـــبـــدو أن مـ
تـــدخـــل مــرحــلــة تــجــمــيــد غــيــر مــعــلــن؛ إذ 
تشير تسريبات إلى تأجيل التوقيع على 
مخرجات أعمال لجنة »4+4«، في إشارة 
ــــى صـــعـــوبـــات تـــواجـــهـــهـــا قــد  ضــمــنــيــة إلـ
الانتهاء  أعمالها قبل  انتهاء  إلى  تفضي 

من صياغة مخرجاتها.

فرص المبادرة الأميركية
تــحــظــى مـــبـــادرة بــولــس بــــرواج إعلامــــي، 
يفوق ما تحظى به مبادرة الأمم المتحدة. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجـــود أيّّ وثيقة 
المــبــادرة،  هــذه  تفاصيل  تكشف  رسمية 
فإن متابعة تصريحات بولس وتحركاته 
ــد الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــوحـ ــاه تـ ــ ــــجـ ــــي اتـ ــبُُّ فـ تــــصــ
والمـــؤســـســـات الــتــنــفــيــذيــة، والــعــمــل على 

ملفات النفط والطاقة والاستثمار.
ــع واقــــــــع الانـــقـــســـام  ــ ــامـــل بــــولــــس مـ ــعـ ــتـ يـ
ــــي لــيــبــيــا  ــي فـ ــاتــ ــســ الـــســـيـــاســـي والمــــؤســ
القائمة  السلطات  أنّّ  ويرى  »براغماتيًًا«، 
ــرٌٌ واقــــعٌٌ محكوم  فــي الــشــرق والـــغـــرب أمــ
المصالح  من  ومتداخلة  معقدة  بشبكات 
والــحــســابــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والجهوية والمناطقية، إضافة إلى مصالح 
المــتــدخــلــة في  والــدولــيــة  الإقليمية  الــقــوى 
ــر  ــذا الأمـ ــلــيــبــي. ويــعــتــقــد أن هــ ــأن ال الـــشـ
وأدوارٍٍ  مــصــالــح  عــلــى  الــحــفــاظ  يقتضي 
ــب أن يــكــون 

ّ
ــطـــرفين، لــكــن ذلــــك يــتــطــلّ ــلـ لـ

ضـــمـــن ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــــوحــــدة؛ فــقــد 
توجه  وجــود  مفادها  تسريبات  ظهرت 
إلــى تسمية صــدام حفتر، نجل  أميركي 
للمجلس  رئــيــسًًــا  ونــائــبــه  حفتر،  خليفة 
ــة رئـــيـــسًًـــا  ــبـ ــيـ ــدبـ الــــرئــــاســــي، وتـــثـــبـــيـــت الـ
لــلــحــكــومــة، غــيــر أن بـــولـــس لـــم يــتــطــرق، 
حتى الــوقــت الــراهــن، إلــى أســمــاء بعينها 
وتواجه  المناصب.  هــذه  تشغل  أن  يمكن 
فــرضــيــة تـــعـــيين صـــــدام حــفــتــر رئــيــسًًــا 
 شديدة من 

ً
للمجلس الرئاسي معارضةً

مكونات سياسية واجتماعية فاعلة في 
المكونات  رفــضــت  فقد  الغربية.  المنطقة 
ــل 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي مـــصـــراتـــة، الــتــي تــمــثّ

الفقري  الــعــمــود  العسكرية  تشكيلاتها 
الوحدة  حكومة  على  المحسوبة  للقوات 
أيّّ توجُُّه يُُفضي إلى »عسكرة  الوطنية، 
الدولة«، وشدّّدت على أن أيّّ حل يجب أن 
يجري في إطار دستوري واضح، وليس 
عبر »تسوية سياسية ضيقة أو ترتيبات 
تعيد إنتاج الأزمــة، أو تدفع بشخصيات 
غير نزيهة«؛ ما دفع بولس إلى الرد بنفي 
أو بنود محددة.  وجــود مــبــادرة مكتوبة 
 إلــى ذلــك، يبدو أن صــدام يواجه 

ً
إضــافــةً

ــل عــائــلــة حفتر  ــ ــتـــراضـــات حــتــى داخـ اعـ
نــفــســهــا، الــتــي يــتــقــاســم أفـــرادهـــا النفوذ 
ــــا لمــبــادرات 

ً
فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. خلافً

الأمـــم المــتــحــدة الــســابــقــة والــحــالــيــة، بــدأت 
ميدانية؛  عملية  بخطوات  بولس  مــبــادرة 
إذ نجحت في دفع السلطات في الشرق 
 مـــرة مــنــذ عـــام 2013، إلــى 

َ
والـــغـــرب، أوََّلَ

الــتــوافــق عــلــى مــيــزانــيــة مــوحــدة، وإجـــراء 
مـــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة بــإشــراف 
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
ــوم(، وإنــــشــــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ )أفـ
العسكريتين  المــؤســســتين  بين  مشتركة 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــرق والــــــغــــــرب. تــــــرى المـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
الانــتــخــابــات في  أن  الأمــيــركــيــة، ضمنيًًا، 
ــة  ــ ــ لــيــبــيــا لــيــســت إجـــــــراءات تــقــنــيــة وإداري
ــا مسار سياسي 

ً
أيــضً بــل هــي  فحسب، 

معقد وشائك وطويل الأمد، يصعب فيه 
جــمــع الــفــرقــاء عــلــى تــوافــقــات؛ مــا يعني 
الأخـــرى ستظل رهينة  الخطوات  كــل  أن 

نجاح هذا المسار غير المضمون.
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قضايا

آفاق الحل 
في الأزمة الليبية

روبيو )يمين( وصدام حفتر وبولس خلال لقاء في واشنطن، 29 يونيو 2026 )حساب مسعد بولس على إكس(

يتعامل بولس مع واقع 
الانقسام السياسي والمؤسساتي 

في ليبيا »براغماتياً«، ويرى أنّّ 
السلطات القائمة في الشرق 

والغرب أمرٌٌ واقعٌٌ 

يتناول تقدير موقف 
المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات 
تعدّّد المبادرات 

المطروحة لحلّّ الأزمة 
الليبية، بين »الحوار 

المهيكل« الأممي، 
ومبادرة المبعوث 

الأميركي مسعد 
بولس، وخريطة طريق 

رؤساء المجالس 
الثلاثة. يقارن تقدير 

الموقف دوافع هذه 
المسارات وأولوياتها 
وفرص نجاحها، في 

ظل الانقسام الداخلي 
وتشابك المصالح 

الإقليمية والدولية

مبادرة بولس
ما إن عُُيِّنِ بولس مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، 
حتى أبدى، لأسباب تجارية واضحة، اهتماماً بالملف الليبي، 
هذا  في  إقليميين  فاعلين  مع  ولقاءات  زيــارات  وأجــرى 
باريس  في  الفاعلين  هــؤلاء  جمع  ثم  ليبيا،  وزار  الملف، 
ما  لتبلور  بدايةًً  باريس  اجتماع  ويُعُدّّ   .2026 عام  مطلع 

أصبح يُعُرف، إعلامياً، بـ»مبادرة بولس«. لا تتوافر أيّّ وثيقة 
رسمية للمبادرة، غير أن بولس ركّّز في تحركاته وتصريحاته 
وأخرى  واقتصادية،  سياسية  ملفات  حََسْْم  ضرورة  على 
بالدستور  المرتبطة  الإشكاليات  يمنح  أن  دون  من  أمنيَّةَ، 

والانتخابات أولويةًً.

مبادرات متعدّّدة ومسارات متعثرة

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

ــتــربــويين،  مـــن أن تــســتــنــد إلـــى خــبــرة ال
والأكاديميين، والمتخصصين في العلوم 
المقام  في  مدفوعة  أنها  يبدو  التربوية، 
ــدافــع عنها 

ُ
تُ أيــديــولــوجــيــة  الأول بــرؤيــة 

محافظة،  الأكــثــر  الفصائل  عقود  منذ 
والمتجذرة بقوة في المؤسسات«.

قون آخرون عن تأييدهم 
ّ
فيما عبّّر معلّ

لــقــرار وزيـــر الــتــربــيــة بــاعــتــبــاره خطوة 
الهيمنة  مــن  التخلص  مساعي  ضمن 
وكتب  الجزائر.  في  الفرنسية  الثقافية 
الـــســـابـــق فــــي لــجــنــة إصلاح  الـــعـــضـــو 
القرار   إن 

ً
التربية رابــح خدوسي قــائلاً

تدريس  تأجيل  إلــى  داعـــياً  كـــافٍٍ،  غير 
الفرنسية إلى مرحلة التعليم المتوسط. 
وأضاف: »الجزائر ضيّّعت ثلاثة عقود 
لــغِِــيََ قــرار الــوزيــر بن محمد... 

ُ
منذ أن أُ

ــناً آخـــر للفصل  ــا نــحــن نــضــيّّــع زمــ وهـ
فـــي المــــوضــــوع، كـــي نــعــرف الـــفـــرق بين 
ة ولغة  العاملِم اللغة  الشمس والقمر.. بين 

المستعمرات الفرنسية«.
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث فــــي الـــتـــاريـــخ 
الوطني محمد أرزقــي فراد أن المشكلة 
»لــيــســت فـــي تــعــلــيــم الــفــرنــســيــة ضمن 
لغات أخـــرى«، بل »فــي أن تتحول عند 
فرانكوفيلية  أيديولوجية  إلــى  البعض 
تــنــدرج ضمن  أنها  يتصورن  تجعلهم 

يمكن  و»لا  الـــجـــزائـــريـــة«  ــة  ــ الأمـ ثـــوابـــت 
زحزحتها من مواقع السيادة والقرار«

انتشار  فإن  المراقبين،  لبعض  بالنسبة 
ــادة حــول  ــــحــ الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة ال
مـــواضـــيـــع حــســاســة بــالــنــســبــة لــلــدولــة 
 
ً
والمجتمع في الفضاء الرقمي جاء نتيجةً

الــتــقــلــيــديــة  الــنــقــاش  فـــضـــاءات  لإغلاق 
ــص مــســاحــات الــنــشــاط والــعــمــل 

ّ
وتــقــلّ

الــحــوار،  السياسي، وغــيــاب مــســاحــات 
السياسي  النقاش  تنظيم  في  والفشل 
والمجتمعي، وفشل الفضاءات المنتظمة 
الــهــادئ.  السياسي  النقاش  تأطير  فــي 
ــــرى مـــراقـــبـــون آخـــــــرون أن مــا  فــيــمــا يـ
لشحنات  تفريغ  المنصات  على  يجري 
الإخفاقات  بسبب  مجتمعية،  احتقان 

الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية.
الــجــديــد  الإعلام  فــــي  ــاحـــث  ــبـ الـ وكـــتـــب 
ــمـــزة، عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن  ــواري حـ ــ هــ
»المجتمع أصــبــح هــشاً وحــســاساً جداً 
الأمل  الرمزية )طبعا فقد  المــوارد  تجاه 
المــوارد الاقتصادية(،  في الصراع حول 
فـــــأي مـــنـــشـــور عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك يـــهـــزّّه 
بشكل كبير، وهذا أمر طبيعي، نتيجة 
في  المجتمع  مــن  السياسة  استئصال 
 
ٌ
المقام الأول«، مؤكداً أن »السياسة مناعةٌ

للمجتمع من أي انزلاق نحو العنف«.

ــروع مــجــتــمــعــي ســبــق  ــشــ تــــدريــــجــــياً لمــ
باهظاً  ثمناً  دفــع  أن  الجزائري  للشعب 
مـــن الـــدمـــاء فـــي ســبــيــل الــتــصــدي لـــه«، 
ودعـــا إلــى توحيد مــواقــف قــوى التيار 
الــديــمــقــراطــي إزاء هــذه المــســائــل. وقبل 
لحزب  العامة  الأمينة  كانت  بــأيــام  ذلــك 
ــذرت مــمّّــا  الــعــمــال لـــويـــزة حــنــون قـــد حــ
بــمــحــاولات لخلق مــا يشبه  وصــفــتــهــا 

شرطة أخلاق من قبل التيار الديني.
الـــذي يثير نقاشات  الــثــانــي  المــلــف  أمـــا 
المحافظة  الوطنية  الــتــيــارات  بين  حـــادة 
التواصل  مواقع  على  التقدمي  والتيار 
التعليم.  بـــإصلاح  فيتعلق  الاجتماعي 
مــحــمــد  الـــتـــربـــيـــة  وزيــــــر  إعلان  ومـــنـــذ 
عــن خــطــة إصلاح تتضمن  ســـعـــداوي 
لصالح  الفرنسية  اللغة  تعليم  تأخير 
تقديم تعليم اللغة الإنكليزية، انتفضت 
قـــوى الــتــيــار الــتــقــدمــي الــتــي تــدافــع في 
الفرنسية  اللغة  استمرارية  عن  الغالب 
بإخضاع  الــوزيــر  واتهمت  التعليم،  في 

المدرسة للتوجهات الأيديولوجية.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية لحزب 
والديمقراطية  الثقافة  أجل  من  التجمع 
»الإصلاحـــــــــــات  أن  حــــســــانــــي  رشــــيــــد 
ـــعـــلـــنـــة فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 

ُ
الأخــــيــــرة المُ

 
ً
الــوطــنــي مــثــال مُُــقــلــق عــلــى ذلـــك. فــبــدلاً

الجزائر ـ عثمان لحياني

السياسية  النقاشات  انتقلت 
فـــي الـــجـــزائـــر مـــن المــســاحــات 
التقليدية بين الأحزاب والنخب 
ــقـــوى المــدنــيــة إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل  والـ
الاجتماعي، حيث ظهرت لغة سياسية 
حــادة، وعــودة ما يصفه مراقبون بأنه 
خطاب تشدّّد سياسي إسلامي يقابله 
خطاب تقدمي من جهة ثانية، وهو ما 
عــودة  مــن  التحذير  إلــى  الكثيرين  دفــع 
التسعينيات  أزمـــة  متاهات  إلــى  الـــبلاد 

الدامية، داعين إلى التعقل والهدوء.
يــشــهــد الــفــضــاء الــرقــمــي فـــي الــجــزائــر 
ــتـــمـــراً وحـــــــــاداً بين   مـــسـ

ً
ــراً جــــــــدلاً ــ ــيـ ــ أخـ

التقدمية  السياسية،  التيارات  مختلف 
ــرز المــلــفــات الــتــي  ــن أبــ ــة. ومـ ــيــ والإسلامــ
طــغــت عــلــى هــــذه الـــنـــقـــاشـــات مــحــاولــة 
ــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــفــ ــ ــل ــســ ــ الـــــتـــــيـــــار ال
الاتجاهات العامة في المجتمع والتحكم 
فــي سلوك المــواطــنين. بــدأت القصة مع 
بــث مــنــتــمٍٍ إلـــى الــتــيــار الــســلــفــي مقطعاً 
ينصح فيه العائلات بالحذر من إلباس 
البنات القاصرات ثياباً قصيرة، واتهم 
ما  وهــو  »العهر«،  بـ بذلك  يقمن  اللواتي 
للطفولة  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  حفيظة  أثـــار 
الــتــي رفــعــت دعـــوى بحقه، تــرافــقــت مع 
مــركــزة على منصات  انــتــقــادات  حملة 

التواصل ضد صاحب الفيديو.
د أنصار التيار السلفي 

ّ
في المقابل، تجنّ

لــلــدفــاع عــن صــاحــب المــقــطــع، واعــتــبــروا 
أن مــا قــالــه يــدخــل فــي بـــاب النصيحة. 
ونـــشـــر رئـــيـــس حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم 
الـــرزاق مقري  السابق عبد  الإسلامــيــة 
نصاً يدافع فيه عن الشخص الموقوف، 
ورأى أن مــا قـــام بــه يــنــطــوي فــي خانة 
المنكر«،  والنهي عــن  بــالمــعــروف  »الأمـــر 
اعتبره سلوكاً  عمّّا  »نهى  أنــه  مضيفاً 
ينافي التربية على الحياء«، »لا يعجب 
أي جزائري منسجم مع ثقافة وتقاليد 
ر من »الحملات 

ّ
وأخلاق البلد«، كما حذّ

معروفة  الإعلامــيــة وضغوطات جهات 
بــحــســاســيــتــهــا المـــفـــرطـــة تـــجـــاه ثــوابــت 
وتقاليد الأغلبية المحافظة في هذا البلد 

على قرارات الجهات الرسمية«.
التجمع من  الــســابــق فــي  الــقــيــادي  وردّّ 
الدين  نــور  والديمقراطية  الثقافة  أجــل 
ــام رؤيــة  آيـــت حــمــودة بــالــقــول: »إنــنــا أمـ
الضمائر،  تنصّّب نفسها وصية على 
إلى  وتسعى  الأخلاق،  صكوك  وتـــوزع 
فـــرض مــعــايــيــرهــا بــاســم الـــديـــن. هناك 
حملة للوعظ الأخلاقي المتطرف تهدف 
إلـــــى تـــأنـــيـــب المـــــواطـــــنين وإخـــضـــاعـــهـــم 
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السجالات السياسية في الجزائر تحتدم 
على منصات التواصل

إيران تجرّمّ التواصل مع وسائل إعلام تصنّفّها »معادية«

MEDIA

منصات  على  السياسي  الجدل  يتصاعد 
التيارات  مناصري  بين  الاجتماعي  التواصل 
والأحزاب الجزائرية المختلفة، وسط تحذيرات 
لفتح  ودعوات  والاستقطاب  التشدد  من 

فضاء الحوار السياسي بعيداً عن التوتر

منوعات

من تظاهرات الحراك 
الجزائري في العاصمة، 
1 نوفمبر 2019 
)Getty/بلال بنسالم(

مواطن إيراني يقرأ 
صحيفة في طهران، 
)Getty( 2026 18 يونيو

يرى مراقبون أن ما 
يجري على المنصات 

تفريغ لشحنات احتقان 
مجتمعية

يشدّّد القانون 
العقوبات لتصل إلى 

السجن خمس سنوات 
في حالات معينة

طهران ـ صابر غل عنبري

أقـــرّّ الــبــرلمان الإيــرانــي، الأحـــد الماضـــي، 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون يــــتــــألــــف مــــــن 19 
ــنــــوان »مـــواجـــهـــة نــفــوذ  ــادة تـــحـــت عــ ــ مــ
أجــهــزة الاســتــخــبــارات والــحــكــومــات أو 
القانون  وينصّّ  الأجنبية«.  المؤسسات 

ــــتــــواصــــل أو إجـــــراء  المـــــشـــــروع، فـــــإن ال
مقابلات مع وسائل الإعلام الأميركية 
الممولة  المــؤســســات  أو  الإسرائيلية،  أو 
ــــات المـــتـــحـــدة أو إســـرائـــيـــل،  ــــولايـ مــــن الـ
يــعــرّّض المــخــالــف للسجن مــن الــدرجــة 
ــهـــر إلـــى  الــــســــادســــة، أي مــــن ســـتـــة أشـ
ــــنين  ــواطـ ــ ــزم الــــقــــانــــون المـ ــ ــلـ ــ عـــــــــامين. ويـ
وزارة  تديره  إلكتروني  نظام  بإخطار 
ــراء  ــيـــة قــبــل إجــ الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـ
أي مقابلة أو حــوار مــع وســائــل إعلام 
أجــنــبــيــة أخـــــرى، ويـــعـــدّّ عــــدم الإخــطــار 

مخالفة تستوجب العقوبة ذاتها.
ــروع الـــقـــانـــون أنــــه فـــي حــال  ــــــد مـــشـ

ّ
وأكّ

ارتكاب هذه المخالفات من قبل موظفي 
إلى عقوبة  الحكومية، تضاف  الأجهزة 
السجن عقوبة تكميلية تقضي بالفصل 
تــتــراوح بين  لمــدة  الحكومية  الخدمة  من 
عامين وخمسة أعوام. وأوضح أن أمانة 
المجلس الأعلى للأمن القومي ستتولى 
نــشــر قــائــمــة ســنــويــة بــوســائــل الإعلام 
الممولة من الولايات المتحدة أو إسرائيل، 
عدّّ القائمة المحدّّثة المرجعية القانونية 

ُ
وتُ

في هذا الشأن.
المــشــروع  مــن  السابعة  المادة  وتــتــنــاول 
ــواد، ســــواء كــانــت  ــ ــال أي مـ ــ حــظــر إرسـ
مقاطع فيديو أو صــوراً أو تسجيلات 

إلـــــــى وســــائــــل  ــات،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ أو  ــيــــة  صــــوتــ
إعلام غــيــر إيــرانــيــة، أو إلـــى أشــخــاص 
ــارج  ــاطاً إعلامــــــــياً خــ يـــمـــارســـون نــــشــ
 يستوجب 

ً
ــــبلاد، مــعــتــبــرة ذلـــك فـــعلاً الـ

ــامين.  ــى عـ الــســجــن مـــن ســتــة أشــهــر إلـ
إلى  لتصل  العقوبات  القانون  ويشدد 
السجن لأكثر من عامين وحتى خمس 
سنوات في حالات محدّّدة، مثل إرسال 
هــــذه الــــــواد فـــي إطـــــار عـــقـــود تـــعـــاون، 
الإضـــرار  الــفــعــل بقصد  اقــتــرن  إذا  أو 
ــبلاد، أو إذا تــزامــن مــع فــتــرات  ــ بــأمــن ال
ــرابــــات، مـــا لـــم يكن  الأزمــــــات والاضــــطــ
بموجب  أشــد  بعقوبة   

ً
مشمولاً الفعل 

نصوص قانونية أخرى.
ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية 
فــبــرايــر/ شباط  فــي نهاية  إيـــران  على 
ــران الـــقـــيـــود  ــهــــ الماضـــــــــــي شـــــــــــدّّدت طــــ
الصحافية  الــتــغــطــيــة  عــلــى  المــفــروضــة 
الأشـــهـــر  وخلال  الإعلامـــــــــي.  والـــعـــمـــل 
القضائية  السلطة  استدعت  الماضــيــة، 
الإيــرانــيــة عــــدداً مــن مــديــري الــوكــالات 
ــنــــوات عــلــى  ــــقــ ــبــــاريــــة وال ــع الإخــ ــ ــواقـ ــ والمـ
أوقفت  »تــلــيــغــرام« وصــحــافــيين، حيث 
الآخرين.  بإنذار  اكتفت  فيما  بعضهم 
المــحــلــيــة، فقد  لــوســائــل الإعلام  ووفــــقاً 
شمل ذلك وكالة إيسنا للأنباء، وموقعي 

دیــده‌ بــان إيــران وعصر إيـــران، وعــدداً 
الناشطين في الفضاء السيبراني.  من 
قد  الإيرانية  القضائية  السلطة  وكانت 
دت، في بيانات مختلفة صدرت في 

ّ
أكّ

ــة، أنــهــا تــراقــب الإعلام  ــيـ الــفــتــرة الماضـ
والــفــضــاء الــســيــبــرانــي بـــدقـــة، مشيرة 
إلى أنها أنشأت منذ بداية الحرب مقراً 
خاصاً في نيابة طهران لمتابعة الإعلام 
والمــنــصــات الافــتــراضــيــة وحــمــايــة أمــن 
المجتمع. وأوضحت أن هذا المركز يقوم 
بــمــتــابــعــة دقــيــقــة للأحــــــداث الإعلامـــيـــة 
والــــــــوكــــــــالات الــــرســــمــــيــــة، وتـــصـــنـــيـــف 
ـــى الــنــيــابــات  ــ الـــقـــضـــايـــا وتــحــويــلــهــا إل

المتخصصة بحسب موضوعها.

الجديد على حظر إجــراء مقابلات، أو 
المــشــاركــة فــي حــــوارات، أو الــقــيــام بأي 
شكل من أشكال التواصل مع وسائل 
فها طهران »معادية«، 

ّ
الإعلام التي تصنّ

بما في ذلك وسائل الإعلام الأميركية، 
السجن  بين  تتراوح  عقوبات  ويفرض 
ستة أشهر وعــامين. ووفــقاً لنصوص 
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

توفيت الممثلة الأميركية هايدن بانيتيير 
عن 36 عاماً الأحد الماضي، قبل خمسة 
أيــــــام فـــقـــط مــــن عـــيـــد مــــيلادهــــا الــســابــع 
والـــثلاثين. وأكــد والــدهــا آلان خبر الوفاة 
فـــي بـــيـــان، قـــال فــيــه إن الــعــائــلــة تــشــارك 
وواصــفاً  عميق«،  »بــحــزن  رحيلها  خبر 
ــوة من  ــور استثنائي وقـ بــأنــهــا »نـ إيــاهــا 
الطبيعة منحت الحب والفرح لمن عرفوها 
وللملايين الذين تابعوها على الشاشة«.

بدأت بانيتيير العمل في التمثيل طفلة، إذ 
تمّّ 

ُ
ظهرت في الإعلانات التجارية قبل أن تُ

الخامسة  فــي  حصلت  ثــم  الأول،  عامها 
تو  لايـــف  »وان  مسلسل  فــي  دور  عــلــى 
ليف«. وعام 2000، لفتت الأنظار بأدائها 
في فيلم »تذكر العمالقة«، قبل أن تحقق 
بمسلسل  عــام 2006  الأوســـع  شهرتها 
ــيـــروز«. شــاركــت لاحـــقاً فــي سلسلة  »هـ
كــيــربــي  بــشــخــصــيــة  »ســــكــــريــــم«  أفلام 
بــارنــز في  أدت دور جولييت  كــمــا  ــد،  ريـ
مسيرتها  ورافـــق  »نــاشــفــيــل«.  مسلسل 
ــرة نـــجـــاح واســـــــع، لــكــنــهــا  ــكـ ــبـ المـــهـــنـــيـــة المـ
الوجه  اللاحقة عن  السنوات  كشفت في 
الآخر لنشأتها داخل هوليوود، متحدثة 
عــن الإدمـــان والــكــحــول والاكــتــئــاب، وعن 
ــالـــت إنـــهـــا تــعــرضــت خلالــهــا  تـــجـــارب قـ
ــتــــغلال والـــتـــحـــرش داخــــل صــنــاعــة  للاســ
 This Is Me: الــتــرفــيــه. وفـــي مــذكــراتــهــا
A Reckoning، التي صدرت في مايو/

أيار 2026، استعرضت مراحل مختلفة 
مــن حــيــاتــهــا، مــن طــفــولــتــهــا فــي الــوســط 
وتجاربها  بوالديها،  علاقتها  إلــى  الفني 
عام  يانسن  شقيقها  ورحيل  العاطفية، 

الــكــورس  مثل  الالــتــقــاط،  سهلة  لتكون 
أســلــوب يتناسب  تــقــريــباً. وهــو  نفسه 
تـــمـــاماً مـــع طــبــيــعــة الاســتــمــاع الــحــالــيــة، 
حيث يُُمكن لمقطع موسيقي قصير أن 
يصبح الجزء الأكثر شهرة من الأغنية

ــنــــيــــة  ــة عـــــلـــــى ذلــــــــــك أغــ ومــــــــــن الأمــــــثــــــلــــ
حدوتة  مصطفى  كلمات  »مولعينها«، 
وألــحــان إيــهــاب عــبــد الـــوهـــاب، وتــوزيــع 
المقسوم  إيقاع  الــذي صمم  كوليبكس 
الفاصل بالأغنية ليكون أكثر حماسة 
الــكــورس نــفــســه، مــا جعله المقطع  مــن 
 في الفيديوهات القصيرة. 

ً
الأكثر تداولاً

كذلك أغنية »ما تيجي«، كلمات وألحان 
ــيـــوزك،  ــــاي مـ ــع كـ ــوزيــ ــرور وتــ ــ بلال ســ
ــاع المــقــســوم  ــقـ حــيــث اعـــتـــمـــدت عــلــى إيـ
المصري المبهج، بينما مالت الأغنية إلى 

القاهرة ـ محمد السيد الطناوي

فـــي مـــوســـم صــيــفــي مــزدحــم 
بالإصدارات والمنافسة، اختار 
ترتيب  يعيد  أن  تامر حسني 
السنوات  في  تجربته  خيارات حكمت 
الأخيرة. فبعد فترة غلبت فيها الأغنية 
الغنائي، يعود  المنفردة على مشروعه 
بألبوم من 14 أغنية، داخل إنتاج أكثر 

التصاقاً بالبوب الإلكتروني المعاصر.
ــورة تـــجـــعـــل ألـــــبـــــوم »مـــش  ــ ــــصــ ــ هــــــذه ال
رح مؤخراً بالتعاون مع 

ُ
هتكرر«، الذي طُ

»وارنر ميوزك مينا«، أقرب إلى مراجعة 
لمــســيــرة المــغــنــي المــصــري، ويــظــهــر ذلــك 
ــتــي دفــعــت  ــتــوزيــعــات ال بـــوضـــوح فـــي ال
ــــاوس  ــهـ ــ الأغــــنــــيــــة نــــحــــو مــــســــاحــــات الـ
والــســيــنــث-بــوب والــكــلــوب مــيــوزك، من 
ى عن البنية اللحنية التي 

ّ
دون أن تتخلّ

ــداً مــن أكــثــر أصـــوات  جعلت تــامــر واحــ
الــــبــــوب جـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي مـــصـــر. مــنــذ 
بداياته، ارتبط اسم تامر حسني بنمط 
مــحــدّّد مــن الــبــوب المــصــري يــقــوم على 
الــعــاطــفــيــة سهلة  ــوازن بين الأغــنــيــة  ــتـ الـ
للجمهور  يمكن  الــذي  واللحن  التلقي، 
يمنح  أداء  جــانــب  إلـــى  ســـريـــعاً،  حفظه 

الكلمات مساحة كبيرة من الحضور.
لكن خلال السنوات الأخيرة، أصبحت 
الأغنية المنفردة هي الوحدة الأساسية 
الرقمي؛ يطرح المغني  البوب  في سوق 
ثــم ينتقل  انــتــشــارهــا،  أغــنــيــة، ويختبر 
العمل  عمر  يتحدّّد  بينما  أخـــرى،  إلــى 
ــتــفــاعــل عبر  بـــقـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق ال
تامر  استفاد  وقــد  المختلفة.  المنصات 

2023، إضافة إلى معاناتها مع الإدمان 
والصحة النفسية. وتحدثت عن تعرضها 
في سن مبكرة لضغوط مرتبطة بعملها، 
مشيرة إلى أن أحد أفراد فريقها المهني 
كان يقدم لها وهي في الخامسة عشرة 
»حـــبـــوباً لــلــســعــادة« قــبــل ظــهــورهــا على 
السجادة الحمراء، لجعلها »أكثر حيوية« 
خلال المـــقـــابلات. وقــالــت لاحـــقاً إن هــذه 
التجربة كانت من بين العوامل التي فتحت 

الباب أمام علاقتها المضطربة بالمخدرات 
والــكــحــول. كما كشفت عــن وقــائــع قالت 
ــاوزات  ــجـ ــى تـ ــ ــا إل ــهـ إنـــهـــا تــعــرضــت خلالـ
هــولــيــوود.  فــي  مــن شخصيات  جنسية 
الإدمـــان خلال  مع  وتفاقمت مشكلاتها 
الــســنــوات الــتــالــيــة، إلـــى أن دخــلــت مــركــزاً 
لإعــــادة الــتــأهــيــل لمـــدة ثمانية أشــهــر عــام 
2020. ووصفت في مذكراتها الأعراض 
الــقــاســيــة الــتــي عــانــت مــنــهــا خلال فترة 

الانسحاب، مشيرة إلى أن طبيباً حذرها 
من أن استمرارها في الشرب قد يعرّّض 
حاولت  مذكراتها،  وفي  للخطر.  حياتها 
ــراءة ســنــوات  ــ ــادة قــ ــ ــــضاً إعــ بــانــيــتــيــيــر أيـ
ــارت  ــ ــة مــخــتــلــفــة، وأشـ ــ ــ المـــعـــانـــاة مـــن زاوي
إلــى فهم  المــؤلمــة قادتها  أن تجاربها  إلــى 
أعمق للآخرين ولذاتها، ومنحتها دافعاً 
الحيوانات  وحــقــوق  بالصحة  للاهــتــمــام 

والقضايا البيئية.

والقصيرة  الدائرية  الموسيقية  الجمل 
التي تعاد خلف صــوت تامر، ما  جــداً 
بأكملها سهلة  اللحنية  التركيبة  جعل 

الالتقاط من أوّّل استماع.
وفي أغنية »بنت مين«، من ألحان عمرو 
ــف 

ّ
مصطفى وتــوزيــع عــادل حقي، وظّ

والكمنجات  الإيقاعي  الغيتار  الأخــيــر 
والترومبيت والساكسوفون في ختام 
كـــل جــمــلــة، مـــا مــنــحــهــا طــاقــة صيفية 
ــة للاســــتــــخــــدام فــي  ــالـــحـ جــعــلــتــهــا صـ
الــخــلــفــيــات الــصــوتــيــة عــلــى المــنــصــات 
ــــي حين ســـاهـــمـــت  فــ هـــــــذا  الــــرقــــمــــيــــة. 
ــرة بــشــكــل  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــات الـ
ملحوظ في إعــادة تقديم صــوت تامر 
حسني نفسه، حيث منحت الإيقاعات 
الــحــديــثــة الأغــانــي طــاقــة حــركــيــة أكــبــر. 
وهنا يمكن فهم المقارنات التي ظهرت 
أحياناً بين أسلوب تامر وبعض نجوم 
البوب الغربي، مثل جاستن تيمبرليك، 
مـــن حــيــث مــحــاولــة الــجــمــع بين الــغــنــاء 
الــعــاطــفــي والــطــاقــة الإيــقــاعــيــة. يصعب 

ألــبــوم »مــش هتكرر« من  الحديث عــن 
عــمــرو مصطفى؛  عــنــد  ــتــوقــف  ال دون 
المــلــحــن الــــذي ارتـــبـــط بــمــحــطــات مهمة 
في مسيرة عمرو دياب وكان حاضراً 
ــبــومــه الأخـــيـــر »حــبــيــتــك«،  أيــــضاً فـــي أل
ليظهر في الوقت نفسه داخل مشروع 

تامر حسني الجديد.
وبــيــنــمــا مــــال مــصــطــفــى فـــي خــيــاراتــه 
الاستمرار في منطق  إلى  الهضبة  مع 
الـــبـــوب الــصــيــفــي الــخــفــيــف، مــســتــنــداً 
ــات المـــبـــاشـــرة والــنــكــهــات  ــاعـ ــقـ ـــى الإيـ إلـ
المــتــوســطــيــة الــراقــصــة والمــنــعــشــة الــتــي 
 ومضموناً 

ً
باتت تشكل جــزءاً أصــيلاً

ل 
ّ

من مدرسته لنيل رضا المستمع؛ فضّ
ــــى مــســاحــة أكــثــر  مـــع تـــامـــر الـــذهـــاب إل
عاطفية ودرامية. لكن هذا الاختلاف لم 
يخفف من أجواء المنافسة بين النجمين 
إلى  الاستماع  قبل  بــدأت  إذ  الكبيرين، 
ألبوميهما، فالملابس الصيفية البيضاء 
والنظارات والوشاح الأبيض ظهرت في 
صور دعائية متشابهة للنجمين، وهو 

مــا فــتــح المــجــال لــلــمــقــارنــات الــســاخــرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

يكمن السر في أن تامر حسني عمل 
عــلــى إعــــادة تــوزيــع عــنــاصــر معادلته 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي بـــنـــى بــهــا 
نــجــومــيــتــه وتـــطـــويـــرهـــا؛ فــحــافــظ على 
ــكـــورس«  الــلــحــن الــســهــل الــخــفــيــف و»الـ
ــفـــظ الـــســـريـــع  ــلـــحـ الــــــجــــــذاب الــــقــــابــــل لـ
الـــتـــي شكلت  ــة  ــئـ ــدافـ الـ والـــرومـــانـــســـيـــة 
ــم هـــذه  ــاسـ ــحـ ــارق الـ ــ ــفـ ــ ــه. لـــكـــن الـ ــتـ ــويـ هـ
أكثر  أصبحت  التوزيعات  أن  هو  المــرة 
العاطفية في  فــالــنــبــرة  حــداثــة وجــــرأة؛ 
التقليدية  القوالب  من  تحررت  الألــبــوم 
ــت  ــحـ ــبـ ــلـــمـــة لـــلـــشـــجـــن، وأصـ المـــســـتـــسـ
ــي الــتــعــبــيــر   وقــــــوة فــ

ً
أكـــثـــر اســـــتـــــقلالاً

عــن المــشــاعــر الــعــاطــفــيــة، بـــدون الــوجــع 
الاستهلاكي المعتاد. ورغم ذلك لم ينجُُ 
الألـــبـــوم مـــن ملاحـــظـــات نــقــديــة تتعلق 
بـــتـــفـــاوت مــســتــوى الأغـــنـــيـــات، وبــقــاء 
الآمنة  المنطقة  داخــل  اختياراته  بعض 

التي يعرفها جمهور المغني جيداً.

غزة ـ علاء الحلو

جلست مجموعة من الفنانات والشابات 
الفلسطينيات في مساحة مفتوحة، في 
وتفاصيل  والــهــواء  الضوء  مع  انسجام 
المكان، يستعدن على مهل أشياء غابت 
الـــحـــرب  ــنــــوات  عــــن حــيــاتــهــن خلال ســ
الإســرائــيــلــيــة الـــــثلاث عــلــى قــطــاع غـــزة. 
اللوحات مجرد مساحات  هنا، لا تبدو 
إلى  تتحول  بــل  ــوان،  ــ الأل تنتظر  بيضاء 
ذاكــــرة مــفــتــوحــة، تستحضر بــيــتاً كــان 
 كــانــت هــنــاك، وشـــارعاً 

ً
هــنــاك، وشــجــرةً

كــان هــنــاك، وشــعــوراً بــالأمــان كــان ذات 
يوم جزءاً من الحياة.

ل هذا اللقاء، الذي أقيم أمس الاثنين، 
ّ
شكّ

انــطلاقــة سلسلة ورشــات »كــان هناك« 
ــادف إلــى  ــهـ ــرة«، الـ ــ ــ ضــمــن مـــشـــروع »ديـ
توفير مساحة فنية للشابات والفنانات 
التهميش  في قطاع غــزة، في ظل حالة 
التي فرضتها الحرب وتراجع المساحات 
التي يمكن لهن أن يلتقين فيها ويعبّّرن 
عـــن أنــفــســهــن مـــن خلال الـــفـــن. وقــالــت 

الــبــودكــاســت. ومــع  فــي مقدمتها بــرامــج 
تــحــســن نــســبــي فـــي قــــدرة الـــســـوق على 
استيعاب إنتاجات جديدة، بدأت المحطات 
ــات،  ــنـــوعـ ــج المـ ــرامــ ــي بــ ــتــفــكــيــر فــ تــعــيــد ال
ــيـــة أكــثــر  ــتـــاجـ ــيـــغ إنـ مـــســـتـــفـــيـــدة مــــن صـ
انــطلاق  توقيت يسبق  ومــن  اقــتــصــاديــة 
الموسم الرمضاني، في محاولة لاستعادة 
الــجــمــهــور وفــتــح مــنــافــســة جـــديـــدة على 

بيروت ـ إبراهيم علي

بعد نحو ست سنوات من الغياب، تبدو 
بــرامــج المــنــوعــات أمـــام فــرصــة لاستعادة 
حــضــورهــا عــلــى الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة، 
بــعــدمــا دفــعــت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة التي 
بـــدأت عــام 2019 المــحــطــات إلــى تقليص 
أقــل كلفة،  الإنــتــاج والاعتماد على صيغ 

التشكيلية والناشطة المجتمعية  الفنانة 
فــــرح عــجــور إن فــكــرة المـــشـــروع بـــدأت 
مــن الــحــاجــة إلـــى إيــجــاد مــســاحــة فنية 
لـــلـــشـــابـــات والـــفـــنـــانـــات، فــــي ظــــل حــالــة 
 أن 

ً
التهميش التي يعانين منها، موضحةً

»ديرة« تعني البيت أو الملجأ، ولذلك كان 
أن  للفتيات  يمكن  مــكــان  خــلــق  الــهــدف 
يشعرن فيه بأن لديهن مساحة خاصة 
ــور، لــــ«الـــعـــربـــي  ــجــ بـــهـــن. وأوضــــحــــت عــ
الجديد«، أن سلسلة »كان هناك« جاءت 
ــطلاقاً مــن حــالــة الــفــقــد الــتــي مــر بها  ــ انـ
إلــى أن   

ً
الــحــرب، مــشــيــرةً الجميع خلال 

الفكرة تقوم على إحياء ذكرى الأشياء 
والمـــعـــانـــي الـــتـــي فـــقـــدهـــا الــــنــــاس، وفـــي 
مقدمتها الأمان. ورأت أن تلك الأشياء، 
رغـــم أن الــحــرب صــادرتــهــا مــن الحياة 
الــيــومــيــة، »مـــا زالـــت مـــوجـــودة«، ويمكن 
الألــوان  خلال  مــن  استعادتها  للفتيات 
 إلى أن الورشات تمثل 

ً
والريشة، مشيرةً

أيضاً بداية لمحاولة التعافي من الأجواء 
السلبية التي عاشت فيها الفتيات خلال 
واللقاء  الفن  الحرب، من خلال  سنوات 
ــواقـــع  ــلـــق مـــســـاحـــة مــخــتــلــفــة عــــن الـ وخـ
ــتـــدن عــلــيــه. واعـــتـــبـــرت عــجــور  ــذي اعـ ــ الـ
في  فقط  تكمن  لا  الــورشــات  أهمية  أن 
التي  المساحة  في  وإنما  لــوحــات،  إنتاج 
تخلقها للفتيات كي يجتمعن ويتحدثن 

المشاهدة. في هذا السياق، تعمل قناة إم 
تــي فــي حــالــياً على إعـــادة إنــتــاج برنامج 
من  اللبنانية  النسخة  الــنــجــوم«؛  »رقـــص 
الشهير  البريطاني  المــســابــقــات  بــرنــامــج 
 Dancing( ســـتـــارز«  ذا  وذ  »دانــســيــنــغ 
الأول  المــوســم  انطلق   .)with the Stars
ــوم« فــــي ديــســمــبــر/ ــجــ ــنــ ــ مــــن »رقـــــــص ال

كانون الأول 2012 على »إم تي في« التي 

تمتلك حقوق إنتاج البرنامج في الشرق 
الأوسط، واستمر لأربعة مواسم قبل أن 
الأزمــة  مع  بالتزامن  عــام 2020،  يتوقف 
الاقــتــصــاديــة الــتــي ضــربــت لبنان وأثــرت 
فـــي قـــــدرة المـــؤســـســـات الإعلامــــيــــة على 
معلومات  تتردد  كما  إنتاجاتها.  تمويل 
ــو المـــشـــاهـــيـــر«؛  ــ ــ ــودة بـــرنـــامـــج »دي ــ عــــن عــ
المسابقات  برنامج  من  العربية  النسخة 
»سيليبريتي  الأميركي  الخيري  الغنائي 
عُُرضت   .)Celebrity Duets( دويتس« 
النسخة اللبنانية الأولى عام 2010 على 
قناة إل بي سي، فيما انتقل البرنامج عام 
2015 إلى »إم تي في«، على أن يعود في 
الشاشة  إلـــى  المــقــبــل  الــخــريــف  منتصف 
صيغة  فــي  العربية،  نسخته  ت 

ّ
تبنّ التي 

جديدة تشمل الرؤية البصرية والديكور 
واختيار لجنة التحكيم.

ويبدو أن عــودة هــذه البرامج لا تنفصل 
المنوعات،  استعادة جمهور  محاولة  عن 
مــع حــديــث عــن الاســتــعــانــة بشخصيات 
ناشطة على المنصات الرقمية، لما تمتلكه 
مرتفع،  وتــفــاعــل  جماهيرية  قــواعــد  مــن 
باستقطاب جمهور  للبرامج  بما يسمح 
التقليدي  التلفزيون  مشاهدي  يتجاوز 
الاجتماعية.  المــنــصــات  مستخدمي  إلــى 
ــعــودة ســبــاقاً جــديــداً على  وتــفــتــح هـــذه ال
بــرامــج المــنــوعــات، فــي مــحــاولــة لاخــتــبــار 
بتكاليف  المشاهدين  على جذب  قدرتها 
إنــتــاج أقــــل، وربــمــا تمهيد الــطــريــق أمــام 
ــــى الــشــاشــة  عــــودة مــزيــد مـــن الـــبـــرامـــج إل

اللبنانية قبل انطلاق موسم رمضان.

ويــســتــعــدن بــعــضاً مـــن قــدرتــهــن على 
التعبير، فالفن هنا ليس غاية بحد ذاته، 
بل وسيلة لاستعادة الصوت والذاكرة، 
ــزء مـــن الــشــعــور  ــا لاســـتـــعـــادة جــ ــمـ وربـ

.
ً
بالأمان الذي غاب طويلاً

الــزعــانين )18  الــشــابــة مــرح  أمــا الفنانة 
عــاماً(، فكانت تحاول رسم بيتها الذي 
فقدته خلال الحرب، باعتباره أحد أكثر 
لوحتها  التي تفتقدها، وجاءت  الأشياء 
ضـــمـــن فـــكـــرة ورشــــــــات »كــــــان هـــنـــاك« 
ــم الأشـــيـــاء والأمــاكــن  الــقــائــمــة عــلــى رسـ
الــتــي فقدها المــشــاركــون وإعــادتــهــا إلى 

الذاكرة عبر الفن.
ــانين، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«،  ــزعــ ــ وقـــالـــت ال
الحرب  بداية  منذ  الفن  استخدمت  إنها 
وسيلة لتفريغ الطاقة السلبية والتعبير 
عـــن مــشــاعــرهــا، رغــــم صــعــوبــة تــوفــيــر 
إلى مواد بسيطة  الرسم، فلجأت  أدوات 
وأقلام  والحبر  الأوانــــي«  »شحبار  مثل 
الرصاص والألــوان، وتمكنت من إنجاز 
نحو 700 لوحة. وعبّّرت عن سعادتها 
لها  تتيح  لأنها  الــورشــة،  في  بالمشاركة 
استخدام أدوات وألوان يوفرها المشروع، 
والتعرف إلى فنانات أخريات، إلى جانب 
الحصول على مساحة للتفريغ النفسي 
والابتعاد، ولو مؤقتاً، عن أجواء الحرب

البيت موضوعاً  اختيار  إلــى  وأشـــارت 

ــم مـــا فــقــدتــه،  ــان مـــن أهــ ــه كــ لــلــوحــة لأنــ
ــتـــعـــادتـــه عــبــر   أنـــهـــا تـــريـــد اسـ

ً
مــــؤكــــدةً

الألــوان كما تحفظه في ذاكرتها، ليس 
باعتباره مبنى فقط، وإنما بما يحمله 
والحياة  بالأمان  وشعور  ذكريات  من 
ــانـــت بـــداخـــلـــه. مــــن نــاحــيــتــهــا،  ــتـــي كـ الـ
عــاماً(،   20( الربعي  نــور  الفنانة  قالت 
الجميلة،  الفنون  كلية  في  تــدرس  التي 
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا اكــتــشــفــت  لـ
مــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة بــشــكــل أكــبــر خلال 
فترة الحرب، حيث لجأت إلى استخدام 
ذاتـــهـــا  عــــن  لــلــتــعــبــيــر  بــســيــطــة  أدوات 
الظروف الصعبة.  ومشاعرها في ظل 
المــشــاركــة فـــي فــعــالــيــة »كـــان  ورأت أن 
لت مساحة إيجابية للتفريغ 

ّ
هناك« مثّ

الــنــفــســي، خــصــوصاً أنــهــا أقــيــمــت في 
مكان مفتوح يمنح المشاركات شعوراً 
المغلقة  الأجــواء  عن  والابتعاد  بالراحة 
التي فرضتها سنوات الحرب والنزوح

الـــريـــشـــة  ــــن خلال  مـ ــــربــــعــــي  ال ــاول  ــ ــــحـ تـ
والألوان عكس الواقع الذي يعيشه أهالي 
مــن مشاعر  مــا تختزنه  غــزة، وتحويل 
ــارب إلـــــى عـــمـــل فـــنـــي قــــــادر عــلــى  ــ ــــجـ وتـ
الورشة  واخــتــارت خلال  التعبير عنها. 
أن ترسم ابن عمها الشهيد، الذي تقول 
مــن خلال  لتستعيد  لها،  أخ  بمثابة  إنــه 

صورته شخصاً عزيزاً عليها.
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الاستراتيجية  هذه  من  نفسه  حسني 
في عدد من إصداراته السابقة.

ــبـــوم »مــــش هــتــكــرر« يــبــدو  لــكــن فـــي ألـ
ــى الــخــلــف في  ــ كـــأنـــه تـــراجـــع خـــطـــوة إل
سباق الترند، إذ يطرح المغني المصري 
يجمعها صوت  الأغاني  من  مجموعة 
ثيمات  بينها  وتتكرر  واحـــد،  إنتاجي 
الفراق والعتاب واستعادة الذات، بينما 
ــل مــســاحــة  ــ ــعـــات داخــ ــتـــوزيـ تـــتـــحـــرك الـ
مــشــتــركــة مـــن الـــبـــوب والإلــكــتــرونــيــات 

والإيقاعات الشرقية.
أن تامر تخلى  وإن كــان هــذا لا يعني 
الــتــي صنعت  الــتــجــاريــة  العناصر  عــن 
نــجــاحــه؛ بــالــعــكــس، الألـــحـــان مـــا زالـــت 
والــكــورســات  للحفظ،  القابلية  شــديــدة 
الـــذاكـــرة.  فــي  ســريــعاً  لتعلق  مصممة 
لكن الفارق أن هذه العناصر أصبحت 

جزءاً من رؤية إنتاجية أكثر اتساقاً.
ــبـــوم إخــفــاء  مــوســيــقــياً، لا يـــحـــاول الألـ
فالإنتاج  المعاصر،  الــبــوب  إلــى  انتمائه 
والمــؤثــرات  السينثسيزر  عــلــى  يعتمد 
الــرقــمــيــة والإيـــقـــاعـــات المــســتــوحــاة من 
الهاوس والسينث بوب والتكنو وملامح 
ــيـــوزك، إلـــى جــانــب حــضــور  الــكــلــوب مـ
الإيقاعات الشرقية مثل الدربكة والرق، 
ويلاحظ ادماج آلات نادرة الظهور مثل 
الــصــحــراوي،  الــبــدويــة والــعــود  الشبابة 
في محاولة لتقديم بوب مصري قادر 
ــتــــاج الــعــالمــيــة  عــلــى اســـتـــخـــدام لــغــة الإنــ

بلهجة موسيقية محلية.
وتــظــهــر هــــذه الـــفـــكـــرة خـــصـــوصاً في 
أدتها  التي  القصيرة  والجمل  الــقــفلات 
مــصــمــمــة  فـــهـــي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛  الآلات 

حنين البدايات 
وإيقاع البوب 

الحديث

»مـش 
هتكرر«

فنانات من غزة يستعدن أزمنة سرقتها الحرب

برامج المنوعات 
تعود إلى الشاشة اللبنانية

نهاية رحلة هايدن بانيتيير

في ألبومه الجديد »مش هتكرر« يعود النجم المصري تامر حسني إلى 
الجمهور بـ14 أغنية، تمزج بين البوب الإلكتروني والإيقاعات الشرقية، 

وتتناول مواضيع مثل الفراق والعتاب

فكرة المشروع بدأت 
من الحاجة إلى إيجاد مساحة 

فنية للشابات والفنانات

الفارق الحاسم هذه المرة 
هو أن التوزيعات أصبحت أكثر 

حداثة وجرأة

فنون وترفيه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

واصــل فيلم »ســبــايــدرمــان: بــرانــد نيو 
داي« تصدّّر شباك التذاكر في أميركا 
الــشــمــالــيــة، مــحــقــقاً 70 مــلــيــون دولار 
ــيـــة فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة أســبــوعــه  إضـــافـ
الــثــالــثــة، وفـــق تــقــديــرات قــطــاع صناعة 
إيــــرادات  وبــلــغــت  الأمــيــركــيــة.  السينما 
فيلم الأبطال الخارقين، من بطولة توم 
هـــولانـــد وزيـــنـــدايـــا، أكــثــر مـــن مــلــيــاري 
دولار عــالمــياً منذ بــدء عرضه فــي 31 
ــيــو/تــمــوز، وفـــق شــركــة إكــزيــبــيــتــر  يــول
ريــلــيــشــنــز المــتــخــصــصــة فـــي بــيــانــات 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا. وبـــهـــذه الإيــــــرادات، 
أصبح الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات 
فــي تــاريــخ شــركــة ســونــي بيكتشرز، 
وفـــقاً لمجلة هــولــيــوود ريــبــورتــر. كذلك 
أعــلــى  أحـــــدث أفلام »مــــارفــــل«  ســـجّّـــل 
افــتــتــاحــيــة مــحــلــيــة فـــي تـــاريـــخ شــبــاك 
ــرادات بلغت  ــ ــإيـ ــ الـــتـــذاكـــر الأمـــيـــركـــي، بـ
الــرقــم  مـــتـــجـــاوزاً  دولار،  مــلــيــون   360
»أفــنــجــرز:  فيلم  حققه  الـــذي  القياسي 

»يونيفرسال«. وجاء  لصالح  الخامس 
إند  »ذا  والإثــــارة  العلمي  الــخــيــال  فيلم 
أوف أوك ســتــريــت«، مــن إنــتــاج »وارنــر 
بافتتاحية  الثالث  المركز  في  بـــراذرز«، 

بلغت 21 مليون دولار. 
ــداث الــفــيــلــم، مـــن بــطــولــة آن  ــ ــدور أحـ ــ وتـ
هـــاثـــاواي وإيـــــوان مــاكــغــريــغــور، حــول 
قيد  عــلــى  ــلــبــقــاء  ل يــكــافــحــان  زوجين 
السكني  حيّّهما  ينتقل  بعدما  الحياة 
إلى عصور ما قبل التاريخ. وفي المركز 
 فيلم »بــاو باترول: ذا داينو 

ّ
الرابع حلّ

في  دولار  مليون   20.5 بنحو  مــوفــي« 

ــــى لصالح  عــطــلــة نــهــايــة أســبــوعــه الأولـ
»باراماونت«. أما فيلم »كاتساي: وايلد 
ــــذي يــتــنــاول قــصــة فــرقــة  ــارتــــس«، الـ هــ
ــم  ــبـــوب الــنــســائــيــة الـــتـــي تــحــمــل الاسـ الـ
بلغت  بــإيــرادات  نفسه، فجاء خــامــساً 
3.6 ملايين دولار في افتتاحه لصالح 

»ترافالغار ريليسينغ«.
 »ســيــكــس: ذا مــيــوزيــكــال لايــف« 

ّ
ــلّ وحـ

ســـادساً بــإيــرادات بلغت ثلاثــة ملايين 
في  وور«  أوف  برينك  »ذا  يليه  دولار، 
ثم  دولار،  مليون  بــــ2.7  السابع  المــركــز 
»تــوي ســتــوري 5« ثــامــناً بــــ2.3 مليون 
تــاســعاً  ــلــــي«  أونــ نـــايـــت  و«وان  دولار، 
بمليوني دولار، فيما اختتم »يور نايم: 
المركز  فــي  القائمة  أنيفرسيري«  تنث 
مليون   1.6 بــلــغــت  ــرادات  ــإيــ بــ الــعــاشــر 

دولار.
ــر  ــذاكـ ــتـ الـ ــاك  ــبــ تـــــــزال إيـــــــــــرادات شــ ولا 
الأميركي قوية خلال عام 2026، رغم 
التباطؤ المعتاد في النصف الثاني من 
أغسطس/آب مع بدء موسم العودة إلى 
المدارس. وقال محلل صناعة السينما، 
ديفيد غروس، إن حركة شباك التذاكر 
»لا تزال قوية للغاية« في الوقت الراهن

»سبايدرمان« يكتسح 
شباك التذاكر

إندغيم« عام 2019، من دون احتساب 
ــة«  ــ ــسـ ــ  فــيــلــم »الأوديـ

ّ
الـــتـــضـــخـــم. وحــــــلّ

المركز  في  نــولان  للمخرج كريستوفر 
الثاني، محققاً 23.2 مليون دولار في 
أميركا الشمالية خلال أسبوع عرضه 

Tuesday 18 August 2026
الثلاثاء 18 أغسطس/ آب 2026 م  5 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4369  السنة الثانية عشرة
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باريس ـ علي سفر

كــان عــرض »هاملت« فــي كلية 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــبـــغـــداد عــام 
المرتبطة  الانــطلاق  نقطة   1980
ــعــراق،  بــظــهــور »مــســرح الـــصـــورة« فــي ال
الــتــعــامــل مـــع مـــأســـاة الشخصية  فــبــدل 
الــشــكــســبــيــريــة بــوصــفــهــا قــصــة انــتــقــام، 
الـــقـــصـــب  ــــعــــمــــل صلاح  ال مــــخــــرج  ــع  ــ ــ دفـ
 إلى منطقة نفسية مضطربة، 

َ
الشخصيةَ

 على التشظي الوجودي والقوى 
ً
مشتغلاً

الشريرة المحيطة بالمملكة، ليتجلى الفرق 
ــــحــــدّّث« نـــصاً كلاســيــكــياً  بين مــخــرج »يُُ
ومخرج يحاول تفكيكه؛ الأول يغير زمن 
العرض أو شكله، أما القصب الذي رحل 
أمــس الأحــد فكان يتساءل فــي تلك  أول 
ــان بــالإمــكــان تغيير  الــلــحــظــة عــمّّــا إذا كـ
التي تجعل النص ما هو  الداخلية  البنية 
تجاربه  فــي  كما  النتيجة،  وكــانــت  عليه. 
اللاحـــقـــة، اصـــطـــداماً بــالــصــورة المألـــوفـــة 
المـــولـــود في  الــقــصــب  ــلــمــســرح. صلاح  ل
بغداد عام 1945، تخرج من كلية الفنون 
الجميلة فيها سنة 1968، وأكمل دراسته 
رومــانــيــا  فــي  السينما  معهد  فــي  العليا 
بالنسبة  يــعــنــي  ذلـــك  وكــــان  عـــام 1980. 
بالتيارات  ومــبــاشــراً  كبيراً   

ً
اتــصــالاً إلــيــه 

المــســرحــيــة الــتــي كــانــت تــعــيــد الــنــظــر في 
بالمكان،  الممثل  وعلاقـــة  الــعــرض  مفهوم 
والــصــورة، والجسد، والنص. وحين عاد 
لــم يتعامل مــع تلك التجارب  الــعــراق  إلــى 
 
ً
بــوصــفــهــا نــمــاذج جـــاهـــزة، وحــــاول بــدلاً

انــطلاق داخل  من ذلــك البحث عن نقطة 
بيئته، وأن يسأل: ما الذي يمكن أن يجعل 
المــشــاهــد الــعــراقــي يــرى المــســرح بطريقة 
مختلفة؟ من هنا جــاءت أهمية تجربته، 
إذ أراد أن يستفيد من الذاكرة والموروث 
مــادة  بوصفها  تقديسها  دون  والمــكــان، 
ـــــروى أو 

ت�
حــكــائــيــة. فــالــقــصــة يــمــكــن أن 

ــا مــا ينبغي أن يــــراه المــتــفــرج  ــســمــع، أمـ
ُ
تُ

على الخشبة فهو شيء آخــر. لذلك أخذ 
والتشكيل  الــصــورة  إلــى  يتجه  اهتمامه 
الــبــصــري والــجــســد والــفــضــاء والإيــحــاء، 
ــة لما  ــمـ ــكــــون الــــعــــرض تـــرجـ بـــحـــيـــث لا يــ
يقوله النص، وإنما إنتاجاً لمعنى آخر لا 

يستطيع النص وحده أن يقوله.

من النص إلى الصورة
فـــي »مـــســـرح الــــصــــورة« تــتــغــيــر مــكــانــة 
الــكــلــمــة، تــصــبــح الــلــغــة عــنــصــراً مـــن بين 
ــــرض الأخــــــــــرى، والمـــعـــنـــى  ــعـ ــ عـــنـــاصـــر الـ
ينشأ من العلاقة بينها، أي أن الحوار لا 
يستطيع وحده حمل التجربة المسرحية. 
وهذا يمس مسلمة راسخة ترى أن النص 
المخرج يأتي بعده لكي  هو الأصــل، وأن 
يفسره. صالح القصب يقترح شيئاً آخر: 
النص بداية الطريق. لذلك لم يكن يبحث 
عيد تقديمه مرات، وإنما 

ُ
عن النص الذي أُ

ويفتحه  مخيلته  يشغل  الـــذي  ذاك  عــن 

السحر والهلوسة والمأســاة  على مناطق 
الــوجــوديــة. وبــهــذا المــعــنــى، لــم يــكــن يريد 
كما  تــشــيــخــوف  أو  شكسبير  يــقــدم  أن 
تبا، وإنما أن يعثر داخلهما على شيء 

ُ
كُ

آخـــر. إذا كــان الــنــص مـــادة قابلة لإعــادة 
الخلق، فــإن المــكــان كــان المــجــال الأوضــح 
»المكان  عن  بحََث  فالقصب  الخلق.  لهذا 
الافـــتـــراضـــي« ولـــم يــكــتــف بــالمــكــان الـــذي 
حـــدده المـــؤلـــف، كـــان هــدفــه مــكــاناً كــامــناً 
الخشبة.  ولــم يظهر بعد على  النص  في 
لذلك لم تكن السينوغرافيا عنده ديكوراً. 
وظيفته  عــن  يتخلى  أن  يمكن  فــالــشــيء 
الأصـــلـــيـــة لــيــكــتــســب مــعــنــى جـــديـــداً من 
أي  الأخــرى.  بالعناصر  وعلاقته  موقعه 
قطعة على الخشبة تصبح جزءاً من لغة 
العرض، لا مجرد إكسسوار. كان يريد 
الأشياء كما تتحرك  فيه  فضاءًً تتحرك 

الشخصيات، وتشاركها إنتاج المعنى.

التشتيت بدل المركز
ــن مــفــاهــيــم تـــجـــربـــة الـــقـــصـــب أيــــضاً  ــ ومـ
ــبــــؤري«، فــبــدل أن يــفــرض  ــ »الــتــشــتــيــت ال
المــــخــــرج عـــلـــى المـــتـــفـــرج مــــركــــزاً بـــصـــرياً 
واحداً، يضع أمامه أكثر من بؤرة وحركة 

مارك كورلانسكي 
في مهرجان 
إدنبرة للكتاب 

باسكتلندا،
17 أغسطس 
)Getty( 2016

»آكلو البطاطا« 
لفان غوخ، 
في متحف 

فان غوخ 
بأمستردام، 

30 سبتمبر 2016 
)فرانس برس(

صلاح القصب )حساب المسرحي 
العراقي على فيسبوك(

استفاد في أعماله من 
التراث من دون تقديسه 

بوصفه مادة حكائية

عامة  نظرة  ببساطة:  »فنسنت  عــنــوان 
إلى لوحات فان غوخ الموقعة«، وجمعت 
فيها التوقيعات الأصلية المعروفة، كما 
قــرأتــهــا فــي ســيــاقــات مــتــعــدّّدة مرتبطة 
أعماله  النفسية وقيمة  بالفنان وحالته 

في سوق الفن. 
ـــع 133 

ّ
تــذكــر الــدراســة أنََّ فــان غــوخ وقّ

لـــوحـــة  مـــــن أصـــــــل 840  فــــقــــط  لــــوحــــة 
إنتاجه،  له، أي نحو 15% من  معروفة 
تتجاوز عشرة  لم  فنية  خلال مسيرة 
ــمـــدت عـــلـــى رســائــلــه  ــتـ أعــــــــوام، وقـــــد اعـ
التوقيع أو  مصدراً لفهم اختياراته في 

وباريس، و50 من أصل 169 في آرل، 
لــكــن المــســار تــغــيّّــر بــعــد أزمــتــه مــع بــول 
أذنــه،  غــوغــان فــي نهاية 1888، وبــتــرهِِ 
ثمّّ دخوله مصح سان ريمي بفرنسا، 
وتــذكــر الباحثة أنــه مــع تــدهــور صحته 
ــدد الــتــوقــيــعــات،  الــنــفــســيــة انــخــفــض عــ
ــع فــي ســان ريمي ســوى سبع 

ّ
ولــم يــوقّ

لوحات من أصــل 151، بعدما كــان قد 
ــال الــكــبــيــرة فــور  ــمـ ــــع عــــدداً مـــن الأعـ

ّ
وقّ

وصــولــه، مثل »الــســوســن«، و»الــلــيــلــك«، 
و»حديقة المصح«.

بدأ فان غوخ الرسم الزيتي عام 1881، 

الدوحة ـ العربي الجديد

 
ً
 وأعمالاً

ً
حظي فنسنت فان غوخ، سيرةً

ــاء دائـــــــم فــــي مــخــتــلــف  ــفـ ــتـ ــاحـ ــــة، بـ ــيّّ ــنــ فــ
إلى  السينما،  الفنون، بدءاً من  وسائط 
ــادت إخــــراجََ لوحاته  المــعــارض الــتــي أعــ
في صياغات معاصرة كثيرة. وأحدث 
الخاصّّة بأعماله أعلن عنها  الدراسات 
متحف فان غوخ في أمستردام، في 13 
أغسطس/ آب الجاري، وهي أول دراسة 
من  الهولندي،  الفنان  توقيعات  ل 

ّ
تحلّ

إعداد الباحثة جوليا إنغلماير، وحملت 

عدمه، إلى جانب تاريخ ملكية الأعمال 
وعرضها، كما ربطت الباحثة بصورة 
مــبــاشــرة بين تــراجــع تــوقــيــع فـــان غــوخ 
وثقته  النفسية  حالته  وبين  لــلــوحــاتــه، 
بــنــفــســه، إذ خــلــصــت إلـــى أن قــلــة عــدد 
من  كثير  في  »تعكس  الموقعة  الأعمال 
الأحيان صحة فان غوخ وثقته بنفسه، 
وكــذلــك تــقــديــره لــلــعــمــل«. ولاحــظــت أن 
الــتــوقــيــعــات كــثــرت فـــي بـــاريـــس وآرل، 
حين كــان، بحسب الــدراســة، »يــأمــل أن 
ع 57 لوحة 

ّ
أعماله«، فوقّ يعرض ويبيع 

أنتويرب  فــي مرحلتي  أصــل 226  مــن 

ـــع أي لــوحــة قــبــل مطلع 
ّ
لـــم يـــوقّ ــــه 

َ
أنَّ إلا 

1884، وتوضح رسائله في تلك الفترة، 
إنتاجه  مــن  يعدّّ قسماً كبيراً  كــان  ــه 

َ
أنَّ

المــبــكــر مــجــرّّد دراســــات وتــمــاريــن. في 
حين اقــتــصــرت تــوقــيــعــاتــه، فـــي معظم 
ــابـــة الاســـــــم الأول  ــتـ ــلـــى كـ ــالات، عـ ــ ــحــ ــ ــ ال
»فنسنت«، وهو أمرٌٌ فسّّره بنفسه في 
رسالة إلى شقيقه ثيو، من آرل، ويطلب 
فــيــهــا مـــنـــه، أن يــقــتــصــر عــلــى تــقــديــمــه 
باسم »فنسنت«، لأن الفرنسيين كانوا 

يجدون صعوبة في نطق اسم عائلته.
ــن الـــلـــوحـــات الـــتـــي حــمــلــت تــوقــيــعــه،  ومــ
التي  البطاطا«،  الدراسة »آكلو  وتذكرها 
أنجزها في نوينن عام 1885، حيث كان 
يقيم مع والديه في القرية الهولندية. وفي 
إحدى الرسائل إلى شقيقه، يخبره بأن 
نسبياً،  وقــت قصير  في  فذت 

ُ
نُ اللوحة 

لــكــن سبقتها دراســــات  الـــذاكـــرة،  ومـــن 
ــلــــرؤوس والأيـــــــدي اســتــغــرقــت شــتــاءًً  ــ ل
رأى  كما   .)1885-1885 )شتاء   

ً
كــاملاً

 يمكن 
ً
فــان غــوخ في هــذه اللوحة، عــملاً

أن يثبت قدرته على رســم الأشخاص، 
أن   

ً
آملاً باريس،  ثيو، في  إلى  وأرسلها 

تجد طريقها إلى العرض. وبعد انتقاله 
 ،1886 فبراير/ شباط  في  باريس  إلــى 
ــاد عـــدد لــوحــاتــه  ــ رصــــدت الــبــاحــثــة ازديـ
المــوقــعــة، وربـــطـــت ذلـــك بــإقــامــتــه هــنــاك، 
وبأعمال أنجزها للإهداء، لكنه كتب إلى 
شقيقه في أغسطس/ آب 1888، يخبره 
بأنه توقف عن توقيع لوحاته، لأن الأمر 

بدا له »سخيفاً«.

فان غوخ لم يُوُقّّع 
معظم لوحاته

الذي  القصب  صلاح  العراقي  المسرحي  رأى 
نقطة  هو  النص  أن  الأحد،  أمس  أول  رحل 
الداخلية  بنيته  تغيير  إلى  سعى  لكنه  البداية، 
وإنتاج  المؤلف،  يفترضه  لم  مكانٍٍ  تخيّلِِّ  عبر 
معنى آخر  باستخدام الصورة والسينوغرافيا. 
اصطداماً  المعنى  بهذا  تجربته  وشكّّلت 

بالسائد في المسرح العراقي

في وداع 
صلاح القصب

مؤسّّس مسرح الصورة 
في العراق

وعلامة. وهنا يتغير دور المتلقي. لم يعد 
عليه أن يتلقى صورة مكتملة، وإنما أن 
تــركــيــب ما  يـــؤول وأن يعيد  يــخــتــار وأن 
يــــراه. لــذلــك اقــتــربــت تــجــربــة الــقــصــب من 
الشعر، فالصورة الشعرية لا تقدم معنى 
احــتــمــالات متعددة.  وإنــمــا تفتح  ــداً،  واحــ
ومع الوقت صارت وسيلة للوصول إلى 
الـــذاكـــرة والــحــلــم واللاوعـــــي والأســـطـــورة 
والخوف من الموت. كما أن شخصياته لم 
بَنَ دائماً وفق تاريخ نفسي واجتماعي 

ُ
تُ

واضح، بل ظهرت أحياناً حالاتٍٍ أو رموزاً 
 جسدية تتحرك في عالم تخيلي

ً
أو كتلاً

كــان يــريــد الــوصــول إلــى مــا لا تستطيع 
الجملة أن تصفه مباشرة. ولهذا ارتبطت 
والــطــقــس  بالميتافيزيقا  عــنــده  الـــصـــورة 
والــــرمــــز، وأصـــبـــح الـــغـــمـــوض جـــــزءاً من 
طــريــقــة إنـــتـــاج المــعــنــى. لــكــن هــنــا ظــهــرت 
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فـــي تــجــربــتــه: متى 
ــغــمــوض الــــذي يــحــرر المــتــفــرج  يــصــبــح ال
ــي إبـــعـــاده  ــن المــعــنــى الـــجـــاهـــز ســـبـــباً فـ مـ
الــعــرض؟ بعض النقاد رأوا فــي هذا  عــن 
والجمهور.  القصب  بين  فــجــوة  التعقيد 
والسؤال بقي مفتوحاً: إلى أي حد يمكن 
في  شــريــكاً  المتلقي  يجعل  أن  للمخرج 

إلــى غريب  أن يتحول  المعنى قبل  إنــتــاج 
أمام صورة لا يستطيع الدخول إليها؟

جذور مسرح الصورة
الاحــتــفــاء بـــصلاح القصب لا يــقــود إلى 
الــقــول إنــه اخــتــرع »مــســرح الــصــورة« من 
الـــعـــدم. فــالمــفــهــوم لـــه جــــذور فـــي تــجــارب 
ــوردون كــريــغ وأنـــطـــونين أرتــو  ــ إدوارد غـ
 قبل 

ً
وروبــــرت ويــلــســون، وكـــان مـــتـــداولاً

تــجــربــة الــقــصــب. لــكــن أصــالــتــه لا تكمن 
بالضرورة في اختراع الفكرة، وإنما في 
إعادة صياغتها داخل سياق جديد. أخذ 
القصب ما تعرف إليه في الخارج وأعاد 
تركيبه داخل المسرح العراقي، عبر أسئلة 
المكان والذاكرة والجسد والموروث، وحوّّل 
العالمية إلى مشروع شخصي  التأثيرات 
لم  وكتاباته.  وبياناته  في عروضه  امتد 
حاول  وإنما  بالعروض،  القصب  يكتفِِ 
 .

ً
أن يمنح تجربته جهازاً نظرياً متكاملاً

مسار  عــن  المسرحية  بياناته  وتكشف 
الــنــظــري لمسرح  »المــنــطــوق  التفكير:  هــذا 
الــصــورة«  وراء  »مــا   ،)1986( الــصــورة« 
 ،)1994( الـــعـــرض«  »كــيــمــيــاء   ،)1990(
»مــا  ثـــم   ،)1998( الــــصــــورة«  »كــيــمــيــاء 

ورائية مسرح الصورة: بحث تنظيري«، 
ــقاً في  وجُُــمــعــت الــبــيــانــات الــخــمــســة لاحــ
كــتــابــه »مـــســـرح الــــصــــورة بين الــنــظــريــة 

والتطبيق« )2003(.
أكثر  لغته  أصبحت  لاحقة  مرحلة  وفــي 
ــمـــات  ــه »كـ ــى نـــصـ ــ ــ  إل

ً
ــداً، وصــــــــولاً ــريــ ــجــ تــ

الـــتـــردد الــبــصــري بــإنــشــائــيــة المـــكـــان في 
مفردات  الــصــورة«، حيث دخلت  مسرح 
الموجة والتردد والكم والفيزياء إلى لغته 
المسرحية. هنا يبدو القصب كأنه انتقل 
مـــن تــحــريــر المـــســـرح مـــن هــيــمــنــة الكلمة 
ــــى مــحــاولــة تــحــريــر الـــصـــورة نفسها  إل
إلى  وتحويلها  شكل،  مجرد  كونها  من 

طريقة في التفكير بالوجود. 

ترََك صلاح القصب أسئلةًً جدليةًً 
حول بنية العرض المسرحي، قد 
أهم  لها  أجوبة  اقــتــراح  يكون 
من  وجعل  أسلوبه،  تقليد  من 
افتراض  ــى  إل الــعــودة  الصعب 
يجب  ــدة  واح طريقة  هناك  أن 
نقََل  المسرح.  عليها  يكون  أن 
الحكاية  مــن  الخشبة  القصب 
إلى  الصورة  ومن  الصورة،  إلى 
الذاكرة، ومن الذاكرة إلى الحلم، 
ومن الحلم إلى الماورائي. وربما 
لهذا يبقى الافتراض الذي تركه 
مهماً، في جعلنا نرى شيئاً على 
الخشبة لم نكن نعرف أننا قادرون 

على رؤيته.

من الحكاية 
إلى 

الماورائي

تكشف دراسة جديدة أن توقيعات الفنان 
الهولندي على لوحاته ارتبطت بثقته بنفسه، 

وحالته النفسية، إذ وقّّع 133 لوحة فقط 
من أصل 840 عملاً

ارتباطاً بحالته النفسية 
ومستوى ثقته

فعاليات

كجه  إنعام  العراقية  للكاتبة  طشاري  رواية  لمناقشة  جلسة  للكتاب  مزيج  نادي  يعقد 
شهر  من  والعشرين  الخامس  الثلاثاء  مساء  بالكويت،  تكوين  مكتبة  مقر  في  جي، 
حول  أحداثها  وتدور  جي،  كجه  أعمال  أشهر  من  الرواية  تُُعد  الجاري.  أغسطس/آب 
وردية إسكندر، طبيبة نسائية عراقية، وتتتبع مصير عائلتها المهجَّّرة، في استعارة من 

مصطلح »الطشاري« الذي يعني تناثر حبات الرصاص من فوهة البندقية.

برام  الثقافية  القطان  مؤسسة  في  تُُقام  الألفين،  لسنة  نُنُطر  المسرحي  الإنتاج  ضمن 
الله، أمسية شعر وغناء تستعيد مرثية زياد الرحباني للشاعر حسين البرغوثي، وتتخللها 
مجموعة من أغاني الرحباني وفيروز، بمشاركة محمد البرغوثي في الإلقاء والشعر، 
بدران.  الهادي وشهد  عزمي عبد  لـ  الغناء  إلى جانب  العود،  وعاكف دراوشة على 

تستعيد الأمسية أعمالاً ارتبطت بالذاكرة الفنية العربية.

الأول في إسطنبول،  المحكّّم  الدولي  العلمي  المؤتمر  للثقافة  العربي  الاتحاد  يُنُظّّم 
باحثون  المؤتمر  في  يشارك  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون   20 إلى   15 من  الفترة  خلال 
وأكاديميون ومثقفون حضورياً وعن بُعُد، لمناقشة قضايا الهوية والثقافة والتحولات 
البرنامج  ويتضمن  الأكاديمي.  التواصل  وتعزيز  ومحيطه،  العربي  العالم  في  الحضارية 

جلسات علمية محكّّمة، ومداخلات أكاديمية وثقافية.

يقيم المصور الفوتوغرافي اللبناني طارق حداد، معرضه أقرب ما يُمُكن في غاليري 
يعيد  أعمالاً فوتوغرافية،  المقبل. ويقدّّم حداد  الشهر  الرابع من  ببيروت، حتى  تانيت 
لبنان  بين  تجربته  إلى  مستنداً  تركيبها،  وإعادة  وتشويهها  الصور  تفكيك  خلالها  من 
وفرنسا وفنلندا والعودة إلى الوطن. ويستكشف المعرض العلاقة بين الصورة والذاكرة 

والهوية، مستفيداً من خلفية الفنان في البرمجة.

إطلالة

فوّّاز حداد

الملاحظ كثرة استدعاء التراث السياسي الغربي 
بمناسبة  المثقفين،  بعض  مقالات  في  والعربي 
ومن دون مناسبة، وليس هذا غريباً، فهناك من 
البلدان  فــي  الكبرى  التحولات  وقــت  يقول حــان 
الــعــربــيــة، ولا تــشــذ عــنــهــا ســـوريـــة، مـــا يتطلب 
الاســتــعــانــة بــعــالــم الأفــكــار كــنــوع مــن الاخــتــبــار، 
كـــــان مــن  المـــســـتـــقـــبـــل. وإذا  يـــســـتـــهـــدف صـــنـــاعـــة 
ومونتسكيو  الــكــواكــبــي  اســتــحــضــار  الطبيعي 
وأرنـــدت وروســـو وغيرهم، فهذا أمــر جيد، لكن 
ــة نـــيـــة، هـــــذا الاســـتـــدعـــاء  بــعــضــه لـــيـــس بــــسلامــ
ــاناً إلــــى وســيــلــة لــتــثــبــيــت أحــكــام  ــيــ يــتــحــول أحــ
الواقع، ما  لفهم  أكثر من كونه محاولة  مسبقة 
يوحي بأن السلطة الجديدة تؤسس بالضرورة 
 
ً
لنظام استبدادي، وهكذا يصبح التنظير بديلاً
الــواقــع والــوقــائــع، وتــغــدو المفاهيم  عــن تحليل 
سلاحاً مــؤدلــجاً فــي الــصــراع السياسي، لا أداة 
النقد ولا منح أي  لفهمه. لا يعني ذلــك تعطيل 

لة.  سلطة حصانة من المساء
ــة الــــحــــرجــــة، يــــقــــوم مــثــقــفــون  ــلــ ــــي هــــــذه المــــرحــ فـ
بــاســتــعــمــال الــثــقــافــة لــتــبــريــر عـــداواتـــهـــم لــبــنــاء 
الدولة من خلال تنظير مــوارب، مع أن المطلوب 
 هو دفع السلطة نحو المزيد من الانفتاح، 

ً
فــعلاً

سيادة  وترسيخ  الحريات،  بتوسيع  والمطالبة 
الــقــانــون، وتــعــزيــز اســتــقلال الــقــضــاء، ومكافحة 
الفساد أياً كان مصدره، سواء كان امتداداً لبنية 
الــنــظــام الــســابــق أو تــجــديــده فـــي ظـــل الــســلــطــة 
الجديدة. أما الاكتفاء بإلصاق تهمة الاستبداد 
مــســبــقاً، مــن دون مــؤشــرات موضوعية أو أدلــة 
رقابة  من  العام  النقاش  يحول  فإنه  متماسكة، 
عقلانية على السلطة إلى معركة أيديولوجية لا 

تنتج سوى المزيد من الاستقطاب.
الاستباقي،  بالنقد  التنظير  هــذا  وصــف  يمكن 
يــنــطــلــق مــــن افـــــتـــــراض أن الـــســـلـــطـــة ســتــصــبــح 
مستبدة حتماً، ولذلك يجري تفسير كل خطوة 
النتيجة، ما يحول   على هــذه 

ً
باعتبارها دلــيلاً

ــدافـــع الــحــقــيــقــي.  الــثــقــافــة إلـــى ذريـــعـــة لإخـــفـــاء الـ
فإن  السياسية،  الخصومة  الدافع هو  كــان  فــإذا 
ــاء المــفــكــريــن يــمــنــح الــخــصــومــة  ــمـ اســـتـــدعـــاء أسـ
مظهراً معرفياً. بهذا نشهد تحول الثقافة التي 
يفترض بها أن تكون أداة لفهم الواقع، إلى أداة 
لإعادة إنتاج المواقف المسبقة. هذا ليس اتهاماً 
لــة الــطــريــقــة التي  ــوة إلـــى مــســاء للثقافة، بــل دعـ

ستعمل بها في الصراع السياسي.
ُ
تُ

ما يُُحيلنا من خلال منظور أوسع إلى الأقنعة، 
فــالــســلــطــة قـــد تـــرتـــدي قـــنـــاع الــوطــنــيــة لتخفي 
ــا وتـــقـــصـــيـــرهـــا، والمــــعــــارضــــة مــثــلــهــا  ــاءهــ أخــــطــ
ــاع الـــثـــقـــافـــة لــتــخــفــي أحـــقـــادهـــا،  ــنـ قــــد تــــرتــــدي قـ
الحقوقي  قناع  يرتدي  قد  والناشط  وهزائمها. 
ــل الأعـــمـــال قد  ــ طـــلـــباً لــلــشــهــرة أو الـــنـــفـــوذ، ورجـ
العامة ليخفي مصالحه  يرتدي قناع المصلحة 
ــة، تـــعـــددت  ــعــ ــنــ ــا تــــعــــددت الأقــ ــلـــمـ ــة، وكـ الــــخــــاصــ
الادعـــاءات. ولا بد في هذا السياق من استثناء 
ناشط ينتقد مدفوعاً بإخلاص حقيقي، وهذا لا 

يحتاج إلى قناع.
ملاحظة أخيرة: إن المفكرين الكبار أنفسهم كانوا 
قوالب جامدة.  إلى  أفكارهم  يحذرون من تحويل 
فــالــنــظــريــات الــســيــاســيــة لــيــســت نــــبــــوءات، وإنــمــا 
طبََّق 

ُ
أدوات تحليل. وإذا تحولت الأداة إلى عقيدة تُ

على كل واقع مهما اختلفت الظروف، فإنها تفقد 
ــزءاً مـــن الــخــطــاب  وظــيــفــتــهــا المــعــرفــيــة وتــصــبــح جــ

الأيديولوجي الذي يفترض ما يريد إثباته.
)روائي سوري(

توظيف الفكر
نيويورك ـ العربي الجديد

الأمــيــركــي وايِِـــت ديــرمــان على  بعد نشر صانع المحتوى 
حــســابــه فــي »إنــســتــغــرام«، مطلع يــولــيــو/ تــمــوز الماضـــي، 
مقطع فيديو يحكي عن كتاب يتناول الدور الذي لعبه الملح 
َـف صــدر منذ 

ل�
ب الــقــراء نحو مــؤ

َ
فــي تــاريــخ البشرية، جــذَ

ثلاثة وعشرين عاماً حول سلعة استراتيجية ساهمت في 
ازدهار التجارة، وبناء الثروات، وإشعال الحروب، وتشكيل 
مــســار حـــضـــارات بــأكــمــلــهــا. فــيــديــو ديـــرمـــان أعــــاد كتاب 
لندن، 2003(،  بينغوين،  )منشورات  عالمي«  تاريخ  »الملح: 
للصحافي الأميركي مارك كورلانسكي، إلى قوائم الكتب 
بموجة غير  مــدفــوعاً  المتحدة،  الــولايــات  في  الأكثر مبيعاً 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــواقــع  الاهــتــمــام على  متوقعة مــن 

بعدما كان قد حقق النجاح نفسه عند صدوره. 

كيف بدأت القصة؟
تحدّّث ديرمان بحماسة عن قراءته للكتاب الذي يتجاوز 
 إنه فقد القدرة على إجــراء »محادثة 

ً
500 صفحة، قــائلاً

التاريخ  أثر الملح في تفاصيل  عادية« بعدما أصبح يرى 
البشري، من الإمبراطوريات القديمة إلى الحروب والثورات. 
وقال إن الكتاب غيّّر نظرته إلى العالم من حوله، إذ جعله 
واللغة  التجارة  فــي  الملح  بها  ــر 

ّ
أثّ التي  الكيفية  إلــى  ينتبه 

الــتــاريــخ. وســرعــان  والــســيــاســة وتــطــور المجتمعات عــبــر 
مــن تسعة ملايين  أكثر  الــذي حصد  الفيديو،  انتشر  مــا 
مشاهدة حتى اللحظة، ليتحول الكتاب إلى موضوع نقاش 
بين آلاف المستخدمين الذين بدأوا يتشاركون اقتباسات 
اكتشفوها بين صفحاته، فيما نشر آخرون  ومعلومات 
مقاطع ساخرة تتساءل عما إذا كان الجميع يقرأون فجأة 

كتاباً من مئات الصفحات عن الملح.

الابنة أخبرت الأب
يــكــتــشــف بنفسه  لـــم  مـــــارك كـــورلانـــســـكـــي  ــة أن  ــفـــارقـ المـ
البالغة  ابنته  كــانــت  إذ  بكتابه،  المفاجئة  الاهــتــمــام  مــوجــة 
الكتاب على  انتشار  مــن لاحــظ  أول  عـــاماً  العمر 26  مــن 
الإنترنت وأخبرته بالأمر. وقال الكاتب إن الأخبار المتعلقة 
ــعاً تــصــل بسرعة  بــالمــحــتــوى الـــذي يحقق انــتــشــاراً واســ
فوجئ  أنــه  مضيفاً  الرقمية،  المنصات  عصر  فــي  كبيرة 
بحجم التفاعل الذي حظي به. ودفعه هذا الاهتمام المتجدد 

بشكل  والتفاعل  »إنستغرام«  على  حضوره  تعزيز  إلــى 
أكبر مع القراء، مستفيداً من تضاعف الاهتمام بالكتاب 
للتعريف بمؤلفاته الأخرى التي تمتد عبر مسيرة طويلة 

في الكتابة ويزيد عددها عن الأربعين كتاباً.
أفــراد  يــشــارك  انتباه ديــرمــان، ووجــد نفسه  الكتاب  لفت 
عائلته ما كان يكتشفه خلال القراءة، قبل أن يقرر بعد 
أشــهــر نــقــل بــعــض تــلــك الاكــتــشــافــات إلـــى متابعيه على 
»إنــســتــغــرام«. ومـــن بين المــعــلــومــات الــتــي أثــــارت اهــتــمــام 
 Saladراتب( و( Salary الجمهور الإشارة إلى أن كلمتي
)سلطة( في الإنكليزية ترتبطان تاريخياً بكلمة الملح، في 
تذكير بمدى تغلغل هذه المادة في تاريخ البشر ولغاتهم.

تشكيل ثقافات البشر
ورغـــم اقــتــراح بــعــض المــتــابــعين أن يخصص كــتــاباً آخــر 
للفلفل بعد النجاح المتجدد الذي حققه كتاب الملح، رفض 
مارك كورلانسكي اختزال تجربته في الكتابة عن المواد 
والسلع. فبحسب ما صرّّح به في حوارات سابقة، لا يثيره 
الموضوع في حد ذاته بقدر ما تستقطبه القصة الكامنة 
وراءه؛ تلك التي تكشف كيف أسهمت أشياء تبدو عادية 
في تشكيل تاريخ البشر وثقافاتهم. ومن هذا المنظور، لم 
 لسرد تاريخ 

ً
 للكتاب بقدر ما كان مدخلاً

ً
يكن الملح بطلاً

الحضارات وتحولاتها عبر القرون. يروي الكتاب كيف أن 
رّّس إلى حد 

ُ
علم الجيولوجيا خلال القرن التاسع عشر كُ

كبير لفهم الملح وتحديد مواقعه، فالمواد الغذائية المملحة 
لت أساساً للاقتصادات، 

ّ
تداول، وشكّ

ُ
فقط هي التي كانت تُ

إليه للمؤن  البحرية كانت بحاجة  ولأن الجيوش والقوات 
ولرعاية الخيول، وتعاملت معه الشعوب بوصفه الوسيلة 
الوحيدة المعروفة لكيّّ الجروح. كما تشكلت تحالفات بين 
دول خاضت حروباً من أجله، واندلعت عدة ثورات جزئياً 

بسبب الضرائب الباهظة المفروضة على الملح.

متابعة

إضاءة

عودة مفاجئة إلى الكتب الأكثر مبيعاً

تاريخ الملح لمارك كورلانسكي

فنون

Tuesday 18 August 2026
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الكتاب أقرب إلى 
تاريخٍٍ تحليلي للوعي 

السوداني بذاته 

كتب

عبد الوهاب الأفندي

الزمن«  »وزارة  ــة  روايــ فــواصــل  دار  عــن  صـــدرت 
بــرادلــي،  كــالــيــان  الــكــمــبــوديــة  البريطانية  للكاتبة 
الــروايــة في المستقبل  بترجمة عــدي جوني. تــدور 
الــقــريــب، حــيــث تــســتــقــدم وزارة بــريــطــانــيــة ســريــة 
أشــــخــــاصاً مـــن عـــصـــور مــخــتــلــفــة، وذلـــــك لاخــتــبــار 
ف موظفة بمرافقة 

ّ
إمكانية السفر عبر الزمن، وتكلّ

ــراد بعثة فرانكلين  الــضــابــط غــراهــام غـــور، أحــد أفـ
المــفــقــودة عــام 1845. ومــن خلال علاقــتــهــمــا، تمزج 
العلمي والرومانسية والكوميديا  الخيال  برادلي 
بـــأســـئـــلـــة الــــهــــويــــة والاقـــــــــــتلاع والـــــتـــــاريـــــخ، وقـــلـــق 
القصيرة  القائمة  إلــى  الــروايــة  وصــلــت  المستقبل. 
»جائزة المرأة  لجائزة آرثر سي كلارك، والطويلة لـ

للرواية«.

بن  المحاسن  كــتــاب »أبو  الـــعين صـــدر  دار  عــن 
المملوكية«،  مصر  مؤرخ  بردي:  تغري 
لهاني حمزة. يقدّّم الكتاب سيرة جمال الدين أبي 
المــحــاســن بــــردي، أحـــد مــؤرخــي الــعــصــر المملوكي 
فــي الــقــرن الــخــامــس عــشــر المـــــيلادي، خـــارج نطاق 
ــة. يـــتـــنـــاول المـــؤلـــف حــيــاتــه  ــيـ ــمـ ــاديـ ــات الأكـ ــ ــدراسـ ــ الـ
وأســرتــه وثــروتــه وممتلكاته وهــوايــاتــه وعلاقــاتــه 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، إلــــى جـــانـــب مــؤلــفــاتــه 
الــتــاريــخــيــة ومــنــهــجــه فـــي تـــدويـــن أحـــــداث عــصــره 
ورؤيـــتـــه إلـــى المــجــتــمــع والــــدولــــة. ويــســلــط الــكــتــاب 
ــة الــتــاريــخــيــة  الـــضـــوء عــلــى مــكــانــتــه داخــــل المـــدرسـ
مقارنة  حــضــوره،  مــحــدوديــة  وأســبــاب  المملوكية، 

بالمقريزي وابن إياس والجبرتي. 

عن دار المرهج صدر كتاب »الدولة والمجتمع 
في العراق الحديث: منذ التأسيس وحتى 
كوجر،  عــدنــان  الــعــراقــي  للباحث  الكويت«،  غزو 
وترجمة ثابت عباس المفرجي. يتناول الكتاب علاقة 
الدولة بالمجتمع والتحولات الزراعية والاقتصادية 
بين عامي 1921 و1991. يبحث كوجر في سياسات 
نــفــوذ ملاك الأراضــــي  الـــزراعـــي، وصــعــود  الإصلاح 
وشيوخ العشائر، ثم التحولات التي أعقبت سقوط 
الملكية عام 1958، ووصول حزب البعث إلى السلطة، 
ــــولًاً إلـــى غـــزو الــكــويــت. ويـــرصـــد تــوســع تــدخــل  وصـ
الــدولــة مــع ازديـــاد عــائــدات النفط، ثــم التحول نحو 
الخصخصة، رابطاً تغير البنية الزراعية بتحولات 

أوسع.

المــصــري  للكاتب  روايــــة  عــنــوان  القبطية«،  »ابن 
ولــيــد علاء الـــديـــن صــــدرت عـــن دار الـــشـــروق، تـــدور 
ابـــن أب مسلم وأم قبطية،  يــوســف،  أحــداثــهــا حـــول 
فــي مجتمع يميل  مــع هويته  الـــذي يعيش صـــراعاً 
إلى تصنيف الناس ضمن قوالب جاهزة. بعد فقدان 
حبيبته أمـــل، ينسحب يــوســف إلــى عــالمــه الــخــاص، 
قبل أن تقوده رحلته إلى شرم الشيخ، حيث يلتقي 
ــدعــى راحــيــل. تــدخــل راحــيــل حياته 

ُ
امـــرأة غامضة تُ

ــألـــوف، يــدفــعــه إلـــى مــواجــهــة أسئلة  بــعــرض غــيــر مـ
تتجاوز حدود الجسد نحو الدين والروح والوعي. 
وتقدم الرواية متاهة نفسية وفكرية يتهاوى فيها 
الذات  في محاولة لاكتشاف  تدريجياً،  بطلها  يقين 

والهوية.

»المغول..  كــتــاب  صـــدر عــن دار ومــكــتــبــة عــدنــان 
غريغور  الأرمــيــنــي  لــلــمــؤرخ  الرماة«،  أمّّة  تاريخ 
الأكــنــري، بترجمة أمجد حــسين مجيد ونـــوروز علي 
لــيــكــون  ــــف الأكـــنـــري كــتــابــه عــــام 1273، 

ّ
ألّ كــاكــه مين. 

شــــهــــادة تـــاريـــخـــيـــة قـــريـــبـــة مــــن أحــــــــداث الـــفـــتـــوحـــات 
المغولية وتوسّّع إمبراطوريتهم، مستنداً إلى روايات 
ومــصــادر أرمــيــنــيــة مــعــاصــرة. يتتبع الــكــتــاب تــاريــخ 
ــن ظـــهـــورهـــم فـــي ســـهـــوب آســـيـــا الــداخــلــيــة،  ــغـــول مـ المـ
مروراً بحملاتهم في إيران والقوقاز والعراق والشام، 
وصــولًاً إلى الإيلخانيين الأوائــل في عهد أباقا خان. 
ــة مسيحية شرقية  ــ تــقــديــم روايـ فـــي  أهــمــيــتــه  وتـــبـــرز 

مستقلة نسبياً عن المصادر العربية والفارسية.

ــاب »الــثــورة  ــتــ ــــس صــــــدر كــ ــريـ ــ ــن دار ريــــــــاض الـ ــ عـ
التحرر«،  وقيود  الجديد  اليسار  والخيبة: 
حسام  بترجمة  بـــردويـــل،  فـــادي  اللبناني  للباحث 
الجديد  اللبناني  اليسار  تاريخ  ويتناول  عيتاني، 
منذ صعوده في ستينيات القرن العشرين وصولًاً 
إلــى انــحــســاره. يعيد الكتاب قـــراءة أرشــيــف اليسار 
تجمع  مــقــاربــة  فــي  والسياسية،  الفكرية  وتجربته 
بين الــتــاريــخ والــبــحــث الأنــثــروبــولــوجــي فــي إنــتــاج 
ــثـــوريـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا. ويـــركـــز بـــردويـــل  الــنــظــريــة الـ
فــي حمل  المثقفين  دور  أساسية:  قضايا  ثلاث  على 
ــة، وأشــــكــــال الــتــنــظــيــم الــســيــاســي،  ــثـــوريـ الــنــظــريــة الـ
في  والأهلية  والطائفية  القومية  التضامنات  وأثــر 

المشروع التحرري.

بــيــروت ديــوان  فــي  العربية  النهضة  صــدر عــن دار 
لــيــنــدا  الــلــبــنــانــيــة  لــلــشــاعــرة  متقطع«،  »خــط 
نصار، وهو ديوان نثري يتأمل الحياة ومفارقاتها، 
والــخــوف مــن الــحــرب، والــوحــدة والــعــزلــة، مــن خلال 
ــأمـــل.  ــتـ تـــجـــربـــة شـــعـــريـــة تـــقـــوم عـــلـــى الإنــــصــــات والـ
للتحول  رمـــزاً  بوصفه  الــخــريــف  نــصــار  تستحضر 
والانــقــطــاع، وتــربــطــه بــمــأزق الــكــتــابــة الـــذي رافقها 
نحو ست سنوات، قبل أن تجد في العزلة مساحة 
للتصالح مــع الــكــتــابــة. ويــأتــي إهــــداء الـــديـــوان إلــى 
ــريـــن  ــيـــاب الآخـ »اللاأحــــــــــد« بـــوصـــفـــه تــعــبــيــراً عــــن غـ
وحـــضـــور الــــــذات فـــي الـــوقـــت نــفــســه. ويـــقـــع فـــي 60 
صــفــحــة، وتــعــتــمــد نــصــوصــه عــلــى صــــور شــعــريــة 

تستمد مادتها من تفاصيل الحياة اليومية.

ــــورات الــــجــــمــــل صـــــــدر كــــتــــاب »مــا هو  ــــشـ ــنـ ــ عـــــن مـ
التفكير  طــرق  تجاوز  أجــل  من  أوروبـــي؟ 
الألماني  للباحث  والرومانسية«،  الاستعمارية 
داغ نيكولاوس هاسه، بترجمة محمد التركي. يقع 
الــكــتــاب فـــي 126 صــفــحــة، ويــنــاقــش تــشــكّّــل مفهوم 
ــــتين مــتــقــابــلــتين:  ــ ــة، مــنــتــقــداً رؤيـ ــ ــيــ ــ الـــهـــويـــة الأوروبــ
تمجيد أوروبا باعتبارها نموذجاً حضارياً مكتفياً 
بذاته، واختزالها في تاريخها الاستعماري وحده. 
يــتــنــاول هــاســه جـــذور الثقافة الأوروبـــيـــة مــن خلال 
قــرون من التبادل، والتفاعل مع ثقافات أخــرى، ولا 
فكرة  تفكيك  ويــحــاول  والإسلامـــيـــة،  العربية  سيما 
تاريخي لأوروبــا  الــحــضــاري، وطــرح تصور  النقاء 

منفتح على الآخر.

آخر ما صدر

ملامح الهوية السودانية المعاصرة

يقرأ الكتاب الصادر حديثاً هوية السودان بعيداً عن التفسيرات الأحادية، 
سواء أكانت عربية أو أفريقية، وينطلق من حضارة تاسيتي قبل نحو 

خمسة آلاف عام، ماراً بسنار والتصوّّف والمهدية والاستعمار والحركة 
الوطنية، ثم يختم بسجالات الهوية في العصر الحديث

أحمد إبراهيم أبو شوك

ــاب  ــوهـ ــاب عـــبـــد الـ ــتـ يــنــتــمــي كـ
الأفــنــدي »أن تكون ســودانــياً: 
أرض  ــتــــي  ــيــ ــاســ تــ ــات  ــيــ ــ ــل ــجــ تــ
الأقواس في فضاءات الحداثة« )المركز 
السياسات،  العربي للأبحاث ودراســة 
الـــدوحـــة، 2026( إلـــى حــقــل الــدراســات 
بإشكالية  المعنية  والفكرية  التاريخية 
أنــه لا يتعامل  الــســودانــيــة؛ غير  الهوية 
مــع الــهــويــة بوصفها تــعــريــفاً ثــابــتاً أو 
ولا  اكتشافه،  ينبغي   

ً
مكتملاً جــوهــراً 

التي  التقليدية  الثنائية  في  يحصرها 
ــــســــودان  ــل ال ــي: هــ ــ تـــخـــتـــزل الــــســــؤال فـ
عـــربـــي أم أفـــريـــقـــي؟ بـــل يــتــجــاوز هــذا 
الطرح إلى إعادة بناء المسار التاريخي 
السودانية،  الهوية  لت عبره 

ّ
الــذي تشكّ

والكشف عن آليات الاستمرار والتحول 
والــتــفــاعــل الــتــي أســهــمــت فــي صوغها 
ومن  متعاقبة.  تاريخية  مــراحــل  عبر 
الكتاب  إلــى  النظر  المنظور، يمكن  هــذا 
بــوصــفــه مــحــاولــة للإجـــابـــة عــن ســؤال 
أكثر عمقاً وتعقيداً من مجرد تحديد 
ــتـــمـــاء الـــعـــرقـــي أو الـــثـــقـــافـــي، وهـــو:  الانـ
مــاذا يعني أن تكون ســودانــياً؟ وكيف 
تــشــكــل هـــذا المــعــنــى تــاريــخــياً؟ ويمثل 
ــــســــؤال مـــحـــور الــفــرضــيــة الــتــي  هــــذا ال
ــؤلـــف؛ إذ يــســعــى إلــى  يــنــطــلــق مــنــهــا المـ
تبلورت بها ملامح  التي  الكيفية  تتبع 
الهوية السودانية المعاصرة، على الرغم 
ــودان بــوصــفــه كــيــاناً  ــســ ــ ــة ال ــداثـ مـــن حـ
ســيــاســياً مـــركـــزياً، أخـــذ يــتــشــكــل في 
 - التركي  الغزو  منذ  الحديثة  صورته 
المـــصـــري لــلــســودان الــنــيــلــي وكـــردفـــان 
عام 1820. ومن ثم لا يفترض الكتاب 
وجود هوية سودانية ثابتة منذ البداية، 
حصيلة  باعتبارها  معها  يتعامل  بل 
عملية تــاريــخــيــة تــراكــمــيــة أعــــادت من 
خلالها المجتمعات السودانية استيعاب 
المؤثرات السياسية والدينية والثقافية 
الخارجية وإعادة إنتاجها في سياقات 

محلية.
ــذا الـــتـــصـــور، يــعــتــمــد  ــ وانـــــــــطلاقاً مــــن هـ
ــــدي فــــي عـــرضـــه وتــحــلــيــلــه عــلــى  ــنـ ــ الأفـ
المنتقاة  الــزمــنــيــة  المــقــاطــع  مــن  مجموعة 
تجليات  تــكــشــف  الــتــي   ،)snapshots(
الــهــويــة فــي مــراحــل تــاريــخــيــة متداخلة، 
مستعيناً بسير عدد من الشخصيات 
التي اضطلعت بأدوار مؤثرة في تاريخ 
الانتقال  المقاربة  الــســودان. وتتيح هــذه 
ي إلــى قــراءة 

ّ
من السرد التاريخي الخطّ

ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ تـــحـــلـــيـــلـــيـــة، تـــتـــخـــذ مـ
ــنــــصــــوص نــــوافــــذ لــفــهــم  ــ والأحــــــــــداث وال
التحولات التي طرأت على مفهوم الهوية 
ــتـــمـــراريـــة  الــــســــودانــــيــــة، وعلاقــــــــات الاسـ
وبذلك  المختلفة.  حقبها  بين  والانقطاع 
الكتاب عملية تلاقح  الهوية في  تصبح 
تــاريــخــيــة مــســتــدامــة، لا معطى نــهــائــياً؛ 
تتشكل من خلال التفاعل بين الموروثات 
المحلية والمؤثرات الوافدة، وبين التحولات 
التي  والثقافية  والاجتماعية  السياسية 

شهدها السودان عبر تاريخه. 
 

أطروحة الكتاب المركزية
للكتاب على  تقوم الأطــروحــة المركزية 
أن الهوية السودانية ليست بناءًً حديثاً 
الاستعمارية، وليست  الــدولــة  مع  نشأ 
هوية نقية أحــاديــة الأصـــل، وإنــمــا هي 
حصيلة عملية تاريخية ممتدة، اتسمت 
استيعاب  على  والقدرة  بالاستمرارية 
وإعـــادة تشكيلها  الخارجية  المــؤثــرات 

وإنــتــاجــهــا مــحــلــياً. وفـــي هـــذا الــجــانــب، 
أطروحات  مع  المؤلف  تتقاطع فرضية 
اللذين  ويليام آدامــز وجــي سبولدينغ، 
إلــى تفسير  يميلان بدرجات مختلفة 
ــحـــولات الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــســــودان  ــتـ الـ
مــــن مـــنـــظـــور الاســـتـــمـــراريـــة الــثــقــافــيــة 
 مــــن تــفــســيــرهــا 

ً
ــة، بــــــدلاً ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ

الإحلال  أو  الـــتـــاريـــخـــيـــة  بـــالـــقـــطـــيـــعـــة 
الــســكــانــي. ويــشــيــر الـــكـــتـــاب، فـــي هــذا 
الــســيــاق، إلــى أن آدامـــز رجّّـــح، استناداً 
إلى دراساته لتاريخ النوبة، استمرارية 
الــســكــانــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، بينما  الــبــنــيــة 
ربـــط ســبــولــديــنــغ تـــحـــولات الــهــويــة في 
الفونج بالتغيرات الاقتصادية  سلطنة 
ــر مــن  ــثــ ــة أكــ ــيــ ــلــ ــــداخــ ــة ال ــيــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
ارتباطها بالهجرات الواسعة. ويصوغ 
الأفــنــدي فرضيته بــوضــوح حين يرى 
ــة ظـــلـــت تــتــطــور  ــيـ أن الـــهـــويـــة الـــســـودانـ
إطـــار من  بــصــورة ديناميكية ضــمــن 
السوداني  المجتمع  وأن  الاســتــمــراريــة، 
امــتــلــك قـــــدرة كــبــيــرة عــلــى اســتــيــعــاب 
التأثيرات الخارجية مع المحافظة على 
قــدر معتبر من الاســتــقلال الــذاتــي؛ بل 
الداخلية  العوامل  تأثير  أن  إلــى  يذهب 
فـــي عــمــلــيــة تــشــكــل الـــهـــويـــة كـــــان، في 
ــيــــان، أقــــوى مـــن تــأثــيــر  كــثــيــر مـــن الأحــ
الــعــوامــل الـــوافـــدة. وهــنــا يــتــفــق المــؤلــف 
ــــذي يــرى  مــع يــوســف فــضــل حــســن، ال
أن الـــســـودان لــم يــكــن »مــجــرد جــســرٍٍ«، 
عبرت عليه الثقافة العربية والإسلامية 
إلـــى أفــريــقــيــا، بــل كــانــت لــه شخصيته 
ــأثـــرت  ــتــــي تـ ــ ــة المــــتــــمــــيــــزة، ال ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
القبائل العربية الوافدة ببعض عاداتها 
وتقاليدها، وأضحت جزءاً من مميزات 
ــيـــة.  ــة الـــخلاسـ ــيـ ــودانـ الــشــخــصــيــة الـــسـ
وعليه فــإن الــهــويــة الــســودانــيــة لــم تكن 
هــوّّيــة صماء غير قابلةٍٍ للاخــتــراق، أو 
الــتــأثــيــر والــتــأثــر؛ بــل ديــنــامــيــة تخضع 
لحركتي الزمان والمكان، ودور الإنسان 
المتفاعل إيجاباً وسلباً مع قيمه المحلية 
والقيم الــوافــدة إليه مــن الــخــارج، بــدون 
أن يــــكــــون مــــجــــرد جـــســـر عــــبــــور، بــل 
بــوتــقــة اســتــمــرار واســتــيــعــاب دائــــمين. 
وتــعــضــد أطـــروحـــة حــســن المــوثــقــة في 
كتابه »الــعــرب والــســودان« )1967( ما 
ذهب إليه الأفندي بأن الاستمرارية لا 
تعني ثبات الهوية أو جمودها، كما لا 
يعني التحول حدوث قطيعة كاملة مع 
الماضــي؛ بل يشير المفهومان معاً إلى 
قــدرة المجتمع على استيعاب عناصر 
بنيته  توطينها ضمن  وإعـــادة  جديدة 
وتكمن  القائمة.  والاجتماعية  الثقافية 
في  الفرضية  لهذه  التحليلية  الأهمية 
ــا تــنــقــل الـــنـــقـــاش مــــن الـــبـــحـــث عــن  ــهـ أنـ
ــى دراســــــة »عــمــلــيــة  »أصـــــل الـــهـــويـــة« إلــ
ل الهوية«. فالفرق بين المنظورين 

ُ
تشكُّ

إمكانية  الأول  يــفــتــرض  إذ  جـــوهـــري؛ 
رد الهوية السودانية إلــى أصــل عرقي 
أو ثقافي محدد وثابت، بينما يتعامل 
الثاني معها بوصفها نتاجاً تاريخياً 
تـــراكـــمـــياً، تــشــكــل عــبــر الــتــفــاعــل بين 
المــوروثــات المحلية، والمــؤثــرات الــوافــدة، 
ــتــحــولات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  وال
والاقــتــصــاديــة. وبــذلــك يصبح مفهوم 
»الاســتــمــراريــة فــي ظــل الــتــحــول« أحــد 
كتاب  لـــقـــراءة  التحليلية  المــفــاتــيــح  أهـــم 
»أن تكون سودانياً«؛ لأنه يفسر كيف 
استطاعت الهوية السودانية أن تتغير 
عــبــر الــحــقــب الــتــاريــخــيــة مـــن دون أن 
تــفــقــد جــمــيــع عــنــاصــر اســتــمــراريــتــهــا، 
الخارجية،  المــؤثــرات  وكيف استوعبت 

وأعادت إنتاجها محلياً، لتصبح جزءاً 
من نسيجها الداخلي.

منهج الكتاب
الــكــتــاب بــأنــه منهج  يمكن وصــف منهج 
انتقائية.  طبيعة  ذو  تــاريــخــي-تــحــلــيــلــي 
 لــكــل 

ً
فــــهــــو لا يــــقــــدم تــــــاريــــــخاً شــــــــــاملاً

الــجــمــاعــات والأقــالــيــم الــســودانــيــة، وإنــمــا 
ينتقي ما يسميه المؤلف »مقاطع وقتية« 
ثــم يستخدم الشخصيات  الــتــاريــخ،  مــن 
والأحـــداث بوصفها حالات  والنصوص 
كــاشــفــة لــتــحــولات الــهــويــة. ويــجــمــع هــذا 
المــنــهــج بين: الــتــاريــخ الــفــكــري، مــن خلال 
تتبع الأفكار والخطابات المتعلقة بالهوية؛ 
والــتــاريــخ الــثــقــافــي، عــبــر الــشــعــر والمــديــح 
التاريخية،  والــســيــرة  والــتــصــوف؛  واللغة 
ــتـــاريـــخ  عـــبـــر شــخــصــيــات مـــخـــتـــارة؛ والـ
السياسي، من خلال المهدية والاستعمار 
 عن 

ً
والحركة الوطنية والــحــروب؛ فــضلاً

الــتــحــلــيــل الــنــظــري لــلــهــويــة والاســـتـــفـــادة 
المتخيلة والبنائية  الجماعات  أدبيات  من 
والاستمرارية التاريخية. وهذه التركيبة 
تجعل الكتاب أقــرب إلــى تــاريــخ تحليلي 
إلــى تاريخ  بــذاتــه منه  الــســودانــي  للوعي 

سياسي تقليدي للسودان.

أهمية الكتاب 
وأسئلة مفتوحة للنقاش

يــقــدم الــكــتــاب قــــراءة واســعــة وطــمــوحــة 
لــتــاريــخ الــهــويــة الــســودانــيــة، تنطلق من 
حضارة تاسيتي قبل نحو خمسة آلاف 
عــام، وتمر بسنار والتصوف والمهدية 
 
ً
والاستعمار والحركة الوطنية، وصولاً

إلى سجالات الهوية في العصر الحديث. 
وتــكــمــن أصــالــة هـــذه الـــقـــراءة فــي النظر 
عملية  بوصفها  السودانية  الهوية  إلــى 
كياناً  لا  ومــتــجــددة،  مفتوحة  تاريخية 
، وفي التعامل مع التنوع 

ً
ثابتاً ومكتملاً

والتداخل والتفاعل باعتبارها عناصر 
ــهــويــة، وليست  أســاســيــة فـــي تــكــويــن ال
بالضرورة مؤشرات على أزمتها. ولذلك 
لا يقدم الكتاب تعريفاً جاهزاً لما يعنيه 
أن يكون المرء سودانياً، بقدر ما يدعو 
إلــــى فــهــم الــســودانــيــة بــوصــفــهــا خــبــرة 
التفاعل  تاريخية مركبة، تشكلت عبر 
المــســتــمــر بين عــنــاصــر الاســـتـــمـــراريـــة 

والتحول.
ــــبــــعــــد هـــــــذه المـــــقـــــاربـــــة الــــكــــتــــاب عــن 

ُ
وتُ

التفسيرات الأحادية للهوية، سواء أكانت 
عربية أم أفريقية، وتنقل مركز الاهتمام 
ــتــي أتــاحــت  إلـــى الــعــمــلــيــات الــتــاريــخــيــة ال
لمــكــونــات مــتــعــددة أن تتفاعل وتــتــداخــل 

وتعيد تشكيل بعضها بعضاً. 
)أكاديمي سوداني مقيم في الدوحة(

عبد 
الوهاب 
الأفندي 
في المركز 
العربي 
للأبحاث 
ودراسة 
السياسات 
بالدوحة، 
22 مارس 
 2022
)صفحة 
المركز/ 
فيسبوك(
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دوبلانتيس خلال بطولة 
أوروبا في برمنغهام، 
16 أغسطس 2026 
)Getty/مايا هيتيج(

لوكومي بعد توقيعه 
عقد الانضمام 

ليوفنتوس في تورينو، 
17 أغسطس 2026 

)Getty/فيليبو ألفيرو(

فاريا يُقُصي بن شيلتون 
من سينسيناتي

مارشان يتابع التألق 
في أحواض السباحة

جون لوكومي ينضمّّ 
إلى يوفنتوس

توّّج السويدي أرماند »موندو« دوبلانتيس، الأحد، بلقبه الأوروبي الرابع في 
على  دوبلانتيس  وتفوّّق  بالزانة.  القفز  برياضة  الإنكليزية  برمنغهام  مدينة 
أمتار،   6.15 بلغ  بارتفاع  الفوز  محققاً  كاراليس  إيمانويل  اليوناني  منافسه 
ومسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للبطولة على ملعب ألكسندر. ونال كاراليس 

الميدالية الفضية، بعدما اجتاز حاجز 6.00 أمتار.

دوبلانتيس يحلّقّ أوروبياً

ودّّع لاعب التنس الأميركي بن شيلتون، الذي ارتقى 
إلى المركز السادس عالمياً بعد تتويجه بدورة 

مونتريال لماسترز الألف نقطة، بطولة سينسيناتي 
على يد البرتغالي جايمي فاريا بنتيجة 6-4 و4-6، 

الاثنين. وقال فاريا بعد المواجهة: »هذه اللحظات 
عليك أن تستوعبها بالكامل وتستمتع بها فحسب«. 

وأضاف »إنها لحظة مؤثرة جداً بالنسبة لي ولفريقي، 
وتحقيق ذلك هنا أمام جمهور رائع وضد لاعب 

محلي ليلاً في مكان رائع يجعل الأمر أكثر تميزاً«.

حقّّق الفرنسي ليون مارشان إنجازاً مميزاً بتتويجه بطلاً 
لأوروبا في سباق 400 متر سباحة حرة، الأحد، في 

سان دوني بضواحي العاصمة الفرنسية باريس أمام 
مشجعيه. وسجّّل السباح مارشان زمناً قدره 3:43.14 

دقائق، محطماً بذلك الرقم القياسي الفرنسي 
المسجّّل باسم يانيك أنييل، ليحصد الذهبية بفارق 

1.32 ثانية أمام المجري أوليفر باباي الوصيف، ونظيره 
الألماني لوكاس مارتنز حامل الرقم القياسي العالمي 

في هذه المسافة.

انضمّّ اللاعب جون لوكومي إلى نادي يوفنتوس 
الإيطالي، أمس الاثنين، بعقدٍٍ يمتد حتى 30 يونيو/ 

حزيران 2030، بعد رحيله عن فريق بولونيا. ويتطلع 
المدافع الكولومبي البالغ من العمر 28 عاماً لخوض 

تجربة جديدة على مستوى أعلى في عالم كرة 
القدم الإيطالية، بعد أربعة مواسم سابقة قضاها في 
إميلي رومانيا، حيث خاض هناك 152 مباراة في جميع 
المسابقات، أبرزها في دوري أبطال أوروبا، وهو الذي 

مثّلّ بلاده في 41 مباراة دولية.

Tuesday 18 August 2026
الثلاثاء 18 أغسطس/ آب 2026 م  5 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4369  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ حسين غازي

الفلسطيني  ــب  اللاعــ يُُـــعـــارض 
الـــســـابـــق وســـيـــم عــبــد الـــهـــادي 
ــــرار الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي الـــذي  قـ
ولــدوا  الــذيــن  الفلسطينيين  اعتبار  قــرر 
في لبنان ضمن قائمة الأجانب للموسم 
الكروي 2026-2027، وهنا كان له رأي 
ــــرار آخـــريـــن مـــن أبـــنـــاء الــفــدائــي  عــلــى غـ

المقيمين في بلاد الأرز.
ــادي فــــي تــصــريــحــات  ــ ــهـ ــ ــبـــد الـ ـــال عـ ـــ وقـ
بــالــنــســبــة   

ً
»أولاً ــد«:  ــديــ ــــجــ ال »الـــعـــربـــي  ــــ ل

الفلسطيني، صراحة  اللاعـــب  لمــوضــوع 
ا نعمل 

ّ
لقد صُُدمنا بهذا القرار، بعدما كنّ

ــجــري اتــصــالاتــنــا بــشــأن زيــــادة عــدد 
ُ
ونُ

الاتــصــال  بــعــد  الفلسطينيين.  اللاعــــبين 
ببعض المعنيين بهذا الموضوع، تبين أن 
بعض الأندية هي من طلبت هذا الشيء، 
لأنهم يعتبرون أن هناك لاعباً مميزاً في 
نادٍٍ معين وهو )محمد( حبوس، وقالوا 
إن حبوس هو الفلسطيني الوحيد المميز 
الذي يستفيد منه نادي الأنصار )قبل 
انتقاله إلى جويا(، إضافة إلى الأجانب 
الذين معهم، بحيث يُُعتبر بمثابة لاعب 
أجنبي ســادس. هــذا الــكلام غير عملي 
وغير صحيح أبداً، لأن هناك الكثير من 
الذين  المميزين  الفلسطينيين  اللاعـــبين 
يــلــعــبــون فـــي الـــدرجـــة الأولــــــى، ويـــقـــارب 

عددهم العشرة«.
وأردف اللاعب الذي تنقل بين الكثير من 
»ومثلما  طــوال مسيرته:  المحلية  الأندية 
يوجد لاعب فلسطيني ينافس مع فريقه 
على البطولة، هناك أيضاً آخرون أنقذوا 
عدنان سلوم،  مثل  الهبوط،  من  فرقهم 
وهادي دكور مع شباب الساحل، وزاهر 
وحمزة  التضامن صــور،  فــي  سماحي 
ــر وكـــمـــا يــقــال،  ــ حــــسين مـــع الــعــهــد. الأمـ
وحــســب مـــا أخــبــرنــي بـــه أحــــد الــخــبــراء 
الكرويين، هو مجرد مناكفات وتصفية 
حسابات بين الأندية، ولكنها جاءت على 
حساب اللاعب الفلسطيني، وهذا كل ما 
فــي المـــوضـــوع. نــحــن أجــريــنــا اتــصــالات 
ــنـــدس هــاشــم  ــيـــس الاتــــحــــاد المـــهـ مــــع رئـ
حيدر، وذهبنا إليه ضمن وفد برئاسة 
رئيس الاتحاد الفلسطيني زياد بقاعي 
وبعض أعضاء الاتحاد وكنت أنا معهم، 
ولــديــنــا اتـــصـــالات واجــتــمــاعــات أخـــرى، 
ونحن مستمرون في متابعة الموضوع«

السابق محمد  الفلسطيني  اللاعــب  أمــا 
ــا نــظــر  ــتـ ــهـ ــــديــــه وجـ ــو عـــتـــيـــق فــــكــــان ل ــ ــ أب
مــخــتــلــفــتــان عـــن بــعــضــهــمــا، وقـــــال في 
بــدايــة حــديــثــه: »بــرأيــي هــنــاك شــقــان في 
 فــي الوقت 

ٌ
هــذا المــوضــوع، لكنه مــرتــبــطٌ

اللبنانية  الأنــديــة  تعاطي  بطريقة  عينه 
معه، ولذلك علينا أن نفصّّل الأمر. الشق 
من  العديد  وللأمــانــة  الإيجابي صراحة 
الـــفـــرق غــيــر قـــــادرة عــلــى جــلــب أجــانــب 
أنّّ  طــالما  بالتالي  للغاية،  عــالٍٍ  بمستوى 
بمكانٍٍ  أجنبياً  يعتبر  بــات  الفلسطيني 
مــا مــع رفـــع عـــدد المــحــتــرفين مــن خــارج 
لبنان إلى خمسة، يُُمكن لبعض الأندية 
ثلاثــة  أو  اســـمين  مــع  تتعاقد  أن  حينها 
التفاوت  مع  خاصة  حتى،  فلسطينيين 

في ميزانية الفرق في المسابقة هنا«.
وتابع لاعب الإخاء الأهلي عاليه والعهد 
سابقاً: »ننتقل إلى الشق الثاني، المواهب 
الفلسطينية ستخسر فرصتها، فإذا ما 
استثنينا محمد حبوس وبعض الأسماء 
الأخــرى، فسيجد الآخــرون صعوبة في 
 ،

ً
الحصول على الخطوة الأولى مستقبلاً

الخبرة  للعب واكتساب  أن تحتاج  وهنا 
والاحـــتـــكـــاك لــتــصــبــح بــحــجــم الأجــنــبــي 
ــا 

ّ
ــا كــنّ ــن الـــــخـــــارج، بــعــكــس مــ ــادم مــ ــ ــقـ ــ الـ

نشهده في السابق. في الماضي القريب 
بـــرز الــعــديــد مــن الأســمــاء الــتــي فرضت 
نــفــســهــا فــــي الـــــــــدوري، مـــثـــل مــصــطــفــى 
عبد  وكذلك وسيم  ام 

ّ
غنّ حلاق ومحمد 

لذلك  القديم،  الجيل  الهادي وآخرين من 
كثيراً،  الــقــرار  اللبناني صــعّّــب  الاتــحــاد 
كــان مــن الممكن رفــع عــدد الأجــانــب إلى 
أربعة والبقاء على لاعب فلسطيني في 

 فريق«. من جانبه قال 
ّ

أرضية الملعب لكلّ
الذي  العينين،  أبــو  الحالي جهاد  اللاعــب 
ينشط في صفوف الرياضي العباسية، 
حول هذه القضية: »هذا القرار بالنسبة 
ه 

ّ
لي يُُعتبر ظالماً للاعب الفلسطيني، لأنّ

اللاعب الذي ولد هنا في لبنان مع عائلته 
كــذلــك أو مـــن كــانــت والـــدتـــه لــبــنــانــيــة، لا 
الاتحاد  أبــداً من  أن يعتبر أجنبياً  يجب 
الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة، يــجــب اعـــتـــمـــاده لاعـــباً 
فلسطينياً مقيماً في لبنان مثله مثل أي 
اللاعــبين  مــن  العديد  اســم محلي. هناك 
الـــدوري  فــي  ــرزوا  بـ الــذيــن  الفلسطينيين 
الماضية على غرار  الفترة  المحلي خلال 
ــادي دكـــور وعــدنــان  محمد حــبــوس وهــ
ولــدنــا هنا ولعبنا  وأنـــا، جميعنا  ســلــوم 
فــي هـــذا الــبــلــد، وعــلــيــه كـــان مــن الأجـــدى 

اعتبارنا لاعبين محليين«.
ـــه 

ّ
وعـــن تــأثــيــره عــلــى قــطــاع المـــواهـــب لأنّ

ــيــــحــــدّّ مـــــن ظــــهــــورهــــم فـــــي الــــدرجــــة  ســ
ــادي  ــدان نــ ــيــ الأولـــــــــى، تـــابـــع مـــتـــوســـط مــ
الراسينغ بيروت سابقاً، حديثه بالقول: 
ــلـــى الـــشـــبـــاب  ــيـــؤثـــر عـ ــرار سـ ــ ــقـ ــ »هـــــــذا الـ
الـــصـــاعـــديـــن، ستصبح  الــفــلــســطــيــنــيين 
الـــدوري،  فــي  للمشاركة  أقــل  فرصتهم 
ــانـــب وآخــــريــــن أكــبــر  بــســبــب وجـــــود أجـ
ــناً، لــذلــك لــن يــجــدوا المــســاحــة،  مــنــهــم ســ

بعكس السابق. هذا القرار سيؤدي إلى 
أذيتهم ولن يسمح لهم بالتطور بالشكل 
 
ً
ــافـــي، وهـــــذا ســيــنــعــكــس مــســتــقــبلاً ــكـ الـ

عــلــى فــرصــة تــمــثــيــل مــنــتــخــب الــفــدائــي، 
لأنّّ عـــدم حــصــول اللاعــــب عــلــى دقــائــق 
كافية للظهور سيعني عدم متابعته من 
القائمين على الاتحاد الفلسطيني للعبة 

بشكلٍٍ كبير«.
ــاول الــــــــدرب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ــراً حـ ــ ــيـ ــ وأخـ
إســمــاعــيــل قــرطــام الـــذي عــمــل لــســنــواتٍٍ 
ــرة الــلــبــنــانــيــة، وأشــــرف  ــكـ ــي الـ طــويــلــة فـ
على العديد من الأندية، إيصال رسالته 
بــطــريــقــة مــغــايــرة، والـــتـــي شــهــدت عــتــباً 
الــحــقــيــقــة، نحن  كـــبـــيـــراً، إذ قـــــال: »فــــي 
ــيـــرة مــــن أمــــرنــــا بــهــذا  أصــبــحــنــا فــــي حـ
محتاجين  ــا 

ّ
كــنّ كلما  لماذا  الــخــصــوص، 

مــا نحن  ــا 
ّ
عــنّ لفسحة صــغــيــرة تخفف 

 
ّ

ــه، نـــجـــد المــــزيــــد مــــن الـــحـــصـــار بــكــلّ ــيـ فـ
الاتجاهات؟ لا نعرف ما هو تصنيفنا 
بالإنسانية  نــؤمــن  نــحــن  إخــوانــنــا.  بين 
 هذه القيم. قدمنا في هذا 

ّ
والأخوة، وبكلّ

 المــجــالات. وحــتــى نحصر 
ّ

البلد فــي كــلّ
لا  فقط،  الرياضي  بالموضوع  اهتمامنا 
نعرف بماذا سيعود هذا الأمر بالفائدة 
اللبنانية، لطالما كان اللاعب  الفرق  على 
بالأندية،  الأول  الصف  في  الفلسطيني 

عــبــر الـــتـــاريـــخ، ابـــتـــداء مـــن الــجــيــل الأول 
الذين سطعوا في الــدوري، وحتى يجب 
الــذي ساهم في  إيلي كوبلي   ننسى 

الّا
أ

تأسيس نادي الراسينغ«.
وختم قرطام: »الفلسطيني قدّّم وأسس 
 المجالات من الفن إلى 

ّ
في هذا البلد بكلّ

العلم، وإذا أردنا أن نكون واقعيين علينا 
ــودة إلــــى مـــا قــالــه الــصــحــافــي طلال  ــعـ الـ
الفلسطيني  مــســاهــمــات  حـــول  ســلــمــان 
نتمنى  نــحــن   ،1948 عــــام  الــنــكــبــة  مــنــذ 
 شــيء، 

ّ
الخير والمــحــبــة والأخــــوة فــي كــلّ

لا نريد أن تنطبق علينا كلمات الشاعر 
بلال عبدالله: ›فلسطيني ممنوع تعيش. 
حتى  ولا  ماتحكيش‹،  اســكــت  قــالــولــك: 
الــقــائــل:  الــبــيــت  علينا  ينطبق  أن  نــرغــب 
 على 

ً
›وظلمُُ ذوي القربى أشدّّ مضاضةً

ــدِِ‹، يكفينا 
ّ
ــهــنّ

ُ
المــرء مــن وقــعِِ الحسامِِ المُ

حزناً وغربة، نحن بحاجة لمن يساندنا 
الحصار   

الّا
إ نجد  لــم  لكننا  ويشجعنا، 

 المـــجـــالات. وفـــي الــوقــت الــحــالــي 
ّ

ــلّ فــي كـ
الــــدوري  فـــي  فلسطينية  أســـمـــاء  هــنــاك 
للأندية  ويمكن  للغاية  مميزة  اللبناني 
الاستفادة منها مثل هــادي دكــور وأبو 
العينين وحبوس، بالتالي من الممكن أن 
يظلم بعضهم هذا القرار أو حتى آخرين 

كانوا ينتظرون الفرصة«.

حقق نادي لانس 
مفاجأة كبرى بفوزه 

على باريس سان 
جيرمان

تقرير

ــار  ــف اعتب ــدم بوق ــرة الق ــي لك ــاد اللبنان ــرار الاتح ــار ق أث
التعاقــد  ليصبــح  اســماً محلــياً  الفلســطيني  اللاعــب 
معــه ضمــن حصّّــة الأجانــب لــكلّّ نــادٍٍ بلبلــة وجــدلاً كبيراً 
فــي الشــارع الكــروي، لمــا فيــه مــن تأثيــر ســلبي علــى 
ــت تطمــح للتألــق فــي  مســتقبل المواهــب، التــي كان
ــروز بهــدف الحصــول علــى عقــدٍٍ  ــى والب الدرجــة الأول

ــاب الاحتــراف ّـر الواقــع الصعــب أو حتــى فتــح ب يغي�

اللاعب الفلسطيني

طفل 
فلسطيني خلال 
مباراة بلاده في 

كأس العرب، 
25 نوفمبر 

2025 )محمد 
الهمص/ فرانس 

برس(

نجوم لانس يحتفلون بلقب 
كأس الأبطال، 16 أغسطس 2026 
)جيفري هاسلت/فرانس برس(

نجوم أرسنال يحتفلون بلقب 
الدرع الخيرية، 16 أغسطس 2026 

)Getty/نيل سيمبسون(

»أجنبي« في الدوري اللبناني

منافسه  على  الــفــوز  فــي  المثالي  سجله 
بــــــــأداء قــــــوي، حـــيـــث ســـجـــل ريــــكــــاردو 
كـــالافـــيـــوري وكـــــاي هـــافـــرتـــز ومـــارتـــن 
ــال  ــ أوديـــــــغـــــــارد الأهــــــــــداف الــــــثلاثــــــة. وقـ
أوديغارد لشبكة »تي إن تي سبورتس«: 
»أظهرنا مستوانا، وأثبتنا أننا جاهزون. 
أعتقد أننا أظهرنا جديتنا، ونريد تكرار 
هــذا الإنــجــاز. هــنــاك المــزيــد مــن الألــقــاب 

التي نسعى إليها«.
وبعد أن فشل أرسنال في اقناع الجميع 
بــأدائــه فــي فــتــرة الإعـــداد للموسم، مما 
الفريق  انطلق  الــتــســاؤلات،  بعض  أثـــار 
بــقــوة كــبــيــرة مــنــذ صــفــارة الــبــدايــة، ولــم 

أرسل  تقدمه عندما  أرسنال  وضاعف 
نحو  عالية  عرضية  تمريرة  أوديــغــارد 
كريستوس  أعـــاد  حيث  البعيد،  الــقــائــم 
ــه عـــبـــر المـــرمـــى  ــكــــرة بــــرأســ ــ ــيـــس ال تـــزولـ
ولم  للشباك.  بــرأســه  هــافــرتــز  ليحولها 
يحتج أرسنال ســوى لــثلاث دقائق في 
 ،0-3 النتيجة  ليجعل  الــثــانــي،  الــشــوط 
حيث أرسل تزوليس تمريرته الحاسمة 
الثانية عندما أعد الكرة لأوديغارد، الذي 
أولـــى رائعة  تــجــاوز غــفــارديــول بلمسة 
دوناروما  على  يتغلب بسهولة  أن  قبل 

الذي كان في وضع غير متوازن. 
بدورها، ذكرت صحيفة »آس« الإسبانية 

لندن ـ العربي الجديد

لقب بطولة درع  أرســنــال  نـــادي  حصد 
الفوز  الخيرية، بعدما استطاع  المجتمع 
أهــداف  بــثلاثــة  مانشستر سيتي  على 
مقابل لا شيء، ما منح المدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا انتصاراً مبكراً في بداية 

الموسم الجاري.
الــرابــع على مانشستر سيتي  وبــفــوزه 
أرسنال على  المواجهة، حافظ  هــذه  في 

يــســتــغــرق ســــوى 24 ثــانــيــة لــيــبــدد أي 
شــكــوك متبقية حـــول جــاهــزيــتــه. وتــم 
لويس-سكايلي في خط  مايلز  إشــراك 
ــط، لــيــرســل تـــمـــريـــرة رائـــعـــة إلــى  ــوســ ــ ال
الذي سدد  كالافيوري،  الأيسر  الظهير 
ــاوزا جــانــلــويــجــي  ــجـ ــتـ الـــكـــرة بـــهـــدوء مـ
دوناروما ليمنح أرسنال انطلاقة مثالية 
ــاد الإنــكــلــيــزي.  ــحـ أمــــام بــطــل كــــأس الاتـ
ــذا الـــهـــدف المــبــكــر، وهــــو أول هــدف  ــ وهـ
الدقيقة الأولـــى مــن مــبــاراة  يسجل فــي 
درع المجتمع منذ 58 عــاماً، حــدّّد نغمة 
ــذي بـــدا فــيــه أرســنــال  ــ الأداء المــهــيــمــن ال
أكثر لياقة وقوة وثقة وحيوية هجومية. 

أن أرســنــال كشف أسلوب لعب المــدرب 
الإيــطــالــي إنـــزو مــاريــســكــا، الـــذي فشل 
سيتي  مانشستر  نجوم  تحضير  في 
الخيرية،  الــدرع  مواجهة  لخوض  ذهنياً 
ــذي سجله  ــ ـــبـــكـــر الـ

ُ
ــهـــدف المُ ــل، الـ ــيـ ــدلـ والـ

الــظــهــيــر الأيــســر ريـــكـــاردو كــالافــيــوري 
بعد 24 ثانية فقط من انــطلاق المباراة. 
ولم يتردد نادي أرسنال بقيادة مدربه 

أرسنال يتوّّج بلقب الدرع الخـيرية الإنكليزية

محمد حبوس 
واحد من 
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الإسباني ميكيل أرتيتا في اتباع أسلوب 
الاستحواذ  منح  بعدما  المعتاد،  الفريق 
سيتي،  مانشستر  للاعبي  الكرة  على 
ــن وصـــلـــت نــســبــتــهــم إلـــــى %58،  ــذيــ ــ ال
لكن  مـــرة،  الــكــرة 269  بتمرير  وقــامــوا 
النتيجة  كانت  الأول،  الشوط  نهاية  مع 
ــاق الــقــائــد مــارتــن  ــشــيــر إلـــى تــقــدم رفــ

ُ
تُ

أوديغارد بهدفين مقابل لا شيء. ومع 
بداية الشوط الثاني، فشل ماريسكا في 
اســتــغلال تــراجــع أرســنــال إلــى مناطقه 
ــتـــمـــاد عــلــى الــهــجــمــات  الـــدفـــاعـــيـــة، والاعـ
بوكايو  النجم  بقيادة  السريعة  المــرتــدة 
الـــــذي شــكــل صــــــداعاً حقيقيا  ــا،  ــاكـ سـ

ــيـــتـــي، الـــذيـــن  لمـــدافـــعـــي مــانــشــســتــر سـ
ــارس مــرمــاهــم الإيــطــالــي  ــ ــانـــوا مـــع حـ عـ
التسديدات  من  دونــارومــا  جيانلويجي 
من خارج منطقة الجزاء والكرات الثابتة. 
الأفضلية في عملية الاستحواذ  ورغــم 
لنادي مانشستر سيتي، لكن أرسنال 
اســتــطــاع كــشــف عــيــوب كــتــيــبــة المـــدرب 
ــا، بــعــدمــا  ــكــ ــاريــــســ الإيــــطــــالــــي إنــــــــزو مــ
استطاع مارتن أوديغارد إضافة الهدف 
الممتاز،  الــدوري الإنكليزي  الثالث لبطل 
إلــى جميع منافسيه  الــذي وجــه رسالة 
في الموسم الجديد بأنه قادم بقوة، حتى 

يحافظ على لقب »البريمييرليغ«.

الحدث

باريس ـ العربي الجديد

حــقــق نـــــادي لانــــس لــقــب بــطــولــة كــأس 
ــلــمــرة الأولــــــى في  الأبــــطــــال الــفــرنــســيــة ل
تاريخه، بعدما استطاع خطف انتصار 
ــاريــــس ســـان  صـــعـــب أمــــــام مـــنـــافـــســـه بــ
جــيــرمــان بــهــدف مــقــابــل لا شــــيء، في 

المواجهة التي جمعت بينهما.
وأحـــــرز المــهــاجــم الــفــرنــســي المــخــضــرم 
فــلــوريــان تــوفــان هـــدف المـــبـــاراة الوحيد 
الأول،  الشوط  عمر  من   32 الدقيقة  في 
بعدما تابع تسديدة زميله ماثيو أودول 
ــــحــــارس الـــروســـي  بــقــدمــه فـــي شـــبـــاك ال
ماتفي سافونوف. وصمد لانس وسط 
ــة ســـريـــعـــة بــعــد  ــدمـ جـــمـــاهـــيـــره بـــعـــد صـ
طرد لاعبه كيليان أنطونيو في الدقيقة 
ماغني  عــنــيــف ضــد  تــدخــل  نتيجة   37

أكليوش لاعب باريس سان جيرمان.
وكاد العملاق الباريسي أن يدرك التعادل 
في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، 
لكن تسديدة نجمه ديزيريه دوي ارتدت 
من العارضة. وبعد مرور ربع ساعة من 
الشوط الثاني، دفع لويس إنريكي مدرب 
فابيان  بالثلاثي  باريس سان جيرمان 
مينديز  ونونو  ديمبيلي  وعثمان  رويــز 

من على مقاعد البدلاء.
لكن روبن ريسير حارس مرمى لانس 
أنقذ شباكه من أربع محاولات خطيرة 
ودوي،  ورويـــز  ومينديز  ديمبيلي  أمــام 
بــيــنــمــا أضـــــاع الـــفـــائـــز بـــالـــكـــرة الــذهــبــيــة 
أمام  محققتين  فرصتين  الماضــي  العام 
المرمى بغرابة شديدة، لكن الإثارة بلغت 
ذروتها في آخر ربع ساعة، حيث ألغى 
الدقيقة  في  رويــز  لفابيان  هدفا  الحكم 
76 بــداعــي وجــود التسلل ضــد اللاعــب 
ــــي. وفــــي الــدقــيــقــة 87،  ــدول ــ الإســـبـــانـــي ال
حصل نونو مينديز على بطاقة حمراء 
وبعدها  عنيف،  تدخل  نتيجة  مباشرة 
ــثـــوانٍٍ قــلــيــلــة ألــغــى الــحــكــم هــدفــا ثانيا  بـ
متقنة،  بــرأســيــة  أودول  مــاثــيــو  ســجــلــه 
بداعي وجود مخالفة أثناء بناء الهجمة

وتواصلت الهجمات بين لاعبي الفريقين 

مدريد ـ العربي الجديد

تواصل إدارة نادي ليفربول الإنكليزي 
مُُــــــطــــــاردة نـــجـــم فــــريــــق ريــــــــال مـــدريـــد 
الإسباني، البرازيلي إندريك، بعدما أبدت 
استعدادها لدفع 65 مليون يورو، حتى 
تــحــســم صفقته فــي ســـوق الانــتــقــالات 
ــة، رغــــــم مـــعـــارضـــة  ــيــ ــ ــال ــــحــ الـــصـــيـــفـــيـــة ال
هذه  مورينيو  البرتغالي جوزيه  المــدرب 
»آس«  تــمــاماً. وذكــرت صحيفة  العملية 
الإسبانية، الأحد، أن إدارة نادي ليفربول 
ترفض الاستسلام في صفقة البرازيلي 
ــك، بــعــدمــا عــبــرت عـــن ثــقــتــهــا في  ــدريـ إنـ
أن  النجاح بضم نجم ريــال مــدريــد، إلا 
رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
الإنكليزي، لأن  الفريق  أمــام  تقف عقبة 

حتى انتهاء الــوقــت بــدل الــضــائــع، الــذي 
ــق، لــيــفــشــل بــاريــس  ــائـ امــتــد لــخــمــس دقـ
التتويج بلقب بطولة  سان جيرمان في 
كأس الأبطال الفرنسية للمرة الخامسة 
تاريخه. ولم  التوالي ورقــم 14 في  على 
أوروبــا  بطل  الباريسي  الفريق  يستغل 
بتتويجه  القوية  الدفعة  عــامين  آخــر  في 
بالسوبر الأوروبي على حساب أستون 
فــيلا الإنكليزي يــوم الأربــعــاء الماضـــي، 
بــيــنــمــا عـــاش الــنــجــم الــســعــودي ســعــود 
بلقب  استثنائية  لحظات  الحميد  عبد 
تــاريــخــي مـــع فــريــقــه لانــــس، عــقــب نيله 
اللقب الثاني في القارة الأوروبية خلال 
ــذا الــفــريــق  مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة مـــع هــ
الفرنسي، الذي انتقل إليه بشكل نهائي 

قادماً من روما.

الاعتماد  يُُــريــد  البرتغالي  الفني  المــديــر 
على المهاجم في موسم 2027-2026.

ــول لمــبــلــغ  ــربـ ــفـ ــيـ ــم نـــــــادي لـ ــديـ ــقـ ــد تـ ــعــ ويــ
ــادي يـــقـــدر بــنــحــو 65 مــلــيــون يــــورو،  ــ مـ
بالغ  أمـــرا  إنــدريــك  حتى يحسم صفقة 
الــتــي  ــد،  ــدريــ مــ ريـــــال  الــصــعــوبــة لإدارة 
الحصول خلال فترة سوق  تعوّّل على 
مزيد  على  الحالية  الصيفية  الانتقالات 
ــول الــصــفــقــات  ــمـ مــــن الأمـــــــــوال، حـــتـــى تـ
الــقــادمــة، لــكــن الــقــرار الــنــهــائــي سيكون 
الــذي  مــوريــنــيــو،  جــوزيــه  البرتغالي  بيد 
ــتـــمـــاع مـــع صــاحــب  ســيــعــمــل عــلــى الاجـ

العشرين عاماً ووكيل أعماله.
أبلغ إندريك  وكــان جوزيه مورينيو، قد 
خلال الأيــــــام الماضــــيــــة، بـــأنـــه ســيــكــون 
المــهــاجــم الــبــديــل فــي نـــادي ريـــال مدريد 

وعــلــيــه   ،2027-2026 مـــوســـم  خلال 
العمل بشكل كبير، حتى يكون ضمن 
أن  إلــى  بــالإضــافــة  الرئيسية،  التشكيلة 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي يُُــريــد الاعــتــمــاد على 
البرازيلي في مركز الجناح الأيمن، وهو 

الذي لعب فيه في المواسم الماضية.
وينتظر لــيــفــربــول قـــرار المــــدرب جــوزيــه 
مــوريــنــيــو الــنــهــائــي، مــع مــحــاولــة الإدارة 
العمل على عقد اجتماعات مع البرازيلي 
ــيـــل أعـــمـــالـــه، لــيــتــم إقــنــاعــه  إنــــدريــــك ووكـ
بـــمـــشـــروع الـــفـــريـــق الإنـــكـــلـــيـــزي، الــــذي 
يواصل عملية البحث عن النجوم لحسم 
الانـــتـــقـــالات  ســـــوق  صــفــقــاتــهــم خلال 
رحيل  يعوض  حتى  الحالية،  الصيفية 
الكثير من اللاعـــبين، وأبــرزهــم المصري 

محمد صلاح.

عانى مانشستر سيتي 
في ظهوره الأول مع المدرب 

إنزو ماريسكا

لانس يحصد لقب كأس الأبطال 
الفرنسية للمرة الأولى

ليفربول يطارد نجم ريال مدريد إندريك

من هنا وهناك

العربي الرياضي

عرفت الكرة اللبنانية على 
مدار تاريخها العديد من 

اللاعبين الفلسطينيين 
المميزين على غرار جمال 
الخطيب )الصورة( وعمر 

إدلبي وآخرين

Tuesday 18 August 2026
الثلاثاء 18 أغسطس/ آب 2026 م  5 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4369  السنة الثانية عشرة
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ــزايــــد حــــــدة الإثــــــــــارة الـــيـــوم  ــتــ تــ
قرعة  حــيــث تسحب  ــاء،  ــثلاثـ الـ
ــــي دوري  فـ الــــــــــدوري  ــة  ــلـ ــرحـ مـ
أبطال آسيا للنخبة لموسم 2027-2026، 
الماليزية  العاصمة  والمقرر إجراؤها في 
القدم  كــرة  عــشــاق  كــوالالمــبــور. ويتطلع 
إلى المزيد من المواجهات عالية المستوى، 
للتتويج بأغلى الألقاب  الفرق  مع سعي 
فــي كــرة الــقــدم الآســيــويــة على مستوى 
ــة. وتــشــهــد الــنــســخــة الــثــالــثــة من  ــديــ الأنــ
ــد تــوســيــع  ــديــ ــجــ ــ الـــبـــطـــولـــة بـــشـــكـــلـــهـــا ال
بــزيــادة ثمانية  نـــادياً،  إلــى 32  المشاركة 

فرق عن النسخة السابقة، حيث حصلت 
كــل مــن منطقتي الــشــرق والــغــرب على 
أربــعــة مقاعد إضــافــيــة. ويمثل كــل من 
الــيــابــان والــســعــوديــة خمسة أنــديــة، بعد 
أن نجح فريقا الاتحاد وغامبا أوساكا، 
وكلاهما من أبطال آسيا السابقين، في 
التمهيدي في منطقتيهما.  الــدور  عبور 
ويسعى نادي الأهلي السعودي، حامل 
ــيــــتين، إلــى  الــلــقــب فـــي الــنــســخــتين الماضــ
يصبح  أن  خلال  مـــن  الـــتـــاريـــخ  دخـــــول 
ــرات  مـ بــالــلــقــب ثلاث  يـــتـــوج  فـــريـــق  أول 
متتالية. ويقود المدرب البوسني مارينو 
بوسيتش طموحات الفريق في تحقيق 
هــذا الإنــجــاز، بعدما حــل محل الألمانـــي 
مـــاتـــيـــاس يــايــســلــه فـــي مــنــصــب المــديــر 
تدريب  لتولي  الأخير  إثــر رحيل  الفني، 

نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي.
القوية  الفرق  المقابل، يبرز عدد من  في 
ــلـــي من  ــــى حـــرمـــان الأهـ الـــتـــي تــســعــى إل
بينها  مــن  الــتــاريــخــيــة،  تحقيق ثلاثــيــتــه 
باللقب  التتويج  لها  سبق  أنــديــة  ثمانية 
وهي العين الإماراتي، والهلال السعودي، 
والاتـــحـــاد الــســعــودي، والــســد الــقــطــري، 
ــا الــيــابــانــي، وكــاشــيــمــا  ــاكـ وغــامــبــا أوسـ
هيونداي  وجيونبوك  الــيــابــانــي،  انــتــلــرز 
وبوهانغ  الجنوبية،  كوريا  من  موتورز 

ستيلرز من كوريا الجنوبية أيضاً.
ــقـــطـــري وســانــغــا  ــال الـ ــمـ ويـــســـجـــل الـــشـ
الــيــابــانــي ظــهــورهــمــا الأول على  كــيــوتــو 
الـــــقـــــاري، فــــي حين يـــشـــارك  الـــصـــعـــيـــد 
هانوي  آن  وكــونــغ  السعودي  القادسية 
المستوى  فــي  ــى  ــ الأول لــلــمــرة  الفيتنامي 

الأعلى من بطولات الأندية الآسيوية.
ــلـــق مـــرحـــلـــة الـــــــــــدوري يــــــوم 14  ــطـ ــنـ وتـ
في  وتــخــتــتــم   ،2026 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
تقام  فــيــمــا   ،2027 فــبــرايــر/شــبــاط   17
الـــــــ16 بــنــظــام الـــذهـــاب  مـــواجـــهـــات دور 
والإياب خلال شهر مــارس/آذار المقبل. 
أبـــطـــال آســيــا  نــهــائــيــات دوري  وتـــقـــام 

الــســعــوديــة  فـــي   2027-2026 لــلــنــخــبــة 
خلال الفترة من 23 إبريل/نيسان وإلى 
ويــحــجــز   .2027 ــايـــو/أيـــار  مـ مـــن  الأول 
الفريق المتوج باللقب مقعده في الملحق 
الأفريقي-الآسيوي-الهادئ لكأس العالم 
للأنـــديـــة 2027، والــــذي يــشــكــل المــبــاراة 
الافتتاحية لكأس القارات للأندية 2027.

دوري أبطال آسيا الثاني
ــى قــــرعــــة دور  ــ ــ ــا تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إل ــمـ كـ
آســيــا  أبــــطــــال  فــــي دوري  المـــجـــمـــوعـــات 
ــا قــبــل قــرعــة  ــراؤهــ الـــثـــانـــي، والمـــقـــرر إجــ
النخبة اليوم أيضاً، وسط ترقب لمنافسة 
الثالثة  النسخة  بالإثارة. وتشهد  واعــدة 
منافسة  الــجــديــد  بشكلها  الــبــطــولــة  مــن 
قــويــة، حــيــث تــســعــى الــفــرق إلـــى السير 
عــلــى خــطــى الـــشـــارقـــة الإمــــاراتــــي، بطل 
أوســاكــا  وغــامــبــا   ،2025-2024 نسخة 
الـــيـــابـــانـــي، حـــامـــل لــقــب نــســخــة 2025-

2026. وسوف تشهد البطولة مشاركة 

فـــريـــقاً مـــن كل  بـــواقـــع 16  فــــريــــقاً،   32
الــشــرق والــغــرب. ويسعى  مــن منطقتي 
الأردنــي،  الفيصلي  أبطال سابقون، هم 
العُُماني،  والسيب  البحريني،  والمــحــرق 
الأوزبكي،  وناساف  الكويتي،  والكويت 
إلى استعادة أمجادهم والتتويج باللقب 
الـــقـــاري مـــن جـــديـــد. ويــتــطــلــع الــجــزيــرة 
الأردني وغانغوون  الإماراتي والحسين 
يونايتد  وأديلايــــد  الجنوبية  كــوريــا  مــن 
بعدما  باللقب،  التتويج  إلــى  الأســتــرالــي 
أخفقوا في التأهل إلى دوري أبطال آسيا 
للنخبة 2026-2027 إثر خسارتهم في 

الــــدور الــتــمــهــيــدي. ويسجل  مــواجــهــات 
نــــادي جــولــجــوهــار ســيــرجــان الإيــرانــي 
ظهورهما  المالــيــزي  سيتي  وكوتشينغ 

الأول في هذه البطولة.
وتــنــطــلــق مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات 
يــــوم 15 ســبــتــمــبــر المــقــبــل، حــيــث تــقــام 
المــبــاريــات بنظام الــذهــاب والإيـــاب، على 
أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة 
ـــ16. وتــقــام المــبــاراة النهائية  ــ ال إلــى دور 
يوم 15 مايو 2027، على أن يستضيفه 
فــريــق منطقة الــشــرق الــــذي يــنــجــح في 
ــلــــوغ المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، وســيــحــجــز  بــ

تقرير

يبدأ من كوالالمبور اليوم الثلاثاء، الطريق نحو 
الأندية  تترقب  حيث  الآسيوي،  المجد  تحقيق 
أبطال  دوري  بطولتي  في  المشاركة  العربية 
آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا )2( سحب قرعة 
المنافسة  المسابقتين من أجل تحديد ملامح 
والوصول إلى أبعد مرحلة في كلتا البطولتين

قرعة 
أبطال آسيا

العرب يبحثون 
عن طريق 

المجد الآسيوي

لندن ـ العربي الجديد

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم مع نهاية 
ــالـــدو  رونـ ــال  ــ وقـ  .2027/2026 مـــوســـم 
البالغ من العمر 41 عاماً في تصريحات 
لمــجــلــة »فــــوج« الأمــيــركــيــة: »ربــمــا يكون 
هــذا عامي الأخــيــر فــي عالم كــرة القدم، 
وأريــد أن أتــرك إرثاً عظيماً، لأنني قمت 
بتخطيط مستقبلي تماماً، ولدي الكثير 
أنني  لدرجة  التي تشغلني  الأشياء  من 
واحــد فقط«.  اختيار شــيء  أستطيع  لا 

ــرة الـــقـــدم قـــد تــتــرك فـــراغاً  وأوضـــــح: »كــ
كــبــيــراً، لـــذا يــجــب مــلــؤه بــأشــيــاء عــديــدة، 
وليس بشيء واحد فقط. سيكون الأمر 
وأشاهد  وألعب  أكثر،  ممتعاً، سأسافر 
بها حقاً،  أستمتع  التي  الــبــادل،  رياضة 
حققته،  بما  الاستمتاع  في  وسأستمر 
الــســنــوات  أو مــا حققناه مـــعاً، لأن هـــذه 
 
ً
ــــخــــمــــس والــــعــــشــــريــــن كــــانــــت مــلــيــئــةً ال

بالتحديات بالنسبة لي«.
ــي تـــصـــريـــحـــات رونــــــالــــــدو بــعــد  ــ ــأتـ ــ وتـ
في كأس  قليلة من مشاركته  أسابيع 
البرتغالي،  المنتخب  مــع   2026 الــعــالــم 
والتي كانت السادسة والأخيرة له في 
مــســيــرتــه مــع الــبــطــولــة. وأكــــد رونــالــدو 
المــــونــــديــــال أن نــســخــة  انــــــــطلاق  ــل  ــبـ قـ

أســـطـــورة الــكــرة الــبــرتــغــالــيــة 42 عـــاماً، 
ومن المتوقع أن يكون قد حقق إنجازاً 
ألــف هــدف في  تاريخياً، عبر تسجيل 
مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة، وهـــو إنــجــاز لم 
 له ســوى 30 هــدفاً حتى يُُنجزه، 

َ
يتبقَ

وبــخــاصــة أنــه غــاب عــن المــبــاراة الأولــى 
مع »العالمي«، التي فاز فيها على الفتح 

بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وحقق رونالدو خلال مسيرته تقريبًًا 
جميع الألقاب والجوائز الكبرى المتاحة 
إذ  والمنتخبات،  الأنــديــة  مستوى  على 
تــــوج بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل 
ــرات، وفـــاز  ــ لاعـــب فـــي الــعــالــم خــمــس مـ
ــا خــمــس مــــرات،  بـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــ
إلـــى جــانــب ألــقــاب الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 

والإسباني والإيطالي. كما قاد منتخب 
البرتغال إلى الفوز ببطولة كأس الأمم 
الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية، فيما 
يــتــصــدر قــائــمــة الـــهـــدافين الــتــاريــخــيين 
لــريــال مــدريــد، وكــذلــك قــائــمــة الــهــدافين 
التاريخيين لكرة القدم الدولية للرجال، 
ــر مــــن 146 هــــدفاً  ــثـ بـــعـــدمـــا ســـجـــل أكـ

بقميص المنتخب البرتغالي.

2026 ســتــكــون الأخــيــرة لــه فــي كــأس 
الوقت على  العالم، لكنه شــدد في ذلــك 
أنــه »سيعتزل عندما يريد هــو، وليس 

عندما يريد الآخرون«.
وودعت البرتغال كأس العالم من دور 
الـــ16 بعد خسارتها أمــام إسبانيا في 
ــيــو/تــمــوز الماضــــــي، لــتــنــتــهــي بــذلــك  يــول
مــســيــرة رونـــالـــدو فــي الــبــطــولــة، بعدما 
أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم 
فــي ســت نسخ مختلفة. علما  يسجل 
بالمونديال،  بأنه شــارك في 27 مباراة 

ا.
ً
سجل خلالها 11 هدفً

ــدو بـــعـــقـــد مــــع نــــادي  ــ ــ ــال ــ ــ ويـــرتـــبـــط رون
الــنــصــر الــســعــودي حــتــى شــهــر يوليو 
عام 2027، وبحلول ذلك الوقت سيبلغ 

رونالدو يقترب من الاعتزال

الأهلي حامل اللقب 
يسعى لكتابة تاريخ 

بالتتويج بلقب ثالث على 
التوالي، 3 مايو 2025 

)Getty/ياسر بخش(

رحلة مع الكرة

طموحات عربية جديدة من العين 
الإماراتي، والهلال السعودي، 

والاتحاد السعودي، والسد القطري

رونالدو: كرة القدم قد 
تترك فراغاً كبيراً، لذا يجب 

ملؤه بأشياء عديدة

تشهد النسخة الجديدة من أبطال 
بعدما  لافــتاً،  توسعاً  للنخبة  آسيا 
ارتفع عدد المشاركين من 24 إلى 
إعادة  منذ  الأولــى  للمرة  نــادياً   32
الحالي  بمسماها  البطولة  إطلاق 
 16 بــواقــع   ،2025-2024 موسم 
فريقاً من الغرب والشرق. ويشارك 
الــدوري  مرحلة  فــي  فريق  كــل 

أمام 8 منافسين مختلفين

زيادة عدد 
الفرق 

المشاركة

رونالدو خلال مشاركته في 
كأس العالم، 6 يوليو 2026 

)Getty/مولي دارلينغتون(

حمزة عبد الكريم خلال وجوده مع منتخب مصر، 28 مايو 2026 )محمد تاج الدين/فرانس برس(

برشلونة ـ العربي الجديد

ــــشــــاب  واصـــــــــل المــــهــــاجــــم المـــــصـــــري ال
المباريات  في  تألقه  الكريم  عبد  حمزة 
ــعــــداداً لــلــمــوســم الــجــديــد  ــتــ الــــوديــــة اســ
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هــــــــدفاً فـــــي فـــــــوز فـــريـــقـــه 
برشلونة الإسباني على مضيفه بازل 
السويسري بنتيجة 5-2 في لقاء جرى 
يــوم الأحــد حيث بــدأ المهاجم المصري 
مقاعد  على  اللقاء  الكريم  عبد  حمزة 
ــارك بين الــشــوطين مكان  الـــبـــدلاء، وشــ
ــوردون  زمــيــلــه الإنــكــلــيــزي أنــطــونــي جــ
خلال  يونايتد  نيوكاسل  مــن  المنضم 

الصيف الجاري.
بــالــتــعــادل 1-1  الــشــوط الأول  وانــتــهــى 
حــيــث تــقــدم الــفــريــق الــكــتــالــونــي بهدف 
المنضم  أديــمــي  كريم  الجديد  لمهاجمه 
من فريق بروسيا دورتموند الألمانــي، 
مستفيداً من عرضية للنجم البرازيلي 
بــازل  وأدرك   .34 الدقيقة  فــي  رافينيا 
التعادل بهدف جان دوكوريه بتسديدة 
ــزاء في  ــجــ ــ قـــويـــة مـــن داخـــــل مــنــطــقــة ال
الدقيقة 43. وبعد أربع دقائق فقط من 
الشوط الثاني، سجل حمزة عبد الكريم 
الثاني لبرشلونة مستفيدا من  الهدف 
تمريرة أديمي، ليرفع المهاجم المصري 
العمر 18 عــاماً رصيده إلى  البالغ من 
ثلاثة أهداف، بل ليصبح هداف الفريق 
في المباريات الودية استعداداً للموسم 

ودية  ثنائية في  بعدما سجل  الجديد، 
أمام برمنغهام الإنكليزي.

وانــتــقــل حــمــزة عــبــد الــكــريــم لصفوف 
فريق الشباب في برشلونة معاراً من 
الأهلي المصري في فبراير/شباط، وتم 
تفعيل بند شرائه نهائياً هذا الصيف. 
 أضاف لامين يامال 

ً
وبعد نزوله بــديلاً

الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 81 
مــن ركــلــة جــــزاء، قــبــل أن يقلص بــازل 
الــفــارق بــهــدف مــن ركــلــة جـــزاء أخــرى 
سددها كاظم أوليجبي في الدقيقة 84.
ولــكــنّّ بــرشــلــونــة أجــهــز عــلــى منافسه 

بـــهـــدفين لــلــمــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي الــشــاب 
جيسي بيسيو في الدقيقتين 89 و91 
أولمــو ويامال.  بعد تمريرتين من دانــي 
ويــخــتــتــم بــرشــلــونــة مــبــاريــاتــه الـــوديـــة 
بمواجهة  الــجــديــد  للموسم  اســتــعــداداً 
الأربعاء على  غدٍٍ  يوم  المصري  الأهلي 
نــو« ضمن  كامب  »سبوتيفاي  استاد 
جامبر  خــوان  كــأس  بطولة  منافسات 
الودية، وذلك استعداداً لمواجهة إلتشي 
ــد المــقــبــل فــي انـــطلاقـــة حملة  ــوم الأحــ يـ
الدفاع عن لقب الدوري الإسباني الذي 

توّّج به العام الماضي.

حمزة 
عبد الكريم 

يواصل 
التألق

نجم اليوم

الــدور  في  مقعداً  باللقب  المتوج  الفريق 
التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة 
يــــزال  ولا   .2028-2027 ــم  مـــوسـ فــــي 
هناك مقعد واحــد شاغر، حيث يلتقي 
الإنــدونــيــســي  بــانــدونــغ  نـــادي بيرسيب 
الفيليبيني  ديـــغـــر  ــانـــيلا  مـ نــظــيــره  مـــع 
التمهيدي من جولة  الــدور  في مواجهة 
واحدة يوم 31 أغسطس الجاري، فيما 
ضــمــن كـــل مـــن إيــســت بــنــغــال الــهــنــدي 
وأركـــــــاداج الــتــركــمــانــي مــقــعــديــهــمــا في 
ــقــرعــة بــعــد الـــفـــوز فـــي مــواجــهــتــيــهــمــا  ال

ضمن الدور التمهيدي.

الرياض ـ العربي الجديد

سيطر اللاعبون الأجانب على معظم أهــداف الجولة الأولــى من دوري المحترفين السعودي لكرة 
القدم لموسم 2026-2027، بعدما سجلوا 22 هدفاً من أصل 28 هدفاً شهدتها الجولة، مقابل ستة 
أهداف للاعبين السعوديين. وتراجعت حصيلة الأهداف في الجولة الافتتاحية هذا الموسم بأربعة 
أهداف مقارنة بالجولة الأولى من الموسم الماضي، التي شهدت تسجيل 32 هدفاً. وفرض اللاعبون 
الأجانب حضورهم التهديفي في ست مباريات، بينما اقتصرت مشاركة اللاعبين السعوديين في 
قائمة الهدافين على مباراتين فقط، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي. وشهدت الجولة 
الأولــى فوز الحزم على أبها 2-1، والقادسية على الشباب 3-1، والأهلي على الدرعية 1-0، ونيوم 
على الفيحاء 2-1، والاتفاق على الرياض 4-2، والهلال على الفيصلي 4-2، والنصر على الفتح 0-3، 
وتعادل الاتحاد مع الخلود 1-1، والتعاون مع الخليج بــدون أهــداف. وكانت مباراة أبها والحزم 
الوحيدة التي جاءت جميع أهدافها بأقدام سعودية، إذ سجل محمد الدوسري هدف أبها، فيما 
أحرز عبد العزيز الدويهي، صاحب أول أهداف الموسم، وأحمد الشمراني هدفي الحزم. وفي المباراة 
التالية بين الشباب والقادسية، سجل اللاعبون السعوديون ثلاثــة من أصل أربعة أهــداف، حيث 
أحرز همام الهمامي هدف الشباب، بينما سجل محمد أبو الشامات وتركي العمار هدفي القادسية، 
مقابل هدف أجنبي. واللافت أن الأهداف السعودية الستة في الجولة جاءت جميعها خلال اليوم 
الأول، قبل أن يغيب اللاعبون المحليون عن التسجيل في بقية مباريات الجولة. ويتصدر الفرنسي 
أهــداف »هاتريك« في شباك  الهدافين بعدما سجل ثلاثــة  الاتفاق، قائمة  موسى ديمبلي، مهاجم 

الرياض، يليه البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، برصيد هدفين.

فضاء 
العربي

الأجانب هدافو الدوري السعودي

Tuesday 18 August 2026
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بكين ـ علي أبو مريحيل

رغــم كــونــه ركــيــزة أســاســيــة فــي الثقافة 
الصينية القديمة، فإن الاستخدام اليومي 
الإنــتــاج  انتشار  مــع  تــراجــع  البخور  لفن 
الصناعي الضخم. ومع ذلك، بات هذا الفن العريق 
متجدداً  اهتماماً  الأخيرة  السنوات  يشهد خلال 
مع سعي الشباب الصيني إلى تجارب أكثر رقياً

ازدهرت ثقافة البخور في الصين خلال عهد أسرة 
هان )206 قبل الميلاد - 25 للميلاد( عندما وسع 
إلى  الجنوبية وفتح طرقا  الــحــدود  الإمــبــراطــور وو 
آسيا الوسطى، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من 
المواد العطرية من جنوب شرق آسيا وشبه الجزيرة 
العشرين، كانت  القرن  العربية. وبحلول منتصف 
ثــقــافــة الـــبـــخـــور الــصــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة عــلــى وشــك 
ــراض، ولـــم يــبــق منها ســـوى بــخــور تقليدي  ــقـ الانـ
يصنع غالباً من خلاصات اصطناعية ومسحوق 
الخشب ومواد أخرى، مع اختفاء البخور المصنوع 
يدوياً. خلال السنوات العشر الماضية، طرأ انتعاش 
البخور، وسط جهود وطنية لتعزيز  على صناعة 
الذين  فالناس  عليها،  والــحــفــاظ  التقليدية  الفنون 
يــعــيــشــون فــــي خـــضـــم وتــــيــــرة الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة 
أصبحوا أكثر انجذاباً إلى فن يدعوهم إلى التريث 
والتأمل في روعة الأعمال المتقنة. وفي عام 2014، 
أدرجت تقنيات صناعة البخور التقليدية، بما في 
ذلك البخور الطبي، ضمن الدفعة الرابعة من قائمة 
التراث الثقافي غير المادي الوطني، ما يشير إلى أن 
هذه التقنية العريقة حظيت بمكانة ثقافية مرموقة 
التاريخية  الــســجلات  وتكشف  رسمية.  وبحماية 
بــالأحــداث في  مــرّّ برحلة طويلة حافلة  البخور  أن 
الصين، إذ كان يستخدم قرابين للآلهة، ومع مرور 
الـــوقـــت تــحــوّّلــت طــقــوس الــبــخــور إلـــى الاســتــخــدام 
الشخصي، وتحديداً في عهد أســرة تشو )1046 

- 771 قبل الميلاد(. 
ــرة تـــانـــغ، ازدهـــــرت تـــجـــارة الــتــوابــل  وفـــي عــهــد أســ
والروائح العطرية على طول طريق الحرير البحري، 
البخور  وبحلول عهد أســرة ســونــغ، أصبح حــرق 
ــرز اهــتــمــامــات الــطــبــقــة الــعــلــيــا فـــي وســيــلــة  ــ مـــن أبـ
لتحقيق السكينة والتأمل. ورفع علماء آنذاك تقدير 
إلــى مرتبة روحــيــة، وأطــلــقــوا عليها اسم  الــعــطــور 
الــتــأمــل الأنــفــي، لتصبح حــاســة الــشــم قــنــاة للرقي 
أســرة  عهد  أواخـــر  وبحلول  والأخلاقــــي.  الجمالي 
البخور  أعواد  اختراع  مينغ )1368-1644(، سمح 
بانتشاره على نطاق أوسع بين عامة الناس. وبلغ 
الطلب الصيني على التوابل ذروته في ذلك الوقت، 
حتى إن الأوروبيين عندما بدأوا في القرن الخامس 
التوابل  التنافس على السيطرة على تجارة  عشر 
الـــصين تستهلك أكــثــر من  الــعــالمــيــة، اكــتــشــفــوا أن 
نصف إمدادات العالم منها. ووقع البخور ضحية 
للتغيرات العالمية، فقد أدى التطور السريع للحداثة 
والعشرين  عشر  التاسع  الــقــرنين  فــي  والصناعة 
والثقافة  المثقفة  الأرســتــقــراطــيــة  الطبقة  قلب  إلــى 

البخور لمئات السنين، وسرعان  التي دعمت رواج 
ما غمرت العطور الاصطناعية المستوردة أسواق 

الصين، وكان ذلك في أعقاب حروب الأفيون.
عن استخدامات البخور ومسار تطور الصناعة، 
فــي جامعة  التاريخية  الــدراســات  أســتــاذ  يوضح 
سون يات سين في قوانغتشو )جنوب(، ياو لينغ 
»العربي الجديد«، أنه »في فترة الممالك المتحاربة  لـ
)475-221 قبل الميلاد(، استخدم الناس أعشاباً 
عطرية مثل الخزامى والأوركيد والكركم وعشب 

الليمون لأغراض عديدة، منها إزالة رائحة الجسم 
الحشرات،  وطــرد  والتطهير،  الصيف،  في فصل 
ــة الــطــبــيــة والــعــنــايــة الــصــحــيــة، وظــهــرت  ــايـ والـــرعـ
الأعــشــاب.  هــذه  لحمل   

ً
وسيلةً العطرية  الأكــيــاس 

ــاد شــيــوع عـــادة حـــرق البخور  ــ ــقاً، مــع ازديـ ــ ولاحـ
مــبــخــرات مصممة خصيصاً  تــدريــجــياً، ظــهــرت 
ــــرض. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الاكـــتـــشـــافـــات  ــغـ ــ لـــهـــذا الـ
المتحاربة  الممالك  فترة  بحلول  أنــه،  تؤكد  الأثــريــة 
بعض  بــراعــة صناعة  بلغت  تقدير،  أقصى  على 

للغاية«. يضيف: »مع  المبخرات مستوى متطورا 
ذلك، لم يكن البخور متاحاً آنذاك للجميع، بل كان 
مقتنيات  المباخر من  وكانت  النبلاء.  على  حكراً 
عهد  خلال  ولــكــن  العليا.  الأرســتــقــراطــيــة  الطبقة 
أســـرة هـــان، ومـــع انــفــتــاح طــريــق الــحــريــر وتــزايــد 
أكثر  البخور  حــرق  أصبح  الخارجية،  الــتــبــادلات 
الوقت  وفــي  للنبلاء.  اليومية  الحياة  فــي  شيوعا 
المــبــاخــر أكــثــر تــطــوراً. وقــد برز  نفسه، أصبحت 
آنــــذاك الــبــخــور الــطــبــي، بــوصــفــه نــتــاجاً للتكامل 
التقليدية  الــصــيــنــيــة  الــبــخــور  ثــقــافــة  الــعــمــيــق بين 
وثــقــافــة الــطــب الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي، وهــــذا يشير 
البخور ليس مجرد فن عطري، بل نظام  إلــى أن 
الصيني«.  المــوروث  الصحة، وفق  متكامل لإدارة 
عـــن تــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة، تــقــول شــيــاو ســـان، 
وهي صاحبة متجر لبيع البخور في قوانغتشو، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حبها لــهــذا الــفــن العطري  ـــ ل
دفــعــهــا إلـــى فــتــح مــتــجــرهــا الـــخـــاص، وقـــد لمست 
 شـــديـــداً مـــن الــشــبــاب عــلــى اقــتــنــاء أعــــواد 

ً
ــالاً ــبـ إقـ

عوداً  تشعل  أن  »يكفي  تتابع:  التقليدية.  البخور 
الــزمــن وأنــت  البخور لتسافر فــي رحلة عبر  مــن 
تراقب الدخان وهو يتصاعد وينتشر في المكان، 
فيحاصرك العطر وينقلك عبر قرون غابرة. إنها 
بخشوع  تتحدث  أنــك  فيها  تشعر  تأمل  لحظات 
مع الأسلاف وتنصت لرواياتهم، وهذا كفيل بأن 
السكينة في عصر الضجيج  يمنحك جرعة من 
وفــوضــى الــحــواس. وعلى عكس الــحــواس الأربــع 
ــرى، تــرتــبــط حــاســة الــشــم مــبــاشــرة بــذاكــرة  ــ الأخـ
استحضار  على  هائلة  قـــدرة  وتمنحه  الإنــســان 
لــذلــك أرى أن إشــعــال  الماضـــــي بــكــل تــفــاصــيــلــه، 
عود من البخور هو بمثابة بث الروح في التاريخ 

وجعله يتكلم بصمت«.

صينيون يشعلون 
البخور داخل معبد،
)Getty( 2026 4 مايو
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البخور 
الصيني

ثقافة شعبية 
مزدهرة منذ قرون

كان البخور الصيني في السابق حكراً على المعابد، 
في  فاخراً  فناً  وبات  ثقافته  فانتعشت  اليوم  أما 
نشطة،  نادرة وأسواق  يعتمد على موارد  جوهره 
وأماكن مصممة بعناية، ووقت كافٍٍ للاستمتاع بها

في حقّّ دفن الميت
نجوى بركات

كتب سوفوكليس مسرحية »أنتيغون« في القرن 
الخامس قبل المــيلاد، وهــي عن شابة ترفض أمر 
الملك كريون بمنع دفن أخيها بولينيكس، بعدما 
سقط قتيلًاً وهو يحارب ضدّّ مدينته طيبة. يرى 
ته 

ّ
تـــرك جثّ فــيــقــرّّر  بولينيكس خــائــن،  أن  كــريــون 

طــعــاماً للطيور والـــكلاب عــقــاباً لــه وعــبــرة لغيره، 
لــكــنّّ أنــتــيــغــون تــخــالــف أوامــــــره، وتـــــؤدّّي طــقــوس 
الــصــراع  بـــالإعـــدام.  الــدفــن لأخــيــهــا، فيُُحكم عليها 
هــنــا هــو تــصــادم عــنــيــف بين مــنــظــومــتََــي قــــوانين: 
له كريون، وقانون 

ّ
قانون الدولة المكتوب الذي يمثّ

الدموية  الــروابــط  أنتيغون من  أقــدم منه تستقيه 

ــن الــــواجــــب الـــديـــنـــي تـــجـــاه المــــوتــــى. ولا تكمن  ومــ
أهمّّية »أنتيغون« في الحبكة، بقدر ما تكمن في 
ة الإنسان 

ّ
 التصرّّف في جثّ

ّ
السؤال: من يملك حقّ

بعد موته، وهل للدولة أن تحوّّل جسد الميت إلى 
أداة عقاب سياسي؟ سؤال يتجاوز زمانه ومكانه، 
لأنّّه يمسّّ فينا شيئاً إنسانياً عميقاً: الحاجة إلى 
تُُترك  لن  أجسادهم  أنّّ  ومعرفة  نحبّّ،  من  توديع 
للإهانة أو النسيان. والحال أنّّ المسرحية تعرض 
بـــذكـــاء أن كلا الـــطـــرفين يــمــتــلــك حـــجّّـــة مــشــروعــة. 
إلى  عــن خائن  العفو  يتحوّّل  أن  كــريــون  فيخشى 
انهيار للنظام العام، وأنتيغون تخشى أن يتحوّّل 
القانون إلى أداة تمحو إنسانية الميت. هذا التوازن 
بين حـــجّّـــتََين مــتــعــارضــتََين هــو مــا جــعــل فلاســفــة 
وكــتّّــاباً عبر الــعــصــور يــعــودون إلــيــهــا، مــن هيغل 
 

ّ
ــرة وحــقّ  الأســ

ّ
الـــذي رأى فيها تـــصـــادماً بين حـــقّ

الــدولــة، إلــى برتولت بريخت وجــان أنــويّّ اللذين 
أعادا كتابتها في سياق الاحتلال والمقاومة.

ولا بــدّّ من الاعــتــراف بــأنّّ أســبــاباً عــدّّة تجعل من 
ففي  زماننا.  في  بقوّّة  حاضراً  نــصّّاً  »أنتيغون« 
نـــزاعـــات مــتــعــدّّدة حـــول الــعــالــم الـــيـــوم، تُُستخدم 

تُُدفن  أو  أو مساومة،  ورقــة ضغط  القتلى  جثث 
يُُــمــنــع أهلها  أو  مــقــابــر جماعية بلا أســمــاء،  فــي 
ـــق طــقــوســهــم. هــذا  مـــن اســتــعــادتــهــا ودفـــنـــهـــا وفـ
بالضبط ما يفعله كريون: تحويل الجسد الميت 
 للحداد، إلى وسيلة لتوجيه 

ّ
من إنسان مستحِِقّ

رسالة سياسية. وفي مجتمعات عديدة، عاشت 
وتعيش حروباً أهلية أو في ظلّّ أنظمة قمعية، لا 
تــزال عائلاتهم  المصير، ولا   مجهولي 

ٌ
آلافٌ يــزال 

عالقة في حداد لا ينتهي، لأنّّها لا تملك جثماناً 
المــؤلــم يشبه  تـــزوره. هــذا الغياب  تدفنه ولا قبراً 
محنة أنتيغون تماماً: الحاجة إلى طقس ختامي 
يمنح الفقد شيئاً من المعنى، لكن عندما تصطدم 
الــــقــــوانين الــرســمــيــة بــمــا يــعــتــبــره الـــنـــاس عـــدلًاً 
ــواء فــي قــضــايــا الاعــتــقــال السياسي  ــياً، سـ ــ أخلاقـ
أو الــرقــابــة أو حــرّّيــة التعبير، يُُــعــاد طــرح ســؤال 
أم  الــقــانــون فضيلة مطلقة،  طــاعــة  هــل  أنتيغون: 
أمّّا  المدني؟  العصيان  أنّّ هناك حــدوداً تستدعي 
أنتيغون نفسها فهي امــرأة شابّّة تتحدّّى ملكاً، 
بــمــفــردهــا، مــدفــوعــة بــقــنــاعــة أخلاقـــيـــة لا بموقع 
ر كلّّ مرّّة 

َ
سياسي. لا يزال هذا النموذج يُُستحضَ

تقف فيها امـــرأة فــي مــواجــهــة سلطة أكــبــر منها 
دفاعاً عن كرامة إنسانية أساسية. ويزيد الرابط 
فكريون  التراجيديا،  حــدّّة  البطلََين  بين  العائلي 
هو خال أنتيغون، والقتيل ليس سوى ابن أخته

تبقى »أنتيغون« أكثر من نص كلاسيكي يُُدرّّس 
أو يقرأ، إنّّها مرآة لكلّّ جيل يواجه السؤال نفسه: 
ــــأن نــنــســى  ــانـــون بـ ــقـ ــاذا نــفــعــل حين يـــأمـــرنـــا الـ ــ مــ
حيث  العربية  بلداننا  في  وتحديداً  إنسانيتنا، 
تتحوّّل الجثث إلى أوراق مساومة في الحروب، 
وتُُــدفــن الأجــســاد فــي مقابر جماعية بلا أسماء، 
جات المشرحة وسجون سرّّية،  أو تُُحتجز في ثالّا
ــــائلات مـــصـــايـــر أحــبّّــتــهــا،  ــعـ ــ ــعـــرف الـ ــيـــث لا تـ وحـ
ويُُمنع الأهــل من استعادة الجثث، أو من دفنها 

وفق مراسمهم.
أجل، تتكرّّر محنة أنتيغون يوماً بعد يوم. ففي 
انتظاراً  تة 

ّ
مؤقّ قبور  في  يُُدفن موتاها  قرية  كــلّّ 

ــم فيها الــقــبــور بــدل 
ّ
لــهــدنــة، وفـــي كـــلّّ مــديــنــة تُُــرقّ

الأســـمـــاء، وفـــي كـــلّّ بــيــت يــنــتــظــر أهــلــه خــبــراً عن 
مــفــقــود لـــن يـــعـــود، تــنــبــعــث أنــتــيــغــون مــتــحــدّّيــة 

شاهرة في قبضتها حفنة من تراب.

ازدهرت ثقافة 
البخور الصيني 
خلال عهد أسرة 
هان انتقالًاً من 
جنوب شرقي 
آسيا وشبه 

الجزيرة العربية 

■ ■ ■
كانت ثقافة 

البخور الصينية 
التقليدية على 
وشك الانقراض 
بحلول منتصف 

القرن العشرين

■ ■ ■
طرأ انتعاش على 
استخدام البخور 
خلال السنوات 
العشر الماضية 
وسط جهود 

وطنية لتعزيز 
الفنون التقليدية

باختصار

وأخيراً

في نزاعات متعدّّدة اليوم 
تُُستخدم جثث القتلى ورقة ضغط 

أو مساومة، أو تُُدفن في مقابر 
جماعية بلا أسماء
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